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في صفقة تاريخية لموسمين قيمتها ١٥٠ مليون يورو

«النصر» السعودي يتفق رسمياً مع رونالدو
الرياض: فهد العيسى

قـــــــالـــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن نــــادي  لـــــ
اتــفــق رسمياً،  الــســعــودي  النصر 
أمس الجمعة، مع قائد البرتغال 
ولاعــــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
السابق كريستيانو  الإنجليزي 
رونــــــــالــــــــدو، لـــلـــعـــب مـــــع الـــفـــريـــق 
لــــلــــمــــوســــمــــين المـــــقـــــبـــــلـــــين، وســـــط 
تــوقــعــات بـــإعـــلان رســمــي وشــيــك 

عن هذه الصفقة التاريخية.
ويـــــــــــــوجـــــــــــــد مـــــــــفـــــــــاوضـــــــــون 
ســــــــعــــــــوديــــــــون فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 

الإســــبــــانــــيــــة مـــــدريـــــد مــنــذ 
إقــــنــــاع  بـــــهـــــدف  أيـــــــــام   ٣

الـــــــــنـــــــــجـــــــــم الـــــــعـــــــالمـــــــي 
بـــــعـــــرض «الــــنــــصــــر» 

ــــــــــــــــــــذي تــــكــــشــــف  ال
مــصــادر «الشرق 
الأوســـــــــــــط» أنــــه 
بــــــــــــحــــــــــــدود ٧٥ 
مــــلــــيــــون يــــــورو 
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوســـــــــــم 

الواحد.
وأشــــــــــــــــــــــــــــارت 

المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 

رئـــيـــس نـــــادي الــنــصــر مــســلــي آل 
معمر وصل الخميس، إلى مدريد 
إلــى جانب مفاوضين سعوديين 

آخرين.
وكــان وكيل أعمال رونالدو 
قـــــد وصــــــل الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 

إلــى العاصمة السعودية 
الـــــريـــــاض، حـــيـــث اجــتــمــع 
بــــــمــــــفــــــاوض 

سعودي لإتمام الصفقة، لكنها 
تـــأجـــلـــت لــــوقــــت لاحــــــق مــــن هـــذا 

الأسبوع.
وأشــــــارت صــحــيــفــة «مـــاركـــا» 
الإسبانية الرياضية إلى أن نادي 
الــنــصــر ينتظر وصـــول رونــالــدو 
وإتمام التعاقد الأحــد، أول أيام 
ثـــم مــواصــلــة مــشــروعــه   ،٢٠٢٣
الــضــخــم بــضــم نــجــوم لامــعــين 
آخرين مثل الإسباني راموس.

وســيــنــضــم رونـــالـــدو في 
حال إتمام التعاقد رسمياً إلى 
تــدريــبــات «الــنــصــر» الأسبوع 
المقبل، وذلك للدفاع عن النادي 
الأصــفــر الــــذي اشــتــهــر بضمه 
أبـــرز نــجــوم الــكــرة السعودية في 
ســبــعــيــنــات وثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي يــتــقــدمــهــم كــبــيــر هــدافــي 
قارة آسيا السعودي؛ ماجد عبد 
الله، وكذلك نجم بلغاريا الشهير 

ستويشكوف.
وتــــبــــدو الـــصـــفـــقـــة تــاريــخــيــة 
ومـــثـــيـــرة وجــــاذبــــة لـــلأنـــظـــار إلــى 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
الذي يحظى بدعم هائل، ويوجد 
فـــــي صــــفــــوف أنــــديــــتــــه كـــثـــيـــر مــن 
الــــنــــجــــوم الــــكــــبــــار الـــــذيـــــن كـــانـــوا 

ًبايدن صادق على حزمة مساعدات مليارية لكييف
 شي لبوتين: السلام في أوكرانيا لن يكون سهلا

موسكو: رائد جبر
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بــوتــين، أمــس الجمعة، 
«المستوى المتقدم» للتعاون مع  بـ
ره نظيره الصيني 

ّ
بكين، فيما حذ

شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، خـــــــلال جـــولـــة 
محادثات ثنائية، من أن الطريق 
إلــى الــحــل فــي أوكــرانــيــا لــن يكون 

سهلاً.
وقال بوتين إن البلدين نجحا 
في نقل علاقاتهما إلى مستويات 
غير مسبوقة، داعياً إلى توسيع 
العمل المشترك في مجال التعاون 
الــعــســكــري ومـــواجـــهـــة الــضــغــوط 

الغربية.
وعـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــســـــان جــلــســة 
مناقشات، تــم الكشف عــن الجزء 
الاســتــهــلالــي منها للصحافيين، 
فـــــيـــــمـــــا تـــــــواصـــــــلـــــــت مــــبــــاحــــثــــات 
الرئيسين فــي الــشــق الــســري عبر 
تــقــنــيــة الاتـــــصـــــال المـــغـــلـــق. وقــــال 
بـــوتـــين خـــــلال الـــلـــقـــاء، إنـــــه يــريــد 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مــع 
بـــكـــين، وأضــــــاف أنــــه «فــــي ســيــاق 
ضغوط غير مسبوقة واستفزازات 
من الغرب، نحن ندافع عن مواقفنا 
المبدئية»، داعياً نظيره الصيني 
«تعزيز  إلى العمل بشكل مشترك لـ
الـــتـــعـــاون بــــين الــــقــــوات المــســلــحــة 
لــروســيــا والــــصــــين». وأشـــــار إلــى 
أن «التنسيق بين موسكو وبكين 
على الساحة الدولية يخدم إقامة 
نـــظـــام دولــــــي عــــــادل وقــــائــــم عــلــى 

القانون الدولي».
مــــن جـــانـــبـــه، أبــــلــــغ الـــرئـــيـــس 
الصيني نظيره الروسي أنه يتعين 
عــلــى بــكــين ومـــوســـكـــو الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون عــن كــثــب فــي الــشــؤون 
الــدولــيــة، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وسائل 
الإعــلام الحكومية الصينية. كما 
أبــلــغ شــي بــوتــين أن الــطــريــق إلــى 
محادثات السلام بشأن أوكرانيا 
الـــصـــين  يــــكــــون ســـــهـــــلاً، وأن  لـــــن 
ســـتـــواصـــل الــتــمــســك «بــمــوقــفــهــا 
الموضوعي والــعــادل» بشأن هذه 
القضية، وفــقــاً لتلفزيون الصين 

المركزي.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، وقـــــع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
الخميس، مشروع قانون ميزانية 
الــتــي تبلغ  الــفــيــدرالــيــة  الإدارات 
قيمتها الإجمالية ١٫٧ تريليون 
دولار، تــشــمــل حــزمــة مــســاعــدات 
مليارية لأوكرانيا بلغت قيمتها 
٤٥ مليار دولار. (تفاصيل ص١٠)

«استغلال السلطة» الرئيس السابق اتهم الديمقراطيين بـ

الكونغرس يكشف إقرارات ترمب الضريبية
واشنطن: رنا أبتر

أســدل الديمقراطيون الستار 
على أعمال الكونغرس الأميركي 
فــي دورتــــه الــحــالــيــة بــالــكــشــف عن 
إقــرارات دونالد ترمب الضريبية، 
وبهذا يكون الحزب الديمقراطي 
قــد استعمل ورقــتــه الأخــيــرة ضد 
الرئيس السابق قبل تسليم شعلة 
الأغلبية للحزب الجمهوري الذي 
الــنــواب  سيتسلم رئــاســة مجلس 

مطلع ٢٠٢٣.
وتشمل البيانات الضريبية، 
التي سمحت المحاكم للكونغرس 
بتسلمها، رغــم معارضة الرئيس 

السابق، ٦ أعوام من الإقرارات التي 
قدمها ترمب مع زوجته ميلانيا، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ســــجــــلات عـــــــدد مــن 
شــركــاتــه. وتظهر المعطيات التي 
نشرت بشكل رسمي، يوم الجمعة، 
أن ترمب دفع مبالغ ضئيلة للغاية 
من الضرائب الفيدرالية بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠٢٢، رغم مدخوله البالغ 

ملايين الدولارات.
بــرايــدي، كبير  وهــاجــم كيفن 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــلــجــنــة المــالــيــة 
الــــــتــــــي كــــشــــفــــت عـــــــن الـــــضـــــرائـــــب، 
قـــــرار الــديــمــقــراطــيــين الإفــــــراج عن 
الـــســـجـــلات الـــضـــريـــبـــيـــة، فــوصــفــه 
«غير المــســبــوق»، مــحــذراً مــن أنه  بـ
سيؤدي إلى المزيد من «استهداف 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس الـــــســـــيـــــاســـــي لـــكـــل 

أميركي».
وسبق لترمب أن شنّ هجوماً 
لاذعـــاً عــلــى اللجنة الــتــي أصـــدرت 

تقريرها التمهيدي، يوم الجمعة 
«اســـتـــغـــلال  المــــاضــــي، فــاتــهــمــهــا بــــ
الــســلــطــة بــشــكــل صـــــــارخ»، زاعــمــاً 
الــديــمــقــراطــيــين حــصــلــوا على  أن 
إقـــرارات ترمب الضريبية «بشكل 
غير قانوني»، ما يظهر أنه «حقق 
نجاحات هائلة»، على حد تعبيره.

لـــــــكـــــــن الـــــــــــواقـــــــــــع مــــخــــتــــلــــف، 
فــالــلــجــنــة حــصــلــت عــلــى بــيــانــاتــه 
عـــبـــر قـــــــرار مــحــكــمــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، بعد ٦ أعوام من 
الــصــراعــات القضائية انتهت في 
المحكمة العليا التي رفضت دعوات 
تــــرمــــب بــــعــــدم تـــســـلـــيـــم ســـجـــلاتـــه 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس. وكـــــان الــرئــيــس 
السابق رفض الإفراج عن بياناته 
الضريبية لدى ترشحه للرئاسة، 
مـــخـــالـــفـــاً بــــذلــــك تـــقـــلـــيـــداً اعـــتـــمـــده 
المرشحون للرئاسة منذ عام ١٩٧٠.
(تفاصيل ص١٠)

قادة ومشاهير الرياضة يشيدون بأسطورة الكرة

العالم ينعى بيليه... وجنازته الثلاثاء
لندن - ساوباولو: «الشرق الأوسط»

الــبــرازيــل عقب  الــحــزن، أمــس الجمعة، على  خيم 
وفاة أحد ألمع نجومها أسطورة كرة القدم بيليه، الذي 
توفي عن عمر يناهز ٨٢ عاماً بعد معاناته من سرطان 
القولون. وتجمع المشجعون خــارج مستشفى ألبرت 
آينشتاين فــي ســاو بــاولــو، حيث كــان بيليه يخضع 
للعلاج، وعرضوا تذكارات الراحل على حبل مشدود 

عند مدخل المستشفى.
وأعــلــن الرئيس اليميني المنتهية ولايــتــه جايير 
بولسونارو، الذي سيترك منصبه غداً الأحد، الحداد 
ثلاثة أيام. وسيخرج جثمان بيليه من المستشفى يوم 
الاثــنــين المقبل بعد تنصيب الرئيس المنتخب لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا، ويتم نقله إلى ملعب مدينته 
ومسقط رأســـه ســانــتــوس، وفــي الــيــوم الــتــالــي، سيمر 
موكب يحمل نعشه في شوارع المدينة إلى مثواه الأخير.

وأشاد مشاهير اللعبة وقادة دول، بينهم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، بـــأســـطـــورة الـــكـــرة الــبــرازيــلــيــة 
والعالمية، فيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
لــوائــه. وتكريماً  الــدول المنضوية تحت  تنكيس أعــلام 

لــــلأســــطــــورة، أعـــلـــنـــت رابـــطـــتـــا الـــــدوريـــــين الإنــجــلــيــزي 
الــقــدم، الجمعة،  لــكــرة  والفرنسي والاتــحــاد الإيــطــالــي 
تــكــريــم بــيــلــيــه بــدقــيــقــة صــمــت وتــصــفــيــق قــبــل انــطــلاق 

المباريات، لتحذو حذو مبادرة الاتحاد الإسباني.
(عالم الرياضة)

لندن لمواصلة إجراءاتها ضد طهران حتى محاسبتها

مناورات إيرانية  قرب مضيق هرمز
طهران – لندن: «الشرق الأوسط»

أجــرت إيــران مــنــاورات بحرية 
وجـــــويـــــة وبـــــريـــــة مـــشـــتـــركـــة قــــرب 
مضيق هرمز الاستراتيجي، فيما 
قـــــال المـــســـاعـــد الــتــنــســيــقــي لــقــائــد 
الجيش الإيراني الأدميرال حبيب 
الله سياري لوكالة «إرنا» الإيرانية 
للأنباء، إن المناورات التي تشارك 
فــيــهــا أيــضــاً غـــواصـــات ومــســيّــرات 
«تشمل التدريب على عمليات جمع 
المــعــلــومــات عـــن الـــقـــوات المــهــاجــمــة 

وكذلك عمليات استطلاع». 
وبدأت المناورات التي تحمل 
اسم «ذو الفقار ١٤٠١» فجر أمس 
في الجانب الشرقي من المضيق 
فــــي خـــلـــيـــج عُــــمــــان حــــــول مــيــنــاء 

جاسك. 
وقــــال ســـيـــاري إن المـــنـــاورات 
تشمل «وحدات المشاة والوحدات 
المدرعة والميكانيكية للقوة البرية 
ومنظومات الدفاع الجوي وقطع 
البحرية الغواصة والعائمة، إلى 
جانب وحدة الجو التابعة للقوات 

الخاصة لبحرية الجيش، بإسناد 
الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لسلاح الجو». وذكر أن المسيّرات 
ســــتــــتــــدرّب عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات جــمــع 
المعلومات ضد أي قوات مهاجمة، 
عــلاوة على عمليات الاستطلاع. 
وأضـــــاف ســـيـــاري، خـــلال مؤتمر 
مــــــــنــــــــاورات «ذو  صـــــحـــــافـــــي، أن 
الــفــقــار ١٤٠١»، تــشــكــل جــــزءاً من 
الاخــــتــــبــــارات الــعــمــلــيــاتــيــة الــتــي 
تــــخــــوضــــهــــا الـــــــقـــــــوات المـــخـــتـــلـــفـــة 

للجيش الإيراني.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد وزيـــر 
الــبــريــطــانــي جيمس  الــخــارجــيــة 
بــــــلاده ســتــواصــل  كــلــيــفــرلــي، أن 
اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات ضـــــد الـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي حــتــى تــتــم مــحــاســبــتــه، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي 

للاحتجاجات الشعبية. 
إلـــــــى ذلــــــــك، أفــــــــــادت مــنــظــمــة 
«هنغاو» الحقوقية الكردية بأن 
السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر 
من ٥٠٠ امــرأة في المــدن الكردية، 
ــــــى أنــــهــــا تـــــأكـــــدت مــن  مـــشـــيـــرة إل

هــويــة ٢٠١ مــن المعتقلات، منهن 
فـــــي مـــديـــنـــة ســـنـــنـــدج مـــركـــز   ٧٢
كــــردســــتــــان، و١٦ فــي  مـــحـــافـــظـــة 
طــهــران. وبحسب المنظمة هناك 
٣٠ قاصراً بين الكرديات اللواتي 
اعتقلن خلال ١١٠ أيام منذ بداية 

الاحتجاجات.
واســـتـــمـــرت أمـــــس المـــســـيـــرات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا، 
كــــل جـــمـــعـــة، مــــــدن فــــي مــحــافــظــة 
بــلــوشــســتــان فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
إيـــران، حيث سقط أكبر عــدد من 
الــقــتــلــى خــــلال اضـــطـــرابـــات هــزت 
الـــبـــلاد بــعــد مـــوت الــشــابــة مهسا 
أمــيــنــي فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي. وأظـــــهـــــرت تــســجــيــلات 
الفيديو مسيرات في مدن زاهدان 
وردد  وراســـــــك ودزاب،  وخــــــاش 
المــــتــــظــــاهــــرون شـــــعـــــارات «المــــــوت 
لخامنئي»، و«الموت للديكتاتور»، 
و«الــبــاســيــج والـــحـــرس الـــثـــوري، 
داعشنا أنتم»، وأحرق المحتجون 

صور خامنئي في زاهدان.
(تفاصيل ص٣)

إردوغان ماض في التطبيع مع الأسد والأولوية للاجئين

مظاهرات للمعارضة السورية ضد «اجتماع موسكو»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

أكـــــــــــــدت أنــــــــــقــــــــــرة، أمــــــــس، 
مـــضـــيـــهـــا فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
النظام السوري وفقاً لخريطة 
طــــــــريــــــــق تـــــــــم وضــــــعــــــهــــــا فـــي 
الاجتماع العسكري والأمني 
الثلاثي في موسكو، الأربعاء 
الماضي، حيث الأولوية لعودة 
اللاجئين السوريين، فيما لقاء 
الرئيسين رجب طيب إردوغان 
وبــــشــــار الأســــــد رهـــــن «تـــوافـــر 

الظروف».
وقــال وزيــر الدفاع التركي 
خـــلـــوصـــي أكــــــــار، فــــي مــقــابــلــة 

تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: «كـــــانـــــت هـــنـــاك 
بعض الاجتماعات بين أجهزة 
المــــخــــابــــرات، ثـــم عــقــد اجــتــمــاع 
تـــوافـــرت  الــــدفــــاع، وإذا  وزراء 
الـــظـــروف المــنــاســبــة، فــــإن عقد 
الاجتماعات بين القادة رفيعي 
المستوى على جدول الأعمال... 
قد تعقد على مستوى رئيسي 

البلدين».
ونقلت قناة «خبر تــورك» 
مــــــصــــــادر، أن الاجــــتــــمــــاع  عـــــن 
الثلاثي تطرق إلى ٤ عناوين: 
«الــــــعــــــودة الآمـــــنـــــة والـــكـــريـــمـــة 
لــلاجــئــين، وإعــــــادة المــمــتــلــكــات 
لأصــــحــــابــــهــــا عــــنــــد عــــودتــــهــــم، 
وضــــمــــان مـــحـــاكـــمـــات عــــادلــــة، 

واســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال الــــــتــــــعــــــديــــــلات 
الدستورية لإجــراء انتخابات 
حرة ونزيهة». وقالت المصادر 
الـــــــعـــــــودة الآمــــنــــة  إن مــــســــألــــة 
للاجئين السوريين واسترداد 
مــمــتــلــكــاتــهــم احــتــلــت الأولـــويـــة 

خلال الاجتماع.
وأثار «الاجتماع الثلاثي» 
ومـــــــا أطــــلــــقــــه مــــــن احــــتــــمــــالات 
مصالحة بــين أنــقــرة ودمــشــق، 
انتقادات واسعة، من واشنطن 
التي دعت إلى «مراجعة تاريخ 
هــــذا الـــنـــظـــام» الــــســــوري، ومــن 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قـــســـد) المــســتــهــدفــة الرئيسية 
مــنــه الــتــي دعـــت إلـــى مــواجــهــة 

«التحالف الثلاثي» وإسقاطه.
وحـــــــــذرت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام»، الــفــصــيــل الأقـــــوى في 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، تــركــيــا 
مــن مغبة المصالحة وذكّرتها 
بالتهديدات على أمنها القومي 
مـــــن قــــبــــل الــــنــــظــــام الـــــســـــوري. 
وشـــــهـــــدت مـــــــدن وبــــــلــــــدات فــي 
شمال غربي سوريا، مظاهرات 
حــاشــدة تــحــت عــنــوان «نــمــوت 
ولـــــن نــــصــــالــــح». كـــمـــا خــرجــت 
مــظــاهــرة فــي مدينة الــبــاب في 
حلب، الخاضعة لتركيا، تحت 
شــعــار: «ســمّــع صــوتــك لتركيا 

نحن أصحاب القضية».
(تفاصيل ص٥)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات عبر نظام الاتصال المغلق مع نظيره الصيني شي جينبينغ أمس (أ.ب)

المشهد البيئي لعام 
٢٠٢٢: خيبات وآمال

تعزيز جودة الحياة 
بالثقافة السائلة

(ص ١٢)

(ص ١٣)

حصــــــــــــاد

(ص ١١)

ماذا فعل 
عام ٢٠٢٢ 

بالأربعة الكبار

القاضي شبهه بالحجاج وقال إنه لم يطلب شيئاً لنفسه بل لرفاقه

يوم طرحت جثة صدام أمام منزل المالكي
مــــرت أمــــس ذكـــــرى إعــــدام 
الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي الأســـبـــق 
صدام حسين في ٣٠ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٠٦.
الــــــعــــــقــــــوبــــــة  تــــــــكــــــــن  لـــــــــــم   
مستغربة. لكن ما رافق عملية 
الإعدام وتبعها أعطى للذكرى 
طــابــعــاً حــــاداً أحــــرج الــقــاضــي 

الـــــــــذي نــطــق  رؤوف رشـــــيـــــد 
أنــه كــان بعيداً  بالحكم، علماً 

يوم التنفيذ.
ضاعف من الإثارة شريط 
فـــيـــديـــو انـــتـــشـــر عـــلـــى نـــطـــاق 
واســــــــع وهــــــو يـــظـــهـــر الــحــبــل 
ملتفاً حول عنق صدام وسط 
هــتــافــات بــعــض الــحــاضــريــن: 
«مــقــتــدى، مــقــتــدى، مــقــتــدى»، 
في إشارة إلى الزعيم العراقي 

مقتدى الصدر، وبين عائلته 
وبــين صـــدام خصومة عنيفة 
وثــــــــــــــــــــارات. اتـــــــخـــــــذ الـــــحـــــدث 
طــابــع الــحــدة حــين انـــدرج في 
الــحــســابــات المــذهــبــيــة، لــكــون 
الــتــنــفــيــذ تــــم فـــجـــر يـــــوم عــيــد 
الأضحى المبارك. لكن عنصراً 
ثالثاً عمّق التعقيدات وأزعج 
القاضي رشيد الذي زرته في 

أربيل، مايو (أيار) ٢٠٠٧.

لم يرغب رشيد في الدخول 
في تفاصيل ما أزعــجــه، ومن 
بينها، أن بعض من حضروا 
الإعـــــــــدام أخـــــــذوا جـــثـــة صــــدام 
وطرحوها أمــام منزل رئيس 
الـــــــــوزراء نــــــوري المـــالـــكـــي. فــي 
مــــايــــو ٢٠١٠ دخــــلــــت مــكــتــب 
المـــالـــكـــي. اســتــفــســرت مــنــه إن 
كان يخشى أن يحتفظ صدام 
بـــصـــورة الــبــطــل فـــي الـــذاكـــرة 

العربية لأنه سقط على يد قوة 
أجنبية، فرد: «صدام لا يمكن 
أن يحتفظ بصورة البطل إلا 

لدى من يشاركه السلوك».
ســألــتــه: «هـــل رأيـــت صــدام 
مرة؟». فأجاب: «(أبداً)، لكنني 
اضـــطـــررت بــعــد إعـــدامـــه وبعد 
إلحاح من بعض الإخوة. وقفت 

أمام جثته نصف دقيقة». 
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــقــاضــي 

فــــقــــد اســـتـــوقـــفـــنـــي قـــــولـــــه إن 
شــــخــــصــــيــــة صــــــــــــــدام تـــشـــبـــه 
فــــي جـــانـــب مــنــهــا شــخــصــيــة 
الــحــجــاج بــن يــوســف الثقفي 
الــــذي كــــان يــــرى «رؤوســــــاً قد 
أيــــنــــعــــت وحـــــــــان قــــطــــافــــهــــا». 
واعترف أن صدام كان يطلب 
أن يراه ليطلب شيئاً لرفاقه، 

ولم يحدث أن طلب لنفسه.
لقطة من شريط فيديو لحظة إعدام صدام (غيتي)(تفاصيل ص٣)

لندن: غسان شربل

نيللي كريم 
لـ                            :

 لا أتعمد الانحياز
 فنياً لقضايا المرأة

 (الوتر السادس)
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بعد إلزامهم حكومياً بالحضور إلى عدن مرة واحدة أسبوعياً

آلاف الموظفين اليمنيين النازحين يطالبون بصرف رواتبهم الموقوفة
دخلت  قضية إيقاف رواتب 
المــوظــفــين الحكوميين فــي اليمن 
والمــــقــــيــــديــــن بـــوصـــفـــهـــم نـــازحـــين 
مرحلة من التصعيد، مع تمسك  
الــذي  بــقــراره  الجانب الحكومي  
يلزمهم الحضور مرة واحدة على 
الأقـــل فــي كــل أســبــوع إلــى جهات 
أعــمــالــهــم فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــــــدن، فــيــمــا يــــواصــــل المـــوظـــفـــون 
رفض الإجراء ويطالبون بمنحهم 
جــمــيــع الــــعــــلاوات والـــتـــســـويـــات، 
وبــــــدل الـــســـكـــن، وتــمــكــيــنــهــم مــن 
العمل في المحافظات التي نزحوا 

إليها.  
المـــئـــات مـــن المـــوظـــفـــين كــانــوا 
تجمعوا أمام وزارة المالية وقصر 
الــرئــاســي للمطالبة  «مــعــاشــيــق» 
بـــــــإطـــــــلاق رواتــــــبــــــهــــــم وتــــســــويــــة 
أوضاعهم وظيفيا، فيما اتجهت 
مجموعة أخـــرى منهم  لتحريك 
دعــــــوى قــضــائــيــة أمــــــام المــحــكــمــة 
قـــــــرارات وزارة  الإداريــــــــة لإبـــطـــال 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، لـــكـــن الــقــضــيــة 
مرشحة للتصعيد مع تمسك كل 
طــرف بمواقفه، وتأكيد الجانب 

الــحــكــومــي أن هـــنـــاك مـــن يتسلم 
رواتبه من الشرعية ويعمل لدى 

ميليشيات الحوثي. 
ووفق بيانات وزارة الخدمة 
المدنية فإن هناك ٢١ ألف موظف 
مـــقـــيـــدون نــــازحــــين ويــتــســلــمــون 
رواتــبــهــم شــهــريــا مــن الــحــكــومــة، 
منذ ســت ســنــوات، وأن بعضهم 
الـــدوائـــر الحكومية  يعملون فــي 
لــســيــطــرة ميليشيات  الــخــاضــعــة 
الـــحـــوثـــي وفـــــي خـــدمـــتـــهـــا.  لــكــن 
الــنــازحــين يقدم  ملتقى الموظفين 
رؤية مختلفة وينفي هذه التهمة 
ويــــقــــول إن غـــالـــبـــيـــة عــظــمــى مــن 
هؤلاء الموظفين اضطروا للانتقال 
لــلــعــيــش فـــي مــنــاطــقــهــم الــريــفــيــة 
الخاضعة لسيطرة الحكومة لأنه 
لــم يتم استيعابهم فــي الجهات 
الحكومية فــي عــدن ولأنــهــم غير 
قادرين على تحمل نفقات العيش 

في المدينة.
لــســان رئيسه  الملتقى وعــلــى 
مــحــمــد الــــعــــزيــــزي ذكـــــر أن غـــلاء 
المعيشة في عدن ورفض الحكومة 
منح الموظفين النازحين حقهم في 
التسويات والــعــلاوات أســوة بما 
حـــدث مــع بقية مــوظــفــي الــدولــة، 

جــعــلا هــــؤلاء يـــخـــتـــارون الــعــودة 
إلى قراهم للعيش هناك، حيث إن 
أقــل بكثير مما  تكاليف المعيشة 
هي عليه في المدينة التي تتخذها 
الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، 
واعـــتـــبـــر أن تــوجــيــهــات الــخــدمــة 
المــــدنــــيــــة بــــــضــــــرورة حـــضـــورهـــم 
أسبوعيا لإثــبــات وجــودهــم، أمر 
غير مــقــدور عليه لأنــه سيكلفهم 
فـــــي حـــــين أن رواتـــبـــهـــم  الـــكـــثـــيـــر 
الـــشـــهـــريـــة لا تــــزيــــد عـــلـــى ســتــين 

دولارا.
الجانب الحكومي يؤكد من 
جــهــتــه أن الــخــطــوة تـــأتـــي ضمن 
الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي اتــــخــــذت فــي 
جميع المجالات، وترشيد الإنفاق، 
حيث يتم صرف مبلغ يزيد على 
مليار ريال شهريا لموظفين يعمل 
عدد منهم ضد الشرعية ولصالح 

ميليشيات الحوثي.
ونبه اثنان من المسؤولين في 
وزارتــي الخدمة المدنية والمالية 
اتصلت بهما «الشرق الأوســط» 
إلى أن هذه الخطوة اتخذت من 
الــســابــق، وشــمــلــت الــعــامــلــين في 
القضاء، وفي التعليم الجامعي، 
وفي قطاع الصحة، بعد أن منعت 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــــــداول 
الـــطـــبـــعـــة الــــجــــديــــدة مــــن الــعــمــلــة 
الوطنية وفرضت انقساما ماليا 

بين مناطق سيطرتها ومناطق 
المــعــتــرف بها  سيطرة الحكومة 

دوليا.

ومــــع تــأكــيــد مـــســـؤول ثــالــث 
بــــوجــــود مــــن يــعــمــل لـــــدى ســلــطــة 
المــيــلــيــشــيــات ويــتــســلــم راتـــبـــه من 

الحكومة الشرعية، فإنه أقر بأن 
الإجـــــراء الــــذي اتــخــذ كـــان خطوة 
بـــخـــاصـــة وأن غــالــبــيــة  صـــعـــبـــة، 
الذين يتسلمون رواتب في قوائم 
الـــنـــازحـــين رفــــضــــوا الـــعـــمـــل لـــدى 
المؤسسات التي سيطرت عليها 

الميليشيات الحوثية.
ويــضــيــف أن هــــذه الـــرواتـــب 
وبسبب الانقسام المالي لا يصل 
الـــذيـــن  إلا نــصــفــهــا لـــلأشـــخـــاص 
يــعــيــشــون فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، كـــمـــا أقــــــر بــتــدنــي 
تــكــفــي  المــــــرتــــــبــــــات، وبـــــأنـــــهـــــا لا 
لاســتــئــجــار مـــنـــزل مـــتـــواضـــع في 
مدينة عدن، في حين أن الحكومة 
لا تــمــتــلــك المـــــــــوارد الـــكـــافـــيـــة كــي 
الــتــســويــات والــعــلاوات  تمنحهم 
وبدل السكن الذي منح لنظرائهم 

في الدوائر الحكومية. 
ووفـــــــق مــــا كـــشـــفـــه المــــســــؤول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فــــإن هــنــاك  لــــ
نحو ٦٠٠ من العاملين في قطاع 
الإعـــــــــــلام وحـــــــــــده، ويـــتـــســـلـــمـــون 
رواتبهم من الحكومة، ويرفضون 
بشكل قاطع العمل مع ميليشيات 
الحوثي، كما أن المؤسسات التي 
كــانــوا يعملون بــهــا، مــثــل وزارة 

الإعـــــــلام والإذاعـــــــــة والــتــلــفــزيــون 
ووكالة «سبأ» ومؤسسة الثورة 
للصحافة وغيرها، لا تستطيع 
اســــتــــيــــعــــابــــهــــم أو الاســـــتـــــفـــــادة 
مــــن قــــدراتــــهــــم، ولــــهــــذا الـــتـــزمـــوا 
مـــــنـــــازلـــــهـــــم حـــــتـــــى فـــــــي مـــنـــاطـــق 
المــيــلــيــشــيــات، ورأى أن  ســيــطــرة 
بالإمكان إيقاف رواتب من توجد 
حــولــهــم شــكــوك بالعمل لصالح 
الميليشيات وليس إيقاف رواتب 
جميع الموظفين المقيدين نازحين.

وكــــــــان المـــحـــتـــجـــون وجـــهـــوا 
رســــــالــــــة إلـــــــى مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الــرئــاســي طــالــبــوا فــيــهــا بــصــرف 
مرتبات جميع الموظفين النازحين 
دون قيد أو شــرط، والعمل على 
استيعابهم فــي جــهــات أعمالهم 
بــالمــحــافــظــات الـــنـــازحـــين إلــيــهــا، 
وصــــــرف حـــقـــوقـــهـــم مــــن عـــــلاوات 
وتسويات وظيفية، وبدل انتقال 
وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة 

متطلبات الحياة الصعبة.
كما طالبوا بتشكيل وحــدة 
تنفيذية تهتم باستقبال الموظفين 
النازحين وصرف مرتباتهم أولاً 
بأول تتبع رئيس الحكومة ولها 

فروع في جميع المحافظات.

موظفون يمنيون نازحون إلى عدن يطالبون الحكومة بصرف رواتبهم الموقوفة (تويتر)

عدن: محمد ناصر

الميليشيات اعتقلت فناناً في صنعاء وهددت آخرين بمصيره

انقلابيو اليمن يعاقبون منتقدي فسادهم بالخطف والسجن
الــحــوثــي  صــعــدت ميليشيات 
حملاتها ضد حرية الرأي والتعبير 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــــعــــد خـــطـــفـــهـــا الــــفــــنــــان والمــــخــــرج 
اليمني أحــمــد حــجــر؛ حيث لجأت 
إلــى إطــلاق التهديدات ضد كل من 
يتضامن معه أو يؤيد موقفه الناقد 

لممارساتها.
ورداً عــــلــــى خــــطــــفــــه؛ عـــبـــرت 
الأوســـــــاط الــحــقــوقــيــة والإعـــلامـــيـــة 
والــثــقــافــيــة عـــن رفــضــهــا مــثــل هــذه 
الممارسات؛ إلا إن الميليشيات عادت 
لتهديد مــن يتضامن مــع حجر أو 
يــــؤيــــد مــــوقــــفــــه. وأطـــــلـــــق عــــــدد مــن 
الإعلاميين التابعين للميليشيات 
تــــهــــديــــدات واضـــــحـــــة عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومـــن خــلال 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــحـــوثـــيـــة الــتــي 

يعملون بها أو يديرونها.
وفـــسّـــر إعــلامــيــو المــيــلــيــشــيــات 
انتقاد ممارسات قياداتهم وغضب 
اليمنيين مــن ســيــاســات التجويع 
والإفــقــار؛ بأنها محاولة لإضعاف 

الــتــفــاوضــي للميليشيات،  المــوقــف 
واتـــــهـــــمـــــوا الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والتحالف بمحاولة الضغط على 

الميليشيات من الداخل.
حــــمــــلــــة الــــتــــهــــديــــد الـــحـــوثـــيـــة 
اتــســعــت لــيــشــارك فــيــهــا إعــلامــيــون 
عــــرب مــــؤيــــدون لــلــمــيــلــيــشــيــات في 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة، حيث زعم 
العديد منهم أن الجماعة تتعرض 
للضغط من داخل مناطق سيطرتها 

«عبر إبراز الأزمة الاقتصادية».
وزعـــــــــــــــــــم أحـــــــــــــــد مـــــــنـــــــاصـــــــري 
يـــــجـــــري مــن  مـــــا  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أن 
انتقادات لها هو «حملة مبرمجة» 
وأن «الأمر حتماً مرتبط بالتفاوض؛ 
المــــلــــف الإنـــســـانـــي  لأن اســــتــــخــــدام 
لتحصيل تنازلات سياسية ما زال 

قائماً».
وجـــاء اخــتــطــاف حــجــر بسبب 
انتقاده ممارسات الميليشيات من 
«تجويع ونهب الثروات وإيــرادات 
الــتــي تسيطر عليها»  المــؤســســات 
عـــبـــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو نــــشــــره عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
الــثــروات وتجويع  «نهب  اتهمها بـ

المستثمرين  اليمنيين، ومضايقة 
وابتزازهم، وقطع رواتب الموظفين، 
والــســطــو على ممتلكات وأراضـــي 
المستضعفين»، وأكـــد أن «الجميع 
يشكو ويعلن تضرره من ممارسات 

الميليشيات وقادتها».
وخــــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة؛ 
اخـــتـــطـــفـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
عـــــدداً مـــن الأطــــبــــاء والأكـــاديـــمـــيـــين 
المختصين في المجال الصحي في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء؛ بينهم أســتــاذ 
الــطــب فــي جامعة  الــجــراحــة بكلية 
صنعاء، ياسر عبد المغني، ومدير 
«المستشفى الألمــانــي» فــي صنعاء 
عــــبــــد الـــــلـــــه الــــــــداعــــــــري، وقـــبـــلـــهـــمـــا 
اختطفت ٣ ناشطين في مدينة إب 
على خلفية تناولهم فساد وجرائم 
الــحــوثــيــة فــي المحافظة؛  الــقــيــادات 
هــــــم: الـــصـــحـــافـــي مــــاجــــد يـــاســـين، 
والـــنـــاشـــطـــان مـــــراد الــبــنــاء وخــالــد 

الأنس.
ويعمل إعــلامــيــو الميليشيات 
الحوثية منذ أيام على نشر كتابات 
وتــغــريــدات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــلــــوحــــة بــمــعــاقــبــة 

ومحاسبة كل من يعلن موقفاً ناقداً 
لممارسات الفساد والنهب المنظم 
الــتــي تـــورطـــت فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات، 
واتــــهــــامــــهــــم بــــــمــــــوالاة الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية والتحالف الداعم لها، مع 
تهديد من يدافع عن أي مختطف 

بملاقاة مصيره نفسه.

وصدر بيان عن أقارب وأسرة 
الفنان أحمد حجر يعلن التبرؤ منه 
وتأييد الميليشيات في الإجــراءات 

التي اتخذت ضده.
وجــاء فــي البيان؛ الــذي تقول 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء إن الميليشيات الحوثية 

أجـــــــــبـــــــــرت أقــــــــــــــــــارب حــــــجــــــر عـــلـــى 
إصــــــداره؛ أن مــا صـــدر عــن الــفــنــان 
«يـــوتـــيـــوبـــر» لا يــمــثــل فــيــه إلا  والــــ
نــفــســه، وأن عــلــيــه تــحــمــل عــواقــب 
وتــبــعــات مـــا يــصــدر عــنــه، و«عــلــى 
الــجــهــات الأمــنــيــة اتـــخـــاذ مـــا تـــراه 
مــنــاســبــاً لــلــحــفــاظ عــلــى الــســكــيــنــة 

العامة، ودرء مــحــاولات النيل من 
الجبهة الداخلية».

إلا إن مــصــادر أخـــرى رجحت 
أنــــــه ســـيـــتـــم الإفـــــــــــراج عـــــن الـــفـــنـــان 
حــجــر قــريــبــاً، وذلـــك لانــتــمــائــه إلــى 
عــائــلــة مـــن مـــكـــونـــات المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، ومقربة من القيادة العليا 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، حـــيـــث لــــــدى هـــذه 
الأسرة كثير من الشخصيات التي 
تعمل فــي الــصــف الــقــيــادي الأعلى 

للميليشيات.
ويــــخــــشــــى نـــــاشـــــط ســـيـــاســـي 
مــقــيــم فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء من 
المــيــلــيــشــيــات قضية  أن تــســتــخــدم 
الــفــنــان حــجــر فــي اتــجــاهــين: الأول 
تــــوجــــيــــه رســـــالـــــة تــــحــــذيــــريــــة لــكــل 
الــنــاشــطــين ومــســتــخــدمــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي مــن الكشف 
عن ممارسات الفساد والانتهاكات 
والجرائم بحق المواطنين والأموال 
الــعــامــة. والآخــــر عــقــد صــفــقــات مع 
مشاهير مواقع التواصل من أجل 

خدمة توجه الميليشيات.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــلــــــنــــــاشــــــط؛ الـــــــــذي 
تــتــحــفــظ «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 

بـــيـــانـــاتـــه نــــظــــراً إلــــــى إقــــامــــتــــه فــي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء الــــواقــــعــــة فــي 
قبضة الميليشيات؛ فإن «الجماعة 
الانقلابية استخدمت قضية الفنان 
حجر حتى الآن في تعزيز سلوكها 
الطائفي والسلالي، وذلك من خلال 
البيان الــذي أصــدرتــه أســرة حجر 
لــلــتــنــصــل مــنــه، وإعـــــلان مــوالاتــهــا 
لــقــيــادة المــيــلــيــشــيــات، واعــتــبــار أي 
ســـلـــوك مـــشـــابـــه لــســلــوكــه بــمــثــابــة 

الخيانة التي تستوجب العقاب».
مــــــــــــن جــــــــــانــــــــــب آخـــــــــــــــــــر؛ فــــــــإن 
المــيــلــيــشــيــات، والــحــديــث للناشط 
نــفــســه؛ «تـــعـــزز ســلــوكــهــا الــقــمــعــي 
والـــتـــرهـــيـــبـــي تــــجــــاه الـــنـــاشـــطـــين، 
وتسعى من خلال التهديدات التي 
تصدر عــن إعلامييها وقيادييها 
إلى منع صــدور أي مواقف تنتقد 
ممارساتها، خصوصاً أنها باتت 
انــتــفــاضــة شعبية  تخشى حـــدوث 
بالنظر إلى زيادة معاناة اليمنيين 
بــفــعــل مـــمـــارســـاتـــهـــا، واحــتــمــالــيــة 
تـــأثـــيـــر الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة فــي 
إيـــــــران عـــلـــى الــــوضــــع فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها».

عدن: وضاح الجليل

مظاهرة يمنية عام ٢٠١٤ تطالب الميليشيات الحوثية بالرحيل من صنعاء (رويترز)

«مسام» السعودي ينتهز معرض مأرب 
للكتاب للتوعية بمخاطر الألغام

انتهز المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن 
(مـــســـام) مــعــرض مـــأرب الــثــانــي لــلــكــتــاب للتعريف 
بمخاطر الألغام من خلال مشاركته بجناح توعوي 
خاص، مؤكدا أن فرقه تمكنت منذ منتصف ٢٠١٨ 
من تطهير أكثر من ٤٢ مليون متر مربع من الأراضي 

اليمنية الملوثة بالألغام والمتفجرات الحوثية.
وشــهــد جــنــاح المـــشـــروع المـــشـــارك فـــي مــعــرض 
مأرب الثاني للكتاب، إقبالاً كبيراً من قبل مرتادي 
المـــــعـــــرض، لــــلاطــــلاع عـــلـــى مــــا يـــعـــرضـــه مــــن صـــور 
ومنشورات وأشكال توعوية بالألغام ومخاطرها 
وكــيــفــيــة الــتــعــرف عــلــيــهــا وتــجــنــبــهــا مـــع الــتــعــريــف 
بنماذج من ضحايا الألغام من المدنيين، إلى جانب 
تقديمه إحصائيات جهود المشروع في نزع الألغام 
وتطهير الأراضــي التي زرعتها ميليشيا الحوثي 

بمختلف أنواع الألغام لاستهداف المدنيين.
وخلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة وقائد 
العمليات المشتركة للجيش اليمني الفريق الركن 
صغير حمود عزي لجناح المشروع بالمعرض، أشاد 
بدور المشروع في إزالة ألغام الإرهاب والموت التي 
زرعها تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة 
الــدور بأنه «سيظل محفورا  إيرانيًا، ووصــف هذا 

بأحرف من نور في ذاكرة الأجيال اليمنية».
وقال بن عزيز «إن مشاركة مشروع مسام في 
معرض الكتاب أضفى كثيرا مــن المعاني الفكرية 
والإنــســانــيــة الــتــي تعظم مــن قيمة حــيــاة الإنــســان، 

ووجـــــوده فــي هـــذه الــحــيــاة بــحــريــة، وكـــرامـــة وأمــن 
وسلام واستقرار»، معبراً عن شكره الكبير للمشروع 
ولما يقوم به من حماية المواطنين من مخاطر ألغام 

تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
وأوضـــــــحـــــــت المــــعــــلــــومــــات الـــــتـــــي تــضــمــنــتــهــا 
المــنــشــورات الــتــوعــويــة المــوزعــة عــلــى الــجــمــهــور، أن 
المــشــروع الــذي بــدأ فــي منتصف يونيو (حــزيــران) 
عــام ٢٠١٨ تمكن حتى ٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٢ من نزع  ٣٧٨٫٦٣٦ لغماً وذخيرة غير منفجرة 

وعبوة ناسفة.
وبـــحـــســـب غـــرفـــة عــمــلــيــات مــــشــــروع «مـــســـام» 
انتزعت فرق المشروع ٢٢٩٫٨٧٦ ذخيرة غير متفجرة 
لــغــمــاً مــضــاداً  نــاســفــة و١٣٥٫١٤٤  و٧٫٦٥٦ عـــبـــوة 

للدبابات و٥٫٩٦٠  لغماً مضاداً للأفراد.
وأكــــــــدت غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات المـــــشـــــروع أن الـــفـــرق 
الــهــنــدســيــة تــمــكــنــت مـــن تـــطـــهـــيـــر٤٢٫٢٣٩٫٦٦١ مــتــراً 
مربعاً من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام 

والذخائر غير المنفجرة.
وبحسب القائمين على جناح المــشــروع، فإنه 
«يهدف من خلال مشاركته في معرض مأرب للكتاب، 
إلــى توسيع التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام 
وكيفية التعرف عليها والتعامل معها إلى جانب 
التعريف بحجم الجرائم التي ترتكبها ميليشيا 
الحوثي بحق المدنيين اليمنيين، وإصــرارهــم على 
صــنــاعــة المـــــوت وتــوســيــع دائـــــرة الــقــتــل والــتــدمــيــر 
لـــلأبـــريـــاء فـــي انــتــهــاك صــــارخ لــكــل الــقــيــم الــديــنــيــة 

والأخلاقية وقواعد القانون الدولي الإنساني».

عدن: «الشرق الأوسط»

جناح مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام المقام ضمن معرض مأرب للكتاب (مشروع مسام)

شملت المداهمة والإغلاق وقطع المياه وتغيير الخطباء

موجة انتهاكات حوثية ضد المساجد في ٤ محافظات يمنية
شنت الميليشيات الحوثية 
فــــي الـــيـــمـــن مـــوجـــة جــــديــــدة مــن 
الانتهاكات الموجهة ضد عشرات 
المــســاجــد فـــي أربــــع مــحــافــظــات، 
وبــــــحــــــســــــب مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» شــمــلــت  لـــــــ
التحركات الميليشياوية المداهمة 
والإغــــــلاق وقــطــع المـــيـــاه وفـــرض 
خــطــبــاء مـــن المــــوالــــين لــلــجــمــاعــة 

المدعومة من إيران.
وذكــر سكان أن الميليشيات 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء قطعت 
المــيــاه عــن عــدد مــن المــســاجــد في 
أحياء مذبح والسنينة وشملان، 
مما أدى إلــى إغــلاقــهــا فــي وجه 

المصلين منذ أيام.
وفي حادثة جديدة شهدتها 
مــحــافــظــة صــنــعــاء، أفـــاد مصدر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  مـــحـــلـــي لــــــ
بــــمــــداهــــمــــة وإغــــــــــلاق مــســلــحــين 
حـــوثـــيـــين خـــمـــســـة مـــســـاجـــد فــي 
مــديــريــة ســنــحــان بــذريــعــة عــدم 
الــتــزام الأهــالــي بالتقيد بأفكار 
وتــعــالــيــم ومــعــتــقــدات الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى وضــع 
الــجــمــاعــة شـــروطـــاً عــــدة مــقــابــل 
إعادة فتح المساجد منها فرض 
خطباء وأئمة موالين لها وترديد 
«الصرخة الخمينية»، عقب كل 
صلاة. وسبق ذلك، قيام عناصر 
حوثية مسلحة باقتحام وإغلاق 
مــســجــد «الــســنــة» بــمــديــنــة رداع 
فــــي مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء وطــــرد 
القائمين عليه مع الطلبة الذين 
قـــدمـــوا إلـــيـــه مـــن مــخــتــلــف المـــدن 

اليمنية.
وذكـــرت مــصــادر محلية في 
الـــبـــيـــضـــاء أن المــســلــحــين الـــذيـــن 
قـــدمـــوا لاقــتــحــام المــســجــد كــانــوا 
بـــرفـــقـــة ثــــــلاث عـــــربـــــات حــوثــيــة 
عــســكــريــة، وأنــهــم قــامــوا بفرض 
حــــراســــة مــــشــــددة عـــلـــى المــســجــد 
الذي يعد ثاني أكبر مسجد يتبع 

الجماعة السلفية التي يقودها 
الشيخ محمد الإمام بعد مسجد 

معبر بمحافظة ذمار.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد اســــتــــمــــرار 
المــســاعــي الانــقــلابــيــة فــي تمزيق 
ما تبقى من النسيج الاجتماعي 
أقــدم مسلحو الجماعة  اليمني، 
على الاعــتــداء على إمــام مسجد 
بـــعـــد  بـــــمـــــركـــــز مــــحــــافــــظــــة إب، 
اعــتــراضــه على تحويل المسجد 
إلــــــــى مـــــكـــــان لإحــــــيــــــاء مــخــتــلــف 
الــحــوثــيــة الطائفية،  الــفــعــالــيــات 

بحسب مصادر محلية.
وعـــــــــلـــــــــى مــــــــــــــدى ســـــــنـــــــوات 
الانــــــــقــــــــلاب المــــــاضــــــيــــــة، كـــشـــفـــت 
تــقــاريــر مــحــلــيــة وأخـــــرى دولــيــة 
عــن آلاف الانــتــهــاكــات الحوثية 
الــعــبــادة  المـــســـاجـــد ودور  بــحــق 
فـــــي عــــديــــد مـــــن المــــنــــاطــــق تــحــت 
سيطرة الجماعة، حيث تنوعت 
بـــين اقـــتـــحـــام مــســاجــد ونــهــبــهــا 

ومصادرة كل محتوياتها، وبين 
جرائم قتل وإصابة وخطف بحق 
القائمين عليها ومرتاديها بعد 
منعهم من أداء بعض شعائرهم.

وكان تقرير حقوقي حديث 
ارتـــكـــاب الميليشيات  كــشــف عـــن 
انــتــهــاك طالت  الــحــوثــيــة ٣ آلاف 
دور العبادة والمساجد بمختلف 
المحافظات منذ ثماني سنوات.

وأفــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر الـــــصـــــادر 
عـــن الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
والحريات، بتوثيق ٣٣٧٠ واقعة 
انتهاكات طالت المساجد ودور 
العبادة فــي ١٤ محافظة يمنية 
الفترة  ارتكبتها الجماعة خلال 
من ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ 
وحتى ٣٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
الــشــبــكــة بتقريرها  ووثــقــت 
١٠٩ حــالات قتل لخطباء وأئمة 
المــــــســــــاجــــــد، ومـــــصـــــلـــــين، مـــنـــهـــا 
٦٢ حـــالـــة قــتــل نــتــيــجــة الإطــــلاق 

نــتــيــجــة  المـــــبـــــاشـــــر، و١٧ حــــالــــة 
الــقــصــف الــعــشــوائــي و١٩ حــالــة 
الــقــوة المفرطة  نتيجة استخدام 
والـــضـــرب، و١١ نتيجة الطعن، 

و١٣٢ حالة إصابة جسدية.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى توثيق 
٣٧٦ حـــالـــة اخـــتـــطـــاف مــــن أئــمــة 
وخــــطــــبــــاء المــــســــاجــــد والمـــصـــلـــين 
قامت بها جماعة الحوثي، و٥٢ 
حـــالـــة تــعــذيــب جـــســـدي ونــفــســي 
لــــلأئــــمــــة والـــــخـــــطـــــبـــــاء وبـــعـــض 
الــعــامــلــين فــي المــســاجــد، منها ٦ 
حــــالات تــعــذيــب حــتــى المــــوت في 
مــعــتــقــلات الـــجـــمـــاعـــة، تـــصـــدرت 
مــــحــــافــــظــــة صـــــنـــــعـــــاء، وأمــــــانــــــة 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــائـــمـــة مـــــن حــيــث 

الانتهاكات.
وكــــان بــاحــثــون ونــاشــطــون 
اتــهــمــوا الــجــمــاعــة بـــارتـــكـــاب ما 
انــــتــــهــــاكــــاً ضــد  يــــزيــــد عـــــن ٧٣٨ 
الـــعـــبـــادة والمـــصـــلـــين بــمــدن  دور 

سيطرتها، ومــن ذلــك تدمير ٧٣ 
مسجداً بشكل كلي وجزئي.

وتـــحـــدث المـــشـــاركـــون خــلال 
ائــتــلاف حقوقي  نــــدوة نضمها 
يــمــنــي أواخــــــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي عـــن امـــتـــهـــان الــجــمــاعــة 
الحوثية لكل ما هو مقدس في 
اليمن، وتحويلها المساجد إلى 
ثكنات عسكرية لتخزين السلاح، 
انـــتـــهـــاك  قـــضـــيـــة  مـــــؤكـــــديـــــن أن 
المــســاجــد تــعــد قضية يهتز لها 
كل المسلمين، وأن الشعب اليمني 
مـــتـــســـامـــح ومـــتـــعـــايـــش مـــــع كــل 
الأديان إلى أن جاءت الميليشيات 
ودمرت هذا التعايش والتسامح.

ـــــــى الـــجـــمـــاعـــة  وأشــــــــــــــاروا إل
الــديــن وسيلة  الــحــوثــيــة جعلت 
ـــــنـــــاس  لـــــلـــــنـــــهـــــب، ولــــتــــكــــفــــيــــر ال
وقـــتـــلـــهـــم وجـــعـــلـــت مـــــن المـــنـــابـــر 
وسيلة للتحشيد المذهبي وبث 

الكراهية.

مسجد في صعدة حوله انقلابيو اليمن إلى مكان لتلقين أفكارهم ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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القاضي شبهه بالحجاج وقال إنه لم يطلب شيئاً لنفسه بل لرفاقه

المالكي أمام جثة صدام: تمنيت بقاءك حياً مهاناً
لندن: غسان شربل

مـــــــرت أمـــــــــس، ذكـــــــــرى إعـــــــدام 
الــرئــيــس الــعــراقــي الـــراحـــل صــدام 
حــســين، فــي ٣٠ ديسمبر (كــانــون 

الأول) ٢٠٠٦.
الــعــقــوبــة مستغربة.  لــم تــكــن 
لــــكــــن مـــــا رافــــــــق عـــمـــلـــيـــة الإعــــــــدام 
وتــبــعــهــا أعـــطـــى لـــلـــذكـــرى طــابــعــاً 
حاداً أحرج القاضي رؤوف رشيد 
الــذي لفظ الحكم، علماً بأنه كان 

بعيداً يوم التنفيذ.
ضـــاعـــف مـــن الإثـــــــارة شــريــط 
فــيــديــو انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســع 
ــو يــظــهــر الــحــبــل مــلــتــفــاً حــول  وهــ
عنق صدام وسط هتافات بعض 
ــتـــدى، مــقــتــدى،  ــقـ الـــحـــاضـــريـــن «مـ
مــقــتــدى»، فــي إشــــارة إلـــى الزعيم 
الـــعـــراقـــي مــقــتــدى الــــصــــدر، وبــين 
عائلته وصـــدام خصومة عنيفة 
ــــدث طـــابـــع  ــحـ ــ ــذ الـ ــخــ وثــــــــــــارات. اتــ
الحدة حين اندرج في الحسابات 
المذهبية كون التنفيذ تم فجر يوم 
عيد الاضحى المبارك. لكن عنصراً 
ثــالــثــاً عــمــق الــتــعــقــيــدات وأزعــــج 
القاضي رشيد الذي زرته بأربيل 

في مايو (أيار) ٢٠٠٧.
لــم يرغب رشيد فــي الدخول 
فــي تفاصيل مــا أزعــجــه، وبينها 
أن بـــعـــض مــــن حــــضــــروا الإعــــــدام 
اقـــتـــادوا جــثــة صــــدام وطــرحــوهــا 
ـــوزراء نــوري  أمـــام مــنــزل رئــيــس الـ
المالكي كأنهم أرادوا، وبنوع من 
الــشــمــاتــة، أن يــرى المــالــكــي صــدام 

اللقاء الوحيد بينهما.  قتيلاً في 
وكــان المالكي وقــع الحكم بإعدام 
صــــــدام، لأن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
جلال طالباني كان ملتزماً باتفاق 

دولي معارض لعقوبة الإعدام.
في مايو ٢٠١٠، دخلت مكتب 

المالكي وكـــان يحمل لقبين؛ هما 
رئيس الوزراء و«الرجل القوي في 
عهد ما بعد صــدام حسين». كان 
اللقاء لطيفاً وطــويــلاً وشجعني 
ــــدام. سألته  عــلــى الـــســـؤال عـــن صـ
بماذا شعر عندما وقع على إعدام 

الرئيس الراحل، فأجاب: «لم تكن 
أمنيتي إعدام صدام فهذا خلاص 
له. الإعــدام قليل بحقه لما ارتكبه 
مـــن جـــرائـــم. كــــان يــجــب أن يبقى 
ســجــيــنــاً مـــــذلاً ومـــهـــانـــاً كــنــمــوذج 
ــتـــاتـــوريـــين، لــكــنــهــا رغــبــة  ــلـــديـــكـ لـ

الناس وعائلات الشهداء».
استفسرت منه إن كان يخشى 
أن يحتفظ صــدام بصورة البطل 
فــي الـــذاكـــرة الــعــربــيــة، لأنـــه سقط 
على يد قوة أجنبية، فرد: «صدام 
لا يمكن أن يحتفظ بصورة البطل 

ــن يـــشـــاركـــه الـــســـلـــوك،  إلا لـــــدى مــ
بــطــولــيــة يــمــكــن  وإلا أي صــــــورة 
أن تــســجــل؟ هــزائــمــه وتــخــريــبــه؟ 
أم سياسته التي انتهت بدخول 
الــقــوات الأجنبية؟ أنــصــح جميع 
القادة بألا ينتهوا ببلدانهم كما 

انتهى صدام بالعراق».
سألته: هل رأيت صدام مرة؟ 
ــداً، لــكــنــنــي اضــطــررت  ــ فـــأجـــاب: أبـ
ــاح مــن  ــحــ ــه وبـــعـــد إلــ ــ ــدامـ ــ بـــعـــد إعـ
بعض الإخـــوة. وقفت أمــام جثته 
نصف دقيقة، وقلت له: ماذا ينفع 

إعـــدامـــك؟ هــل يعيد لــنــا الــشــهــداء 
والبلد الذي دمرته؟

أقـــل للمالكي إن عــبــاراتــه  لــم 
أيقظت لدي مشاهد القسوة التي 
طبعت التاريخ العراقي في العقود 
المــاضــيــة، وبينها مشهد الزعيم 
عبد الكريم قاسم وقد اقتيد إلى 
ــوار الــــذي  مــبــنــى الإذاعـــــــــة، والـــــحـــ
الــثــورة  دار بينه وبــين رفيقه فــي 
عبد السلام عارف الذي رفض أن 

يجنب الأول كأس الإعدام.
وبالعودة إلى القاضي، فقد 
ــه إن شــخــصــيــة  ــولـ اســتــوقــفــنــي قـ
ــــب مــنــه  ــانـ ــ ــشـــبـــه فــــــي جـ صـــــــــدام تـ
شــخــصــيــة الـــحـــجـــاج بــــن يــوســف 
الــثــقــفــي الـــذي كـــان يـــرى «رؤوســـاً 
قــد أينعت وحــان قطافها»، لكنه 
لاحـــــظ أن الـــحـــجـــاج كـــــان مــجــرد 
ـــين «أن  ــ ـــي حــ ــ ــــف، فــ ــيـ ــ ــنـ ــ قـــــــــــروي عـ
شخصية صــدام مليئة». أكــد أنه 
لــم يشعر حيال الرئيس السابق 
بالشفقة أو بالشماتة. واعترف أن 
صــدام كــان يطلب أن يــراه ليطلب 
شيئاً لرفاقه ولم يحدث أن طلب 
لنفسه. وقال إنه شعر بأن صدام 
كان يتوقع صدور عقوبة الإعدام، 

لكنه لم يظهر ضعفاً أو ارتباكاً. 
أمضى رؤوف رشيد سنوات 
مع لعنة الحكم على صــدام. أقام 
ــلــــوحــــات والــــكــــتــــب. يــحــب  ــــين الــ بـ
المتنبي والجواهري وكــان صدام 
ــــين يــحــب  ــــي حـ يـــحـــب الاثـــــنـــــين، فـ
المالكي المتنبي معجباً بالحكمة 

في قصائده.

صدام حسين أثناء محاكمته في بغداد (غيتي)

نوري المالكي (غيتي) 

القاضي رؤوف عبد الرحمن (غيتي)

ولايات ألمانية تعتزم
 تمديد «حظر الترحيل إلى إيران»

طهران - برلين: «الشرق الأوسط»

ألمـــانـــيـــة تعليق  ــات  ــ تــعــتــزم ولايــ
عمليات الترحيل إلى إيران، في ضوء 
الــتــي تشهدها البلاد  الاحــتــجــاجــات 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت 
آخِر عملية ترحيل أجرتها السلطات 
الألمانية إلى إيران قبل أسابيع قليلة. 
الــداخــلــيــة الألمــانــيــة،  وأعــلــنــت وزارة 
أمس الجمعة، رداً على استفسار، أن 
آخِر مرة أعيد فيها مجرم إلى إيران 
كـــانـــت فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ــــي. وأضــــــــاف مـــتـــحـــدث بــاســم  ــــاضـ المـ
الــوزارة: «الولايات الألمانية مسؤولة 
ــــن ثــم  ــــة، ومـ ــامـ ــ عــــن تــطــبــيــق حــــق الإقـ
الــتــرحــيــل». وفــي نهاية  عــن عمليات 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
اتــفــق مؤتمر وزراء الداخلية الألمــان 
على أنــه «فــي ضــوء الوضع الكارثي 
الحالي لحقوق الإنسان في إيران، لن 
يجري تنفيذ أية عمليات ترحيل إلى 

إيران، إلى حين إشعار آخر».
في الوقت نفسه فإن ذلك لا يُعدّ 
حظراً للترحيل على مستوى ألمانيا، 
حيث أشار القرار إلى ضرورة «إعادة 
الخطيرين أمنياً والمجرمين الخطِرين 
والأشخاص الذين تقضي المصلحة 
الأمنية بترحيلهم، وأولئك الملزمين 
بـــمـــغـــادرة الـــبـــلاد بــســبــب إصـــرارهـــم 
على عدم الكشف عن هويتهم، وذلك 
بــعــد فــحــص دقــيــق لــكــل حـــالـــة»، كما 
أكد القرار دعم العودة الطواعية إلى 
إيــران. وأعلنت ولايتا شمال الراين- 
ويستفاليا وشليزفيج- هولشتاين 
مؤخراً عن نيتهما تمديد لوائحهما 
الــتــي تــعــلــق عــمــلــيــات الــتــرحــيــل إلــى 

إيران.
وقــالــت وزيـــرة شـــؤون اللاجئين 
والانـــدمـــاج فــي ولايـــة شــمــال الــرايــن-

ويستفاليا، يوزفينه باول، إن إعدام 
اثــنــين مــن المــتــظــاهــريــن فــي ديسمبر 
يُـــظـــهـــر أن  ــالـــي  الـــحـ (كــــانــــون الأول) 
النظام في طهران لن يتوقف عند أي 

شيء لترهيب الناس.
ــدر فــي  ــ ــوم صــ ــ وبــــمــــوجــــب مـــــرسـ
بــدايــة نوفمبر المــاضــي، أمـــرت بــاول 
ــات الــــتــــرحــــيــــل إلــــى  ــيـ ــلـ ــمـ بـــتـــعـــلـــيـــق عـ
ــبــــاب تــتــعــلــق بــالــقــانــون  إيــــــران «لأســ
الـــدولـــي ولأســـبـــاب إنــســانــيــة حــتــى ٧ 
الــثــانــي) ٢٠٢٣ بصفة  يناير (كــانــون 
مبدئية». ويمتد تعليق الترحيل في 
ولايــــة شــلــيــزفــيــج- هــولــشــتــايــن الــذي 
جــرى إقـــراره، في ١٣ أكتوبر الماضي 
حتى ١٢ يناير المقبل. وقال متحدث 
بـــاســـم وزارة شـــــؤون الانــــدمــــاج في 
ــة إن المـــوافـــقـــة الـــضـــروريـــة من  الـــولايـ
الحكومة الاتحادية لتمديد التعليق 

لم تصدر بعدُ.
على صعيد آخــر، أطلق مؤتمر 
ألمــانــي لــلــوزيــرات المــعــنــيــات بــشــؤون 
المــــــــرأة وتـــكـــافـــؤ الــــفــــرص حـــمـــلـــة مــن 
أجل حقوق المــرأة في إيــران. وأعلنت 
ــفــــرص فــي  وزيـــــــرة شــــــؤون تـــكـــافـــؤ الــ
ولايـــة هــامــبــورغ الألمــانــيــة، كاتارينا 
فيجبانك، بصفتها رئيسة المؤتمر، 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، مــــوافــــقــــة المـــؤتـــمـــر 
ــرأة، الــحــيــاة، الحرية -  على قـــرار «المــ
الــتــضــامــن مــن أجـــل حــقــوق المــــرأة في 
ــت الـــوزيـــرات المعنيات  ــران». وأدانــ إيــ
بشؤون المرأة في القرار أعمال العنف 
التي يرتكبها النظام الإيراني بحق 
المتظاهرين والانتهاكات الجسيمة 

لــــحــــقــــوق المــــــــــرأة وحـــــقـــــوق الإنــــســــان 
والاعتقال التعسفي للمدنيين.

ــه، نــــاشــــد  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــت نـ ــ ــ ــوقـ وفـــــــــي الـــــ
المؤتمر الحكومة الألمانية الاتحادية 
ممارسة المزيد من ضغوط السياسة 
الــقــرار: «يجب  الخارجية. وجــاء فــي 
الــكــشــف عـــن مــلابــســات وفــــاة مهسا 
أمــيــنــي عــلــى نــحــو ســـريـــع ومــســتــقــل 
ــل. وبــالمــثــل يــجــب عــلــى لجنة  ــامـ وشـ
تـــحـــقـــيـــق دولـــــيـــــة مـــســـتـــقـــلـــة تــحــديــد 
المــســؤولــين عــن القمع الوحشي ضد 

المتظاهرين».
ــرة تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص  ــ ــ وقــــالــــت وزيـ
فــي ولايـــة مكلينبورج- فــوربــومــرن، 
ــا تــكــون  ــنـــدمـ ــارد: «عـ ــهــ ــرنــ جـــاكـــلـــين بــ
النساء في بلدٍ ما تحت رحمة حكام 
من الذكور المتعسفين، ويجري إخراس 
المتظاهرين بعنف، يصبح المجتمع 
ــــي هـــنـــا مـــطـــالَـــبـــاً بـــالـــتـــدخـــل»،  ــــدولـ الـ
ــادرت لــذلــك  ــ مــوضــحــة أن ولايــتــهــا بــ
القرار، وقالت: «يجب أن تصل  بهذا 
هـــذه الإشـــــارة الــواضــحــة إلـــى بــرلــين 
أيــضــاً لــدعــم مــمــارســة ضــغــوط أقــوى 

على إيران».
من جهة أخــرى استدعت إيــران 
لــوزارة  السفير الإيطالي في طهران 
الــخــارجــيــة؛ عــلــى خلفية مــظــاهــرات 
ــر مــــن ٣  ــثـ ــبــــلاد، مـــنـــذ أكـ تــشــهــدهــا الــ
«التدخل  أشهر. وتتهم طهران روما بـ
في الشؤون الداخلية». وذكرت وكالة 
أنـــبـــاء الــطــلــبــة الإيـــرانـــيـــة «اســـنـــا» أن 
البيانات «السلبية وغير المنطقية» 
مـــن بــعــض الــســيــاســيــين الإيــطــالــيــين 
ســتــوتــر الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بين 
الــدولــتــين، طبقاً لمــا ذكــرتــه الــــوزارة. 
ــفـــراء  ــتــــدعــــاء سـ وكـــــــان قــــد جـــــرى اســ
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنرويج، 
بسبب الانتقادات التي جرى الإعراب 
عنها فــي عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة 
بشأن القمع العنيف للاحتجاجات 
المناهضة للحكومة والنظام من قِبل 
ــدولـــة فـــي إيــــــران. وتــزعــم  ســلــطــات الـ
القيادة في طهران أن الاحتجاجات 
ــن قِـــبـــل «أعـــــداء  يـــجـــري تــوجــيــهــهــا مـ
ــران، لإجــبــار طــهــران  ــ خــارجــيــين» لإيـ
ــلـــى تــغــيــيــر الـــســـلـــطـــة فــــي الــــبــــلاد.  عـ
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة 
الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها 
«شـــــرطـــــة الأخـــــــــــلاق»،  فــــــي مـــــركـــــز لــــــ
بـــدعـــوى مــخــالــفــتــهــا غـــطـــاء الـــــرأس، 
وذلـــــك فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي. وفـــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات على 
شخصيات وكيانات إيرانية بسبب 
القمع العنيف للاحتجاجات. ومنذ 
وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا 
أميني قبل أكثر مــن ٣ أشــهــر، خلال 
احــتــجــازهــا فــي أحــد مــراكــز الشرطة 
ـــن قـــبـــل «شـــرطـــة  ــا مــ ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ بـــعـــد اعـ
مـــة مــلابــســهــا  الأخـــــــلاق» لـــعـــدم مـــلاء
لــغــطــاء الـــــرأس، يــتــظــاهــر مــواطــنــون 
فــي جميع أنــحــاء إيـــران ضــد النظام 
الـــحـــاكـــم. وتـــــرى طـــهـــران أن «أعـــــداء 
إيران» وحلفاءهم داخل البلاد هم من 
يؤجج هذه الاحتجاجات، وتتهمهم 
بمحاولة فــرض تغيير سياسي في 
الــســلــطــة. ووفـــقـــاً لــنــشــطــاء إيــرانــيــين 
وجـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة فــــي الــــخــــارج، 
ــثــــر مــــن ٥٠٠ شــخــص،  ــتــــل أكــ ــ

ُ
ــقـــد ق فـ

واعــتــقــل أكــثــر مـــن ١٨ ألــفــاً فـــي إطـــار 
الاحتجاجات. كما أعدمت السلطات 

الإيرانية اثنين من المحتجّين.

شاركت فيها قوات بحرية وجوية وبرية وغواصات ومسيرّات

إيران تجري مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت وسائل إعــلام رسمية 
بأن إيران أجرت مناورات بحرية 
ــتــــركــــة فــي  وجــــــويــــــة وبــــــريــــــة مــــشــ
الخليج، أمس (الجمعة)، بالقرب 
من مضيق هرمز الاستراتيجي. 
ــال المــســاعــد الــتــنــســيــقــي لقائد  وقــ
الــــجــــيــــش الإيــــــــرانــــــــي الأدمـــــــيـــــــرال 
حبيب الله سياري لوكالة «إرنا» 
الإيــرانــيــة لــلأنــبــاء، إن المـــنـــاورات 
ــا غــــواصــــات  ــيـــهـ الــــتــــي تـــــشـــــارك فـ
ومــســيّــرات «تشمل التدريب على 
ــع المــــعــــلــــومــــات عــن  ــمـ عـــمـــلـــيـــات جـ
القوات المهاجمة وكذلك عمليات 
استطلاع». وبدأت المناورات التي 
تحمل اسم «ذو الفقار ١٤٠١» فجر 
الجمعة فــي الجانب الشرقي من 
المــضــيــق فـــي خــلــيــج عـــمـــان حــول 

ميناء جاسك.
وتجري طهران، التي تعارض 
وجود القوات البحرية الأميركية 
والــغــربــيــة فــي المــنــطــقــة، مــنــاورات 
حربية سنوية في مضيق هرمز 
الــذي يمر مــن خلاله نحو ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــفــط الــخــام 

المنقول بحراً.
ونقلت قــنــاة «بـــرس تــي.فــي» 
الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة والــتــابــعــة 
ــلـــدولـــة، عـــن ســـيـــاري الـــقـــول إنــه  لـ
ــوات الأجــنــبــيــة  ــ ــقـ ــ ــى الـ ــلـ يـــتـــعـــين عـ

المــنــطــقــة «حـــتـــى تتمكن  مــــغــــادرة 
دول المنطقة من إرساء الاستقرار 

والسلام في محيطها».
وقــــال ســـيـــاري إن المـــنـــاورات 
تشمل «وحدات المشاة والوحدات 
المدرعة والميكانيكية للقوة البرية 
ومنظومات الدفاع الجوي وقطع 
الـــبـــحـــريـــة الـــغـــواصـــة والـــعـــائـــمـــة، 
إلـــى جــانــب وحــــدة الــجــو التابعة 
للقوات الخاصة لبحرية الجيش، 
بإسناد الطائرات الحربية التابعة 
لسلاح الجو». وذكّر بأن المسيّرات 
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات جــمــع  ــدرّب عـ ــتــ ــتــ ســ
المعلومات ضد أي قوات مهاجمة، 

فضلاً عن عمليات الاستطلاع.
وأضاف سياري، خلال مؤتمر 
الفقار  صحافي، أن مناورات «ذو 
١٤٠١»، تشكل جزءاً من الاختبارات 
العملياتية التي تخوضها القوات 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــجـــيـــش الإيـــــــرانـــــــي، 
ــاف  ــالـــة «إرنـــــــا». وأضــ بــحــســب وكـ
المــنــاورات المشتركة، ستنطلق  أن 
هذا العام بشعار «الاستناد على 
الذات والاقتدار والأمن المستديم». 
وتــابــع الأدمــيــرال ســيــاري أن هذه 
المناورات تهدف إلى تعزيز الأمن 
والاستقرار في منطقة غرب آسيا. 
ومـــــن الأهـــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة لــهــذه 
المناورات، أشار سياري إلى تعزيز 
الخبرات العملياتية في مواجهة 
الـــظـــروف الــخــاصــة، مــثــل المناطق 

المـــلـــوثـــة بـــالـــعـــنـــاصـــر الــكــيــمــاويــة 
والبيولوجية والنووية، والحرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والأحــــــــوال الــجــويــة 

السيئة.
وخـــــــلال مــــــنــــــاورات مــشــابــهــة 
أقيمت العام الماضي، ذكر الجيش 
الإيراني أنه وجّه تحذيراً لمسيّرتين 
أميركيتين حلّقتا فوق المياه حيث 
كانت تجري التدريبات. وفي مايو 
ــثّ الــتــلــفــزيــون الــرســمــي  (أيـــــــار)، بــ
تــســجــيــلاً مـــصـــوراً لــقــاعــدة جــويــة 
مــخــصــصــة لــلــمــســيّــرات فـــي جــبــال 
زاغـــــــــروس غـــــرب الـــــبـــــلاد. وكــشــف 

الــجــيــش الإيـــرانـــي عـــن أول وحـــدة 
لديه لسفن وغواصات قادرة على 
حمل طائرات مسيّرة مسلحة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، تــزامــنــاً مــع جولة 
كــــان يــجــريــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــط.  ــايـــدن فـــي الـــشـــرق الأوسـ جـــو بـ
وفي أغسطس (آب)، أطلق الجيش 
مناورات واسعة النطاق بالمسيّرات 
في أنحاء البلاد شاركت فيها ١٥٠ 

طائرة من دون طيار.
وســـبـــق أن اتــهــمــت الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وإســـــــرائـــــــيـــــــل، طــــهــــران 
بــاســتــخــدام مــســيّــرات وصـــواريـــخ 

لمــــهــــاجــــمــــة الــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
وســفــن عــلــى صــلــة بــإســرائــيــل في 
الخليج. كما فرضت بلدان غربية 
سلسلة عــقــوبــات عــلــى إيــــران، إثــر 
اتهامها بتزويد روسيا مسيّرات 
ــا عــلــى  ــهــ ــربــ ــــي حــ ــا فــ ــهـ ــتـــخـــدمـ تـــسـ

أوكرانيا.
من جهة أخرى، أدان المتحدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
الـــولايـــات  نــاصــر كــنــعــانــي، إدراج 
المــتــحــدة بــعــض «الــبــنــود المــعــاديــة 
لإيران» في قانون تفويض الدفاع 
ــيـــركـــي ٢٠٢٣. وقـــال  الـــوطـــنـــي الأمـ

كنعاني إن توجيه بعض «المزاعم 
التي لا أساس لها من الصحة عن 
الأنشطة الإقليمية الإيــرانــيــة تدل 
عــلــى اســـتـــمـــرار الــــــدور الــتــدمــيــري 
ــقـــرار لأمـــيـــرکـــا»  ــتـ والمـــــزعـــــزع لـــلاسـ
فــي منطقة الخليج وغـــرب آســيــا، 
بحسب وكالة أنباء «إرنـــا» أمس. 
وقــال کنعاني إن البنود المعادية 
لإيران المندرجة في قانون تفويض 
الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي الأمــــيــــركــــي، قــد 
«وجـــــهـــــت اتــــهــــامــــات كـــــاذبـــــة ضــد 
برنامج إيران النووي السلمي في 
هذا القانون، بينما انتهكت الإدارة 
ــيــــق والـــقـــوانـــين  ــة المــــواثــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــانـــســـحـــابـــهـــا أحـــــــادي  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

الجانب من الاتفاق النووي.
وأضاف أن إيران قد ساعدت 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى خــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة من خلال تقديم 
مبادرات والمرونة الدبلوماسية، 
على الرغم من عــدم استفادتها 
مـــن حــقــوقــهــا الــكــامــلــة فـــي إطـــار 
هـــذه الــخــطــة. وأكـــد المــتــحــدث أن 
إيران ليست ضد أي دولة ثالثة 
وأن أميركا نفسها لديها عقود 
بيع وتــعــاون عسكري ودفــاعــي 
فـــي المــنــطــقــة أكـــثـــر مـــن أي دولـــة 
أخــرى. وقــال إن طهران «أعلنت 
مــراراً وتــكــراراً أن بناء الأسلحة 
النووية لا مكان له في العقيدة 

العسكرية الإيرانية».

جانب من المناورات الإيرانية قرب مضيق هرمز أمس (د.ب.أ)

إمام جمعة زاهدان: المشكلات سببها ضعف القانون والجميع يشكو من التمييز والفساد وفقدان الحرية

اعتقال أكثر من ٥٠٠ امرأة كردية في إيران.. وبلوشستان تواصل الحراك
لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين اســتــمــرت المــســيــرات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــنــظــام الأســـبـــوعـــيـــة، 
أمــــس، فــي مــحــافــظــة بلوشستان، 
أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة حــقــوقــيــة كـــرديـــة 
ــة، خــلال  ــرديـ ــرأة كـ ــ اعــتــقــال ٥٠٠ امـ
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ يـــــوم عـــلـــى انـــــدلاع 
الاحتجاجات التي هزّت البلاد بعد 
وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت المــــــــــســــــــــيــــــــــرات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا، 
كـــــل جــــمــــعــــة، مـــــــدن فـــــي مــحــافــظــة 
بـــلـــوشـــســـتـــان فــــي جــــنــــوب شــرقــي 
ــران، حــيــث ســقــط أكــبــر عـــدد من  ــ إيـ
الــقــتــلــى خـــــلال اضــــطــــرابــــات هـــزت 
الـــبـــلاد بــعــد وفـــــاة الـــشـــابـــة مهسا 
أمــيــنــي فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــــاضــــــي.  وأظـــــهـــــرت تــســجــيــلات 
الفيديو مسيرات في مدن زاهــدان 
وردد  ودزاب،  وراســـــــــك  وخـــــــاش 
المــــتــــظــــاهــــرون شــــــعــــــارات «المـــــــوت 
لخامنئي»، و«الموت للديكتاتور»، 
ــثــــوري،  ــيـــج والــــحــــرس الــ ــبـــاسـ و«الـ
داعشنا أنتم»، وأحــرق المحتجون 

صور خامنئي في زاهدان.
وسقط عــدد كبير من القتلى 
في مدينة خاش، أكتوبر الماضي، 
خلال مسيرات احتجاجية للتنديد 
الــعــشــرات مــن المتظاهرين  بمقتل 
ــدان، ٣٠ سبتمبر  ــ ــ فـــي مــديــنــة زاهـ
ــدمــــت طـــهـــران على  المــــاضــــي.  وأقــ

تغيير قياديين في الشرطة، خلال 
الـــشـــهـــور الــــــ٣ مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات، 
قبل إقالة حاكم المحافظة وتعيين 
قــيــادي مــن «الــحــرس الــثــوري» في 
المـــنـــصـــب خـــــلال الأيــــــــام الأخــــيــــرة. 
واتهمت السلطات، في بداية الأمر، 
«الانفصالية»،  جماعات وصفتها بـ
لكن وجهاء وشخصيات معروفة 
ومنظمات حقوقية دحضت رواية 
السلطات.  وفي هذا الصدد انتقد 
خطيب جمعة زاهدان وأبرز رجال 
نة في إيران عبد الحميد  الدين السُّ
ــيــــل زهــــــــي، أمــــــــس، «عـــــدم  ــاعــ ــمــ إســ
العمل» بالدستور الإيــرانــي «رغم 
ما فيه من نقاط ضعف أساسية».

وعزا إسماعيل زهي المشكلات 
ــران إلـــى «ضــعــف  ــ الــداخــلــيــة فـــي إيـ
القانون». وقال: «الكل يشتكي من 
التمييز والفساد وفقدان الحرية... 
إنـــهـــم يــطــالــبــون بــحــريــة الــتــعــبــيــر 
والحريات التي يذكرها الدستور 
الإيـــــــرانـــــــي». وصــــــــرح: «اســـمـــحـــوا 
للناس بأن ينتقدوا، دعوا الناس 
يتكلموا». وتابع: «اسمحوا للناس 
ــتـــجـــاجـــي». وقــــال:  بــالــتــجــمــع الاحـ
«هذه (التجمعات) قانونية، حتى 

في الأعراف الدولية قانونية». 
وتــابــع: «لــقــد قــال البعض إن 
هؤلاء انفصاليون، ويقولون هذا 
الــكــلام. لكننا نــعــارض الانفصال 
بنسبة مائة في المائة. نحن إخوة، 
أنا أتعاطف مع آلام كل الإيرانيين». 

وكرّر إسماعيل زهي انتقاداته 
للضغوط التي تمارسها السلطات 
عــــلــــى الأقــــــلــــــيــــــات الــــديــــنــــيــــة غــيــر 
المــســلــمــة، خــصــوصــاً الــبــهــائــيــين. 
وقال: «الجميع من مسلمين وغير 
مسلمين لهم حقوق... وللبهائيين 

حقوق المواطنة».

من جانب آخر انتقد إسماعيل 
ــتـــي مــارســتــهــا  ــــي الـــضـــغـــوط الـ زهـ
السلطات على أسطورة كرة القدم 
الإيراني علي دائي، بعدما أجبرت 
السلطات طائرة مدنية على تغيير 
مسارها من دبي إلى جزيرة كيش؛ 
لمنع زوجة وابنة دائي من المغادرة. 

ــي  ــ ــي دائـ ــ ووصـــــــف إســـمـــاعـــيـــل زهــ
«النخبة والبطل». بـ

مـــن جــهــتــه، ســـخِـــر نــجــم كــرة 
الـــقـــدم الإيـــرانـــيـــة عــلــي كــريــمــي من 
ــه الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــثّــ ــقــــي بــ ــائــ فـــيـــلـــم وثــ
ــرانـــي ضـــده ويصفه  الــرســمــي الإيـ
ــــي»، وكـــتـــب كــريــمــي،  ــــدوانـ ــعـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «يــا 
ليت كنتم عــدوانــيــين ولــم تكونوا 
ــة ومـــخـــتـــلـــســـين  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــن وقـ ــديــ ــتــ ــعــ مــ

ولصوصاً وفاسدين». 
فــــــــي هــــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء شــــــــارك 
ــعـــشـــرات فـــي مـــراســـم أربــعــيــنــيــة  الـ
تل، الشهر 

ُ
الــذي ق مهران رحماني 

الماضي، في مدينة مهاباد الكردية، 
حسبما أظهرت مقاطع فيديو. 

ــادت  ــ ــــت أفـ ــك فــــي وقـ ــ ــاء ذلـ ــ وجــ
ــيـــة  ــقـــوقـ ــة «هـــــنـــــغـــــاو» الـــحـ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
الــكــرديــة بـــأن الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
اعتقلت أكثر من ٥٠٠ امرأة في المدن 
الــكــرديــة الــواقــعــة فــي شــمــال غــرب 
وغرب البلاد. وقالت «هنغاو» إنها 
تأكيد من هوية ٢٠١ من المعتقلات، 
مــشــيــرة إلـــى ٧٢ حــالــة اعــتــقــال في 
مـــديـــنـــة ســـنـــنـــدج مـــركـــز مــحــافــظــة 

كردستان، و١٦ حالة في طهران. 
ووفقاً للمنظمة، فإن ٣٠ شابة 
قــاصــرة دون الـــــ١٨ بــين الــكــرديــات 
اللاتي اعتُقلن خــلال ١١٠ أيــام من 

الاحتجاجات. 
وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء نشطاء 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان «هـــــــرانـــــــا» إنــــه 

حتى ٢٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
ــتــل ٥٠٨ مــتــظــاهــريــن، بينهم ٦٩ 

ُ
ق

قــاصــراً، إضــافــة إلــى ٦٦ مــن أفــراد 
قوات الأمن.

وأشــــارت إلـــى اعــتــقــال ١٩١٩٦ 
شـــخـــصـــاً خـــــــلال الاحــــتــــجــــاجــــات، 
ولــم تعط السلطات الإيــرانــيــة أية 
إحصائيات بشأن المعتقلين، لكنها 

تقول إن أغلبهم أطلق سراحهم. 
ـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 

ّ
وشـــن

حملة صــارمــة على الاحتجاجات 
ــال شــغــب  ــ ــمـ ــ ــا أعـ ــهــ ــقــــول إنــ ــتــــي تــ الــ
بـــــإيـــــعـــــاز مــــــن خـــــصـــــوم أجـــــانـــــب. 
وعــــبّــــر المـــحـــتـــجّـــون عــــن غــضــبــهــم 
ــلـــزم الــنــســاء  مـــن الـــقـــوانـــين الـــتـــي تُـ
بــارتــداء الحجاب خــلال المسيرات 
ــهـــرت مــمــثــلات  الاحــتــجــاجــيــة، وظـ
سينما وريــاضــيــات إيــرانــيــات في 
بطولات دولية خارج بلدهن دون 
ــال أمـــين اللجنة  حــجــاب عــلــنــاً. وقــ
العليا للثورة الثقافية إن الشرطة 
«لم تكن تريد أن تكون عنيفة في 
الأحـــداث الأخــيــرة، لــذلــك تعرضوا 
ــارات  لــلــعــنــف». ونــفــى ضمناً الإشــ
بشأن نهاية شرطة الأخلاق، وقال 
إن اللجنة «لم يكن لديها قرار بشأن 

دورية الإرشاد». 
وكـــان المــدعــي الــعــام الإيــرانــي 
قد أعلن، في مطلع ديسمبر إلغاء 
شــرطــة الأخــــــلاق، لــكــن مــعــارضــين 
شككوا بالإعلان في ظلّ استمرار 

تطبيق قانون الحجاب الإلزامي.

مسيرة احتجاجية في وسط مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران أمس (تويتر)
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لبنان: ٧٧٠٠ شرطي 
لأمن الأعياد

يــقــفــل الـــعـــام الــلــبــنــانــي عــلــى المـــزيـــد من 
الأزمــــــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وســط 
غياب كامل للمعالجات، فلا البرلمان المتوقع 
أن يــجــتــمــع فـــي ١٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل قادر على انتخاب رئيس جديد للبلاد، 
ولا الحكومة المستقيلة التي انتقلت إليها 
صــلاحــيــات الــرئــيــس قــــادرة عــلــى الاجــتــمــاع 
وبدء المعالجات من دون أن يشكل اجتماعها 
أزمـــة جــديــدة، بسبب رفـــض فــريــق الرئيس 
السابق ميشال عون عقد جلسات في غياب 

الرئيس.
ــلـــف  ــر يـــبـــقـــى المـ ــ ــبــ ــ ــن الــــهــــاجــــس الأكــ ــكــ لــ
الأمني، في ظل تحذيرات من تفلت الوضع 
أمــنــيــا جــــراء الانــهــيــار المـــالـــي والاقــتــصــادي 
والسياسي. ويزداد هذا الهاجس مع دخول 
لــبــنــان فــي عطلة الأعـــيـــاد، ومـــا يــرافــقــهــا من 

مظاهر احتفالية.
وأعــلــن وزيـــر الداخلية فيصل مــولــوي، 
أمس، أن ٧٧٠٠ عنصر من قوى الأمن الداخلي 
ستنتشر منذ اليوم وحتى ظهر الأحد المقبل؛ 
لتأمين الاحتفالات، مؤكداً أن «التّنسيق قائم 

مع الأجهزة الأمنية والعسكريّة كافة».
وزار مـــولـــوي غـــرفـــة عــمــلــيــات المــديــريــة 
العامة لقوى الأمن الداخلي؛ بهدف الاطّلاع 
على الإجـــراءات الأمنيّة. ولفت مولوي إلى 
أن «الــتّــعــلــيــمــات واضــحــة لــكــشــف هــويّــة كــلّ 
ــــار بــــصــــورة عـــشـــوائـــيـــة لــيــلــة رأس  مــطــلــق نـ
السّنة، ومحاكمته. لن يكون هناك أيّ تساهل 
ار العشوائي»، معتبراً 

ّ
الن بموضوع إطلاق 

«أنّنا نعاني من ظروف أمنيّة مقبولة جدّاً، 
الّتي يمرّ بها  الــظّــروف   بغيرها من 

ً
مقارنة

الـــوزارة ليكون أمن  البلد. وأنــا سأسهر في 
المــواطــنــين وأمــانــهــم مــضــمــونــاً». وأعـــلـــن أنّ 
«٣٥٠ كنيسة ستكون محميّة، و٥١٩ ضابطاً 
منتشراً على الأرض، و٧٧٠٠ عنصر و٤٣٣ 
ظام ليلة 

ّ
دوريــة منتشرة؛ لحفظ الأمــن والن

رأس السّنة».
وقال مولوي بعد زيارته مطران بيروت 
للروم الأرثــوذكــس إلياس عــودة، إن الأخير 
«حمّلنا هواجسه بالنسبة إلى الوضع العام 
وعــدم انتخاب رئيس، خصوصاً ما يتعلق 
المــرفــأ، وما  بالتأخير في تحقيقات انفجار 
يتعلق ببعض الأوضـــاع الأمنية والــوجــود 
السوري في لبنان (النازحين). إن المشاكل، 
سواء المتعلقة بالوجود السوري أو بالأزمات 
الاقتصادية والمالية، نحن في وزارة الداخلية 

نتحمّل نتيجتها مع المواطنين كافة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» يحاول احتواء الأزمة باتصالات وزيارات إلى فعالياتها

 التعديات على عقارات بلدة رميش ترفع مخاوف المسيحيين في الجنوب
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــلـــدة وأمـــلاكـــهـــا  ــبـ «أراضــــــــي الـ
ــعـــرّض لاســتــبــاحــة  ــتـ ــا تـ ــ ــهــ ــ وأرزاقــ
وتعديات وتهديد لبعض المالكين 
ــع فــي  ــواقــ ــر الــ ــ مــــن قـــبـــل قـــــوى الأمــ
ــل  ــارات ذيّـ ــبـ ــعـ المـــنـــطـــقـــة»، بـــهـــذه الـ
أهــالــي رمــيــش فــي جــنــوب لبنان 
بــيــانــهــم اعــتــراضــاً عــلــى تــعــدّيــات 
ــم  ــهــ ــلاكــ ــى أمــ ــ ــلـ «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» عـــ
وأراضيهم، قبل أن يرتفع صوت 
المسؤولين في لبنان، وفي مقدمهم 
البطريرك الماروني بشارة الراعي؛ 
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــعـــديـــات 

المتكررة.
ورمــيــش هــي قــريــة حــدوديــة 
مـــع إســرائــيــل فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
ــرى  ــــلاث قــ ــ ــب ثــ ــ ــانـ ــ ــى جـ ــ ــ ــ ــع إل ــ ــقـ ــ وتـ
مــســيــحــيــة أخـــــرى، ضــمــن محيط 
من القرى والبلدات التي تسكنها 
أغلبية إسلامية، ويحظى الحزب 
فــيــهــا بــتــأيــيــد واســــع. تــتــخــذ تلك 
الــقــرى طــابــعــاً حــســاســاً بالنسبة 
للطرفين، فمن جهة المسيحيين، 
ثمة مخاوف من أي احتكاك يؤدي 
إلى نزوحهم من قراهم، وبالنسبة 
الـــلـــه»، تكتسب المنطقة  «حـــزب  لــــ
ــداً أمـــنـــيـــاً مـــتـــصـــلاً بـــالـــصـــراع  ــعــ بُــ
مــع إســرائــيــل. وغالباً مــا تختلط 
المعايير والتوصيفات بشأن تلك 
الاحتكاكات بين طابعها الأمني 
والـــطـــابـــع الــطــائــفــي، وتــســتــدعــي 
ســـجـــالات وردود فــعــل مـــن أعــلــى 

المؤسسات الرسمية.
وانــتــقــلــت الأزمـــــة أخـــيـــراً إلــى 
وســائــل الإعـــلام، عندما كــان أحد 
شبان بلدة رميش من آل عبدوش 
مـــــــوجـــــــوداً فــــــي أرضــــــــــــه، ويــــقــــوم 
أفـــراد من  «التحطيب»، فتدخّل  بـ
ــــادروا الحطب،  «حـــزب الــلــه» وصـ
ونقلوه إلى مركزهم الذي يحمل 
اسم جمعية «أخضر بلا حدود»، 
ــــي جــمــعــيــة عـــنـــوانـــهـــا بــيــئــي،  وهـ
لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة صنفتها 
ــــة وتـــتـــهـــمـــهـــا إســــرائــــيــــل  ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
بــالــقــيــام بــأنــشــطــة أمــنــيــة لصالح 

الحزب.
وأعـــــلـــــن أهـــــالـــــي رمــــيــــش فــي 
بيان أن «أراضي البلدة وأملاكها 
ــعـــرّض لاســتــبــاحــة  ــتـ ــا تـ ــ ــهــ ــ وأرزاقــ
ــهــــــديــــــد لـــبـــعـــض  وتــــــعــــــديــــــات وتــــ
المالكين من قبل قوى الأمر الواقع 
فــي المنطقة؛ إذ تقوم هــذه القوى 
ــاحــــات واســـــعـــــة مــن  بــــجــــرف مــــســ
الأراضـــي واقــتــلاع أشــجــار وعمل 
ــال مـــعـــدات  ــمـ ــتـــعـ ــاءات، واسـ ــ ــشــ ــ إنــ
ــــراش تــعــود  ثــقــيــلــة لــلــحــفــر فـــي أحـ
ملكيتها لأهالي رميش». وأشاروا 

إلى أن «هذه الأعمال تجري وسط 
ــــراض وســـخـــط كـــبـــيـــريـــن مــن  ــتـ ــ اعـ

الأهالي».
ــلــــى  ولـــــــــيـــــــــس الـــــــــتـــــــــعـــــــــدّي عــ
ــا» -إحــــــــــــدى المــــــــــزارع  ــ ــيـ ــ ــــوخـ ــمـ ــ «سـ
المتاخمة والتّابعة لبلدة رميش 
ــنـــان)- هـــو الأوّل من  ــبـ لـ (جـــنـــوب 
ــلــــدة، فـــقـــد ســبــقــت  ــبــ نــــوعــــه فــــي الــ
ذلك تعدّيات مماثلة ومن الجهة 
نفسها في منطقة «قطمون» قبل 
ســـتّ ســنــوات؛ إذ أقــامــت جمعيّة 
«أخضر بلا حــدود» مركزاً تابعاً 
لـــهـــا، ومــنــعــت أهـــالـــي الــبــلــدة من 

التوجّه إلى أراضيهم.

«حزب الله» يزور رميش
انزلقت الأزمة إلى مستويات 
خــطــيــرة، وصــلــت تـــردداتـــهـــا إلــى 
البطريركية المارونية التي دعت 
الــدولــة للتدخل، فــي مــؤشــر على 
ــة طائفية،  تــحــول الأزمــــة إلـــى أزمـ
ما دعا «حزب الله» لإصدار بيان 
تـــحـــدث فــيــه عـــن اتـــصـــال هــاتــفــي 
بــين مــســؤول منطقة جــبــل عامل 
الأولى في الحزب عبد الله ناصر، 
ومــنــســق «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــحــزب فــي منطقة  المتحالف مــع 
الجنوب وسام العميل، حيث أكد 
الطرفان أن «ما حصل في رميش 
جرى حلّه مباشرة، ولا يوجد أي 

تداعيات لتلك الإشكالية».
واســتــكــمــل الـــحـــزب مــحــاولــة 
تطويق الأزمة بزيارة من قيادته 
إلـــى الــبــلــدة، حــيــث «جــــرى نقاش 
وحوار حول اللغط الإعلامي الذي 
حصل مؤخراً حول عمل جمعية 
«أخضر بلا حدود»، واعتُبر الأمر 
فـــي بـــيـــان صــــدر بــعــد الـــلـــقـــاء مع 
فــعــالــيــات فـــي الــبــلــدة، «إشــكــالــيــة 
ولــيــس مشكلة، وقــد جــرى حلّها 

مباشرة».
ونـــفـــى مــخــتــار رمـــيـــش إيــلــي 
«الشرق  لـ شــوفــانــي، فــي تصريح 
الأوسط»، ما يشاع عن قيام أهالي 
رمـــيـــش بــقــطــع الأشــــجــــار. وقــــال: 
«جمعية (أخضر بلا حدود) قامت 
بقطع الأشــجــار، وشــقّ الطرقات، 
ــاء (بــركــة)  ونــصــب خــيــمــة، وإنـــشـ
(نــايــلــون أســــود) لا  بـــ وتغطيتها 
نعرف الهدف منها حتى اللحظة».

وبدا أن الأزمة جرى علاجها 
باتصالات موضعية بين الطرفين، 
ــفـــي ذيـــولـــهـــا  ــتـ ــخـ تـ ــر أن  ــيــ ــن غــ ــ مــ
بـــالـــكـــامـــل، عــلــى ضــــوء إجــــــراءات 
الــحــزب فــي المنطقة، في  يتخذها 
وقت نبه حزب «القوات اللبنانية» 
إلــى «خطورة ما يجري»، محذراً 

ــاتــــه وعــــواقــــبــــه؛ لأن  ــيــ مــــن «تــــداعــ
الــتــمــادي فــي الــتــعــدّي عــلــى خــرق 
حــقــوق الملكية الخاصة قــد يولّد 
ــيـــر مـــحـــســـوبـــة ولا  فـــعـــل غـ ردود 

عة».
ّ
متوق

ــانـــي أن يــكــون  ورجّـــــــح شـــوفـ
مـــا يــقــوم بـــه «حــــزب الـــلـــه» بــهــدف 
حماية الحدود ليس أكثر، بحسب 
رأيـــه. إلا أنــه لــم يــنــفِ أن مــا يقوم 
بــه الــحــزب يــقــع فــي إطـــار «فــرض 
أمـــر واقــــع فـــي الــبــلــدة، لــكــن نحن 
نخاف من حصول تلاسن يتطوّر 
إلــــى ســقــوط دم، هــــذا مـــا نــحــاول 

به».
ّ
تجن

«الـــشـــرق الأوســـــط»  لــــ وروى 
أنه «منذ خمس إلى ست سنوات 
حدثت المشكلة عينها في منطقة 
(قطمون) الحدودية أيضاً، وبنى 
الحزب مركزاً صغيراً له ولا يزال 
فــيــه حــتــى الــيــوم، عــلــى الــرغــم من 
عــدم مــوافــقــة أصــحــاب الــعــقــارات، 
لــكــنــنــا نـــتـــرك الأمــــــر بـــيـــد الـــدولـــة 
اللبنانية لمعالجة هذا الموضوع؛ 
باً للإشكالات فنحن لا نريد 

ّ
تجن

العودة إلى أيام الحرب الأهلية».

تعديات
ولا تــخــفــي الأزمـــــــة الأخـــيـــرة 
عمق المشكلة الواقعة في المنطقة 
الــحــدوديــة الــتــي ســلــطــت الــضــوء 
عــلــى مــخــاوف مسيحية فــي تلك 
ــبّـــر عــنــهــا الــبــطــريــرك  المــنــطــقــة، عـ
ــراً،  ــيـ ــراعــــي فـــي تــصــريــح لـــه أخـ الــ
ــيــــه إن «مـــــــا تــــتــــعــــرّض لــه  قـــــــال فــ
ــن قــــبــــل قــــوى  أراضــــــــــي رمــــيــــش مـــ
الأمــر الواقع وعناصر غريبة عن 
البلدة مؤسف»، ودعا إلى «وقف 
التعديات التي تسيء إلى العيش 

المشترك».
ــيــــس بــلــديــة  ــائــــب رئــ وقـــــــال نــ
رميش سمير عــبــدوش، رداً على 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  ـــ ــؤال لــ ــ ســ
«التعديات على الأراضي الخاصة 
تحصل من قبل (حزب الله) الذي 
ــاء (بـــيـــئـــي) مــن  يــعــمــل تـــحـــت غـــطـ
خلال جمعية (أخضر بلا حدود)، 
لأنـــهـــا بــالــنــهــايــة مــعــروفــة بــأنــهــا 

تابعة للحزب».
ــم حــلّــه  وأضــــــــاف: «الـــــنـــــزاع تــ
من خلال زيــارة وفد «حــزب الله» 
لــرمــيــش، حــيــث اعــتــرفــوا بــوجــود 
إشكالية بشأن العقارات التي تم 
الاستيلاء عليها، واعترفوا أن تلك 
الأراضـــي تعود ملكيتها لأهالي 
الـــبـــلـــدة وتــــعــــهّــــدوا بـــإخـــلائـــهـــا»، 
ــفــــاق مــــع الـــحـــزب.  ــــى اتــ مـــشـــيـــراً إلـ
وأوضح: «الاتفاق الذي حصل مع 

الله ينص على الانسحاب  حــزب 
مـــن جــمــيــع الأراضــــــي الــتــي جــرى 
الــتــعــدّي عليها، ولــقــد تمت إزالــة 
الخيمة المنصوبة، وتعهّدوا بأن 
يـــعـــود كـــل عـــقـــار لــصــاحــبــه». أمــا 
ــاء «فـــقـــالـــوا  ــ ــة المــ ــركـ بـــخـــصـــوص بـ
ــــت صــاحــب  لـــصـــاحـــب الـــعـــقـــار أنــ
الأرض، ويمكنك الاستفادة منها 
أو طمرها لا مشكلة لدينا، فقرر 
ــــى أن «هـــنـــاك  ــاً إلـ ــتـ طـــمـــرهـــا»، لافـ
التزاماً بهذا الاتفاق حتى اللحظة 

ولم يسجّل أي خرق للاتفاقية».
لــعــبــدوش، المشكلة  بالنسبة 
انتهت مبدئياً، فقد «بـــدأ تنفيذ 
ما اتُفق عليه، وأصحاب العقارات 
ــتــــوجّــــهــــون بـــشـــكـــل يــــومــــي إلـــى  يــ
أراضيهم من دون أن يتم التعرّض 
لهم أو وقوع أي إشكالية معهم». 
ينا وعــداً من 

ّ
إلــى «أننا تلق ولفت 

وفــد «حـــزب الــلــه» بــعــدم تــكــرار ما 
حــصــل، وأكـــثـــر مـــن ذلـــك اعـــتـــذروا 
عن الحادثة. لكن تبقى العبرة في 
التطبيق وعدم تكرار الاعتداءات».

مخاوف مستمرة
غير أن نهاية الأزمة لا يعني 
المــخــاوف انتهت. يقول عضو  أن 
تكتل «الجمهورية» النائب بيار 
بو عاصي: «هناك قلق كبير مما 
ــي رمــــيــــش»، مــضــيــفــاً:  يــحــصــل فــ
«مـــقـــاربـــتـــي لا تــحــصــل فـــقـــط فــي 
الجانب المسيحي، ورميش بلدة 
ــنــــوب، ولــكــن  مــســيــحــيــة فــــي الــــجــ
مــن الجانب الوطني والسياسي 
ــادي، مــــا يــحــصــل خــطــيــر  ــيــ والــــســ
جــداً؛ لأن هناك مجموعة تسمّى 
الله) لديها ذراع عملانية  (حــزب 
ــا جــمــعــيــة  ــهــ ــمــ ــلــــى الأرض اســ عــ
(أخضر بلا حدود) تخلق مشاكل 
في كل مناطق الجنوب اللبناني 
(جــنــوب الــلــيــطــانــي تــحــديــداً)؛ إن 
كان مع منطق وسيادة الدولة أو 
مع دور الأمم المتحدة (اليونيفيل) 

في الجنوب».
ويــضــيــف: «لــكــن الاعـــتـــداءات 
هــذه المـــرة طــالــت المــقــدّســات وهي 
المــلــكــيــة إن كـــانـــت تــابــعــة لــبــلــديــة 
أو لأشــــخــــاص»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«استباحة أموال وأراضي الناس 
ــعــــة أمـــــر مـــرفـــوض  تـــحـــت أي ذريــ
لــنــا كقوى  بـــدّ  بشكل مــطــلــق. ولا 
سياسية، إن كانت المسألة طالت 
رمــيــش أو غيرها، مــن أن نرفض 
هــــذه المـــمـــارســـات ونـــدعـــو لــلــمــرة 
الألـــف لــلاحــتــكــام لمنطق الــقــانــون 
الــذي يحمي الملكيات  والدستور 

الفردية والأملاك العامة».

محاولة لإنقاذ قيمة العملة الوطنية بعرض شراء الدولار بـ٣٨ ألف ليرة

«المركزي» اللبناني «يشتري» الوقت بانتظار انتهاء شلل المؤسسات
بيروت: علي زين الدين

استعادت السلطة النقدية تجربة 
شراء الوقت عبر التدخل القوي في 
عمليات القطع وسعر صرف الليرة، 
وتوخيا لحفظ الاستقرار الداخلي 
الهش في مرحلة «الانتظار» الثقيل 
لإنــضــاج تــوافــق داخــلــي عــلــى إدارة 
الاستحقاقات العالقة، وفي مقدمتها 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 
كــمــرتــكــز لإعـــــادة انــتــظــام الــســلــطــات 
الدستورية، ولا سيما تأليف حكومة 
مكتملة الصلاحيات تعيد الاعتبار 
لأولـــــــويـــــــات المــــلــــفــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

والمعيشية الشائكة.
فمع بلوغ الــدولار واقعيا عتبة 
٥٠ ألف ليرة وسط شائعات محمومة 
ــارج أي ســقــوف  عـــن تــفــلــت نــقــدي خــ
سيفضي إلى انهيارات أكثر كارثية 
تــشــهــدهــا قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
فــاجــأ حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
ــة  ســـلامـــة مــــجــــددا الأســــــــواق المــــوازيــ
للمبادلات بقرار رفــع سعر التداول 
على منصة «صيرفة»، وعرض شراء 
السيولة بالليرة - حتى إشعار آخر 
- لقاء بيع الدولار النقدي (بنكنوت) 
بسعر ٣٨ ألف ليرة، مع التنويه بأنه 
يــمــكــن لـــلأفـــراد والمـــؤســـســـات، ودون 
حدود رقمية، أن يتقدموا من جميع 

المصارف لتمرير هذه العمليات. 
ووفــــــــــــــق مــــــعــــــلــــــومــــــات خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، فــــإن مــرجــعــا  لــــ
حكوميا صارح اقتصاديين التقاهم 
أخيرا بصعوبات التحكم بتطورات 
المشهد النقدي عبر معالجات ذات 

طابع تقني بحت. 
المــركــزي يحوز  مبينا أن البنك 
مـــن خــــلال احــتــيــاطــيــه مـــن الــعــمــلات 
يــتــعــدى ١٠ مــلــيــارات  الـــذي  الصعبة 
الـــتـــدخـــل لمــنــع  قــــــوة  دولار حـــالـــيـــا، 
ــتـــدهـــور الـــحـــاد فـــي ســعــر الــعــمــلــة  الـ
ــة  ــ ــيـــات وازنــ ــمـ ــيـــة وســــحــــب كـ ــنـ الـــوطـ
المــتــداولــة التي تخطت  مــن السيولة 
مــســتــوى ٧٥ تــريــلــيــون لـــيـــرة، إنــمــا 
التنبّه إلى التوازن الشرطي  ينبغي 
مـــع الأهــمــيــة الــفــائــقــة لــلــحــفــاظ على 
مــســتــوى مـــلائـــم لــلاحــتــيــاطــات عبر 
آلــيــات للتدخل تضمن عدم  اعتماد 

«تهريب» الدولارات في هذه المرحلة 
الانتقالية الحساسة.

ووفـــق تــقــديــرات مــســؤول مالي 
«الشرق الأوسط»، فإن زيادة تمركز  لـ
عمليات المبادلات النقدية من خلال 
منصة «صيرفة» التي يديرها البنك 
المــركــزي، يمكن أن تمنح السلطات 
والأطـــــراف السياسية وقــتــا ثمينا، 
إنــــمــــا هـــــو مـــــحـــــدود بــــأمــــد مـــرتـــبـــط 
بــالــكــمــيــات المــتــاحــة لــلــضــخ الــنــقــدي 

بالدولار.
 وهذا يقتضي تسريع التحركات 
داخليا وخارجيا للعمل على إنجاز 
ــة وفــتــح  ــيــ ــاســ الاســـتـــحـــقـــاقـــات الأســ
مسارات تصويب الأوضاع الداخلية 
ــادة تــعــويــم خطة  ــ كـــافـــة، تــوطــئــة لإعـ
ــرار مــشــاريــع الــقــوانــين  ــ الــتــعــافــي وإقـ
الآيــلــة إلـــى عــقــد الاتــفــاقــيــة النهائية 

لـــصـــنـــدوق  المـــــركـــــزيـــــة  الإدارة  مــــــع 
الـــدولـــي، وانــســيــاب التمويل  الــنــقــد 
الخارجي من قبل الصندوق والدول 

والمؤسسات المانحة. 
وبرز في القرار الذي تم تعميمه، 
أن سلامة فسر الارتفاعات المتتالية 
لـــلـــدولار فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة خــلال 
الأيــام الثلاثة الأخيرة بأنها بسبب 
الـــدولار  عمليات مضاربة وتهريب 
ــد بــالــتــالــي  ــيـــؤكـ ــــدود. لـ ــحــ ــ خـــــــارج الــ
تــســبّــب بتضخم  أن هــــذا الارتــــفــــاع 
إضــــافــــي فــــي الأســـــــــــواق، مـــمـــا أضـــر 
بــالمــواطــن كـــون الأســـعـــار فـــي لبنان 
الـــدولار. علما  ترتبط بسعر صــرف 
أن الأســــواق تلقفت أيــضــا محفزات 
إضافية للمضاربات ناشئة عن دفق 
استثنائي للسيولة؛ ربطا بسريان 
إضافة راتبين على الراتب الأساسي 

الــقــطــاع العام  لجميع العاملين فــي 
وصــرف المفعول الرجعي القانوني 

خلال الشهر الحالي.
وعــلــى الـــفـــور، رصــــدت «الــشــرق 
الأوســــــط» انـــحـــســـارا نــســبــيــا لحجم 
المـــضـــاربـــات والـــطـــلـــب عــلــى الــعــمــلــة 
الخضراء في المبادلات النقدية لدى 
تجار العملات والصرافين الناشطين 
فـــي الأســـــــواق المـــــوازيـــــة، مـــع خفض 
سعر الــدولار من عتبة ٤٨ ألف ليرة 
إلـــى نــحــو ٤٢ ألـــف لــيــرة، مــع تعميم 
أجواء بأن التدخل الطارئ لن يدوم 
سوى لأيــام قليلة وباستهداف دفع 
حائزي الدولار إلى عرضه في السوق 
تــدهــور سعر  للتخفيف مــن ســرعــة 

صرف الليرة.
واســتــدعــى هـــذا الــتــقــلّــب صــدور 
تـــعـــمـــيـــم لاحــــــق حـــمـــل تـــوضـــيـــحـــات 

جديدة من قبل البنك المركزي بعيد 
ثلاث ساعات فقط على صدور القرار 
الأساسي، ونص على تأكيد مصرف 
الـــدولارات  أنــه «سيقوم ببيع  لبنان 
عـــلـــى هـــــذا الـــســـعـــر (٣٨ ألـــــف لـــيـــرة) 
مــقــابــل الـــلـــيـــرات الــلــبــنــانــيــة لــلأفــراد 
والمــؤســســات مــن دون ســقــف لقيمة 

العمليات».
 كــمــا أكـــد أنـــه لــيــس مـــن شـــروط 
ــذه الــعــمــلــيــات  ــ مــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ هــ
والتي ستنفذ تلقائياً حينما تتقدم 
المـــصـــارف مـــن «المــــركــــزي» بــالــلــيــرات 
فــــوراً مقابلها  الــلــبــنــانــيــة وســيــســلــم 
إلــى أن هذا  مــن دولارات. كما أشـــار 
الــقــرار ســـاري المــفــعــول حتى إشعار 
آخر. وسيمدد مصرف لبنان ساعات 
الــعــمــل بــمــا يتعلق بــهــذه العمليات 
حتى الساعة الخامسة مساءً من كل 

يــوم عمل وذلـــك حتى نهاية الشهر 
المقبل.

بــذلــك، أفــلــح الــبــيــان الــثــانــي في 
إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لـــصـــدمـــة الــتــدخــل 
الـــحـــاســـم المـــعـــلـــن، فـــعـــادت عــمــلــيــات 
ــة إلـــى  ــ ــوازيـ ــ الـــقـــطـــع فــــي الأســــــــواق المـ
ــــوازن الــنــســبــي تـــحـــت ســـقـــف ٤٤  ــتـ ــ الـ
ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار، لتنشدّ الأنــظــار 
إلى تتبع آليات التنفيذ عبر ردهات 
البنوك وفروعها، بعدما تعذر إجراء 
عمليات محسوسة بسبب توقيت 
صدور القرار ساعة إقفال صناديق 
المـــصـــارف والـــحـــاجـــة إلــــى تصحيح 
قـــــاعـــــدة الــــبــــيــــانــــات فـــــي الأجـــــهـــــزة، 
ولا ســيــمــا اعــتــمــاد الــســعــر الــجــديــد 
لتطبيقات عمليات منصة «صيرفة».

ــهــــلاك  ــتــ وعــــــانــــــت أســـــــــــواق الاســ
فعليا من فوضى عارمة جراء تفاقم 
الفوضى في الأيام الأخيرة، ولجوء 
التجار والباعة بالتجزئة إلى اعتماد 
أسعار تحوطية تفوق بين ١٠ و٢٠ في 
المائة أسعار التداول بذريعة الحفاظ 
على قيمة إعـــادة التموين وتكوين 
ــا أفـــضـــى  ــ ــزون. وهـــــــذا مـ ــ ــخــ ــ ــد المــ ــاقــ فــ
تــلــقــائــيــا إلـــى فــــورة اســتــثــنــائــيــة في 
مجمل أبواب الإنفاق ومؤشر الغلاء، 
المندفع صــعــودا بوتيرة متسارعة، 
ومعززا بارتفاع سعر الدولار بنسبة 
١٠٠ في المائة خلال عام واحد، ليبدد 
بـــذلـــك مــفــاعــيــل الـــــزيـــــادات الـــطـــارئـــة 
عــلــى المــداخــيــل فــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص على السواء، ولينذر تاليا 
باندلاع تحركات واضطرابات تطيح 

بالاستقرار الداخلي النسبي.
وفي هذا الوقت ازدادت المخاوف 
من اعتماد سعر ٥٠ ألف ليرة للدولار 
كمحطة انطلاق مسار جديد وأخطر 
لانــهــيــارات العملة الوطنية يستمد 
زخــمــه مــن انــســداد الآفــــاق الداخلية 
المتصلة بالشغور الرئاسي واحتدام 
الخلافات بشأن صلاحيات حكومة 
تصريف الأعمال، واستمرار الشلل 
ــــذي تــعــانــيــه غــالــبــيــة المـــؤســـســـات  الــ
الــعــامــة. وبـــدت الترقبات  والإدارات 
قــاتــمــة لـــدى المــصــرفــيــين والــصــرافــين 
والخبراء جراء الزخم الحاد لانهيار 
الليرة فــي مرحلة زاخـــرة بالشكوك 

المعمقة لحال «عدم اليقين».

مقر المصرف المركزي وقد أغلق بعد إعلان حالة الطوارئ في ظل تفشي وباء {كوفيد} مجدداً (رويترز)
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مظاهرات حاشدة احتجاجاً 
على التقارب بين أنقرة ودمشق

شهدت عشرات المدن والبلدات 
المــعــارضــة،  الــواقــعــة تحت سيطرة 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، أمـــس 
ــاشـــدة  ــرات حـ ـــاهــ ـــظـ ــة)، مـ ــعــ ــمــ ــجــ (الــ
تحت عنوان «نموت ولن نصالح»، 
شارك فيها الآلاف، احتجاجاً على 
التصريحات التركية حول التقارب 
بـــــين تـــركـــيـــا والــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
الــتــي تــحــاول  ورفــضــاً للمصالحة 
الــســوريــين مع  أنــقــرة فرضها على 

النظام وفق خطوات ومباحثات.
وشـــهـــدت مــــدن إدلـــــب وجــســر 
ــا وبـــنـــش ومــعــرة  الـــشـــغـــور وأريــــحــ
مصرين وحارم وسلقين وسرمدا، 
وعــــــــدد مـــــن الــــبــــلــــدات ومـــخـــيـــمـــات 
ــــب،  ــ ــة إدلـ ــظـ ــافـ ــي مـــحـ ــ ــــين فـ ــــازحـ ــنـ ــ الـ
إلـــى جــانــب مـــدن الــبــاب وجــرابــلــس 
واعــزاز وصــوران ومــارع وأخترين 
ــــرس والـــــراعـــــي  ــديـ ــ ــنـ ــ ـــن وجـ ــريـ ــفــ وعــ
وأتارب وبلدات أخرى بريف حلب 
الشمالي، خروج مظاهرات شعبية 
حاشدة إلى الساحات، ندد خلالها 
المــتــظــاهــرون بــالــتــقــارب بــين تركيا 
والــنــظــام الـــســـوري والاجــتــمــاعــات 
الأخـــيـــرة بـــين مــســؤولــي الــبــلــديــن، 
ــلـــى إســــقــــاط الـــنـــظـــام  والـــتـــأكـــيـــد عـ
ورفــضــهــم لمـــا ســمّــوهــا «المـــؤامـــرة» 
الــســوري، أو  الحالية على الشعب 

التطبيع مع نظام الأسد.
ــد فــي  ــاجـ ودعــــــا خـــطـــبـــاء المـــسـ
مــنــاطــق إدلــــب وريــــف حــلــب، أمــس 
(الــجــمــعــة)، إلـــى عـــدم الاســتــكــان أو 
السكوت عن ما يجري من محاولات 
إلـــى فــرض  دولــيــة وإقليمية تــقــود 
الــســوريــين والنظام  مصالحة بــين 
الـــســـوري، وطــالــب الــخــطــبــاء بفتح 
الــجــبــهــات والمــــعــــارك ضـــد الــنــظــام 
الــســوري وحــلــفــائــه فــي أقـــرب وقــت 
ــن يـــحـــاول  ــريـــق عـــلـــى مــ لــقــطــع الـــطـ
التفريط بحقوق الشعب السوري 
وثورته المباركة التي راح ضحيتها 
مـــا يـــقـــارب مــلــيــون شــهــيــد ونــــزوح 

الملايين بالداخل والخارج.
وقــــــــــال أبــــــــو عــــمــــر حــــريــــتــــان، 
وهـــو قــيــادي فــي «الــفــيــلــق الــثــالــث» 
(المــعــارض)، إن «نظام الأســد الذي 
دمّـــر الــبــلاد وهــجــر الــعــبــاد وولــدت 
من رحمه كل المنظمات الإرهابية، 
وحول سوريا إلى دولة الكبتاغون 
لا يمكن أن يكون شريكاً في إحلال 
السلام في المنطقة، فالموت ألف مرة 
أسهل لنا من أن نصالح على دماء 

شهداء الثورة السورية».
العقيد مصطفى بكور، وهو 
ضابط منشق، قال: «بعد أن تعددت 
مــهــام الــثــوار وتــحــول جهدهم إلى 
ــتــــح مــعــابــر  ــكــــومــــات وفــ ــاء حــ ــ ــــشـ إنـ
والــقــتــال خــــارج الـــحـــدود الــســوريــة 
ــدات دولــــيــــة ضــاعــت  خــــدمــــة لأجـــــنـــ
ــلــــة والـــــــهـــــــدف، والـــســـبـــيـــل  ــبــــوصــ الــ
الوحيد للخروج من هذه الدوامة، 
هو إعادة تشكيل جيش فتح جديد 
بقيادة جديدة لم تنخرط بمسارات 
التفاوض والتنازلات، يشكل عامل 
جذب لكل الشباب المؤمن بالثورة 

ونعيدها سيرتها الأولى».
ــلــــس الإســــلامــــي  ــجــ وكــــــــان «المــ
الــســوري» أكــد، في بيان لــه، رفض 
المــصــالــحــة مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «مـــصـــالـــحـــة تــلــك 
لاً 

ُ
العصابة تعني أن يموت شعبنا ذ

وقــهــراً، وتعني بيع دمــاء الشهداء 
الذين مضوا وهــم ينشدون كرامة 
سوريا وعزة أهلها، وطالب الدول 

المضيفة للشعب السوري المهاجر، 
بــضــمــان حــقــوق المــهــاجــريــن وعلى 
رأس تلك الحقوق العودة الطوعية 
الحقيقية الآمــنــة التي لا تكون إلا 

بعد زوال عصابة الإجرام».
وكانت «هيئة تحرير الشام»، 
الــعــســكــري  الـــنـــفـــوذ  الـــفـــصـــيـــل ذو 
ــي شــمــال  ــســـاحـــة فــ ــر عـــلـــى الـ ــبــ الأكــ
غربي سوريا، قالت في بيان، أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، إن «الــثــورة 
أمـــام تــحــدٍّ ســيــاســي جــديــد يتمثل 
بتنشيط التواصل مــع النظام من 
قــبــل أبـــرز حــلــفــاء الــشــعــب الــســوري 
(الدولة التركية)؛ حيث تأتي هذه 
ــراز تــقــدم في  ــ المــبــاحــثــات لأجـــل إحـ
مــلــف الــلاجــئــين قبيل الانــتــخــابــات 
التركية المقبلة من جهة، وممارسة 
مزيد من الضغط على قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) وأبرز مكوناته 
حزب العمال الكردستاني من جهة 

أخرى».
ــام  ــنـــظـ إلــــــى أن «الـ وأشــــــــــارت 
السوري الحالي، ومــن قبله حكم 
ــــدد الأمــــن  ــد، هـ ــ ــ ــافـــظ الأسـ ــه حـ ــيـ أبـ
القومي التركي لعقود مــن خلال 
دعمه لحزب العمال الكردستاني، 
وإيـــواء كـــوادره وأبـــرز قــادتــه عبد 
الله أوجلان، وهو لا يملك النوايا 
الحسنة للمشاركة بإزالة المخاوف 
ــة لــصــالــح  ــيــ ــنــ والــــتــــهــــديــــدات الأمــ
ــن تــركــيــا، فـــضـــلاً عن  ــ ســـلامـــة وأمـ
عدم قدرته على ذلــك، إضافة إلى 
كــونــه الــســبــب الــرئــيــســي فـــي دفــع 
الــســوريــين للجوء، فكيف  ملايين 
سيكون هو الحل اليوم، أو يرضى 
إلــى مناطقه  الــســوريــون بالعودة 
الــتــي يسيطر عــلــيــهــا، وإلــــى هــذه 
لــم يتغير ســلــوك النظام  اللحظة 
الـــــســـــوري أو يــــبــــدل نـــهـــجـــه ضــد 
الشعب السوري من قتل وتشريد 
واعتقال، بل تجاوز ذلك بتحويل 
المناطق التي يسيطر عليها إلى 
معامل تصدير الكبتاغون، ورعاية 
ــذلـــك جمع  ــدرات، وبـ ــ ــخـ ــ تـــجـــارة المـ
النظام بين ظلمه لشعبه وانتقامه 
مــن شــعــوب المنطقة وحكوماتها 
مهدداً الأمن المجتمعي ومستقبل 

الأجيال».
الــتــي  «حــــركــــة ســــوريــــا الأم» 
ــعــــارض أحـــمـــد مــعــاذ  يــتــرأســهــا المــ
الخطيب عبرت عن رفضها بشدة 
«أي نــهــج مـــن شــأنــه تــعــويــم نــظــام 
مـــتـــهـــالـــك غـــيـــر قـــــــادر عـــلـــى تـــأمـــين 
الحاجات الأساسية للسوريين في 
الــتــي تــخــضــع لسيطرته  المــنــاطــق 
أصـــلاً»، مــذكــرة «الصديقة تركيا» 
بــأن نظام الأســد هو الأبُ الروحي 
ــأن هـــــذه الـــحـــركـــات  ــ ــ لـــــلإرهـــــاب، وبـ
خــرجــت مـــن رحــمــه وهــــي صنيعة 

أجهزة استخباراته.
وأكــد العقيد ريــاض الأسعد، 
وهــــو مــؤســس «الــجــيــش الــســوري 
الحر» الذي تشكل من آلاف الضباط 
الـــســـوريـــين المــنــشــقــين عــــن الــنــظــام 
ــثـــورة في  ــــدلاع الـ الـــســـوري، بــعــد انـ
مارس (آذار) ٢٠١١، أن «المصالحة 
القاتلة المجرمة  مــع عصابة بشار 
هـــو انــتــحــار رغـــم جــمــيــع الــظــروف 
ــــلا ســـــــلام ولا  ــا، فــ ــ ــهـ ــ ــر بـ ــمــ ــي نــ ــ ــتـ ــ الـ
اســتــقــرار بــوجــود عــصــابــة فاشية 
إرهـــابـــيـــة واحـــتـــلال قـــاتـــل إرهـــابـــي 
بكل المقاييس الدولية، لما ارتكبوه 
من جرائم بحق الشعب السوري من 
قتل وتعذيب وتهجير واستخدام 
الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً 

لقتل الشعب».

إدلب: فراس كرم

واشنطن و«قسد» و«حكومة الإنقاذ» ترفض اجتماع موسكو الثلاثي

تركيا إلى مزيد من خطوات التطبيع مع الأسد والأولوية لعودة اللاجئين
أكدت أنقرة أن هناك خطوات 
ستعقب الاجتماع الثلاثي لوزراء 
دفاع تركيا وسوريا وروسيا في 
موسكو، وأن الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان سيلتقي رئيس النظام 
الــســوري بــشــار الأســـد حــال توفر 
الشروط المناسبة. في الوقت الذي 
كــشــفــت فــيــه مــصــادر عــن خريطة 
طريق لسير عملية التطبيع بين 
أنقرة ودمشق نوقشت في اجتماع 
ــقــــد الأربـــــعـــــاء  ــكــــو الـــــــــذي عــ مــــوســ
الماضي، بحضور رؤســاء أجهزة 
مخابرات الدول الثلاث إلى جانب 

وزراء الدفاع.
ــر الــــدفــــاع الــتــركــي  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
خلوصي أكار: «كانت هناك بعض 
الاجتماعات بين أجهزة المخابرات 
الـــدفـــاع،  ثـــم عــقــد اجــتــمــاع وزراء 
الــظــروف المناسبة،  وإذا تــوافــرت 
فــإن عقد الاجتماعات بين القادة 
ــــدول  ــتــــوى عـــلـــى جـ رفـــيـــعـــي المــــســ
الأعمال... قد تعقد على مستوى 

رئيسي البلدين».
أضـــــــــاف أكــــــــــار، فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
مــع قــنــاة «إن تــي فــي» الإخــبــاريــة 
الــتــركــيــة، أمـــس الــجــمــعــة: «خـــلال 
الاجـــتـــمـــاع فـــي مــوســكــو تــبــادلــنــا 
ــا مــــع الــجــانــبــين  ــرنـ وجــــهــــات نـــظـ
الــروســي والــســوري، وأعربنا عن 
مــخــاوفــنــا الأمــنــيــة فــيــمــا يتعلق 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــات الإرهــ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــالـ بـ
سوريا... قلنا إن هدفنا الرئيس 
هو مكافحة الإرهـــاب، وإنــه ليس 
لــديــنــا مــشــاكــل مـــع أي مجموعة 
عرقية أو دينية أو طائفية... وكان 

الاجتماع إيجابياً».

فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، نـــقـــلـــت 
قــنــاة «خــبــر تـــــورك» الــتــركــيــة عن 
«الــخــاصــة»،  بـــ مــصــادر وصفتها 
أن الاجــتــمــاع الــثــلاثــي بــين وزراء 
دفــــاع ورؤســـــاء مــخــابــرات تركيا 
ــا فـــي مــوســكــو  ــيــــا وســــوريــ وروســ
تطرق إلى ٤ عناوين رئيسة، هي: 
«العودة الآمنة والكريمة للاجئين، 
وإعــــــــادة المــمــتــلــكــات لأصــحــابــهــا 
عند عودتهم، وضمان محاكمات 
ــة، واســـتـــكـــمـــال الــتــعــديــلات  ــادلــ عــ
الدستورية لإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة».
ــادر إن مــســألــة  وقـــالـــت المــــصــ
العودة الآمنة للاجئين السوريين 
فــي تركيا واســتــرداد ممتلكاتهم 
احتلت الأولوية خلال الاجتماع، 
لافتة إلى أن انعقاد الاجتماع على 
مستوى وزراء الدفاع، وليس على 
مستوى وزراء الخارجية، يتعلق 
بــوجــود قـــوات تركية فــي الــداخــل 
السوري، وعزم تركيا على تطهير 
المــنــاطــق المــحــاذيــة لــحــدودهــا من 
التنظيمات الإرهابية، على وجه 
الخصوص وحدات حماية الشعب 
ــة، أكـــبـــر مــكــونــات «قــــوات  ــكـــرديـ الـ
سوريا الديمقراطية» (قسد) التي 
«حــزب  لـــ امــتــداداً  أنــقــرة  تعتبرها 
العمال الكردستاني» في سوريا.

ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ كــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــ
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
أكـــد ضـــــرورة ضــمــان عــــودة آمــنــة 
إلــى بلادهم،  الــســوريــين  للاجئين 
مــشــيــراً إلــــى أن الــنــظــام الــســوري 

يرغب في عودتهم.
وقــال جــاويــش أوغــلــو، خلال 
ــتـــمـــاع تــقــيــيــم نــهــايــة الـــعـــام»  «اجـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  لــــفــــعــــالــــيــــات 

ــــن المــهــم  الـــتـــركـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس: «مـ
ــئـــين بــشــكــل  أن تـــتـــم عــــــودة الـــلاجـ
إيــجــابــي مــع ضــمــان ســلامــتــهــم»، 
مــشــدداً على أهمية التواصل مع 
الــســوري لتحقيق السلام  النظام 
الــدائــمــين، ولضمان  والاســتــقــرار 
ــئــــين. وأشـــــــار  عــــــــودة آمــــنــــة لــــلاجــ
إلــــى أنــــه مـــن المـــهـــم أيـــضـــاً إشــــراك 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 
فـــــي مـــــوضـــــوع عــــــــودة الـــلاجـــئـــين 

السوريين.
ــلــــو أن  ــاف جــــاويــــش أوغــ ــ أضــ
ــــي خــريــطــة  ــوة الـــتـــالـــيـــة فـ ــطــ ــخــ الــ
الطريق للتطبيع مع نظام الأسد، 
بعد لقاء وزيري الدفاع، ستكون 
عــقــد اجــتــمــاع لـــوزيـــري خــارجــيــة 
البلدين، لكن لم يتم بعد تحديد 

التوقيت.

ردود فعل

وفي سياق ردود الفعل على 
اجتماع موسكو بين وزراء دفاع 
ــيـــا وســـوريـــا، الـــذي  تــركــيــا وروسـ
جـــاء فــي إطـــار خــطــوات التطبيع 
بين أنقرة ودمشق، أكدت الولايات 
المــتــحــدة أنــهــا لا تــؤيــد أي جهود 
لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، 
بــالــنــظــر إلــــى تـــاريـــخـــه الــوحــشــي 

والقمعي ضد الشعب السوري.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الإقـــلـــيـــمـــي 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
صــامــويــل، وربــيــرغ، إن واشنطن 
على علم بالمحادثات الجارية بين 
نظام الأسد وتركيا وروسيا، وإن 
«السياسة الأميركية لم تتغير في 
هذا الشأن، ونشجع كل الدول على 

مــراجــعــة تــاريــخ هـــذا الــنــظــام ومــا 
قام به ضد الشعب السوري على 
مــــدار ١٢ عــامــاً؛ مــن قــمــع وعــنــف، 
إضافة إلى منع وصول المساعدات 

الإنسانية».
وأكـــــد أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مستمرة بالعمل مع الأمم المتحدة 
الــدولــي لتحقيق الحل  والمجتمع 
السياسي في سوريا، وفقاً للقرار 
الـــطـــريـــق الأنـــســـب  ٢٢٥٤، كــــونــــه 

للحل.
وكـــان جــاويــش أوغــلــو أشــار 
إلى أن هناك دولاً ترحب بالتقارب 
بــــين بــــــلاده ونــــظــــام الأســــــــد، وأن 
ــمــــي وحـــــــدات حــمــايــة  بـــعـــض داعــ
الــشــعــب الــكــرديــة، مــثــل الــولايــات 
المتحدة ودول أوروبــيــة لا ترحب 

بالحوار بين أنقرة ودمشق.

بدورها، عبرت «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) عن شكوكها 
الــــدفــــاع في  إزاء اجـــتـــمـــاع وزراء 
إلــى مواجهة ما  موسكو، ودعــت 
«الـــتـــحـــالـــف الــثــلاثــي»  وصــفــتــه بــــ

وإسقاطه.
كما أعلنت «حكومة الإنقاذ» 
في شمال غربي سوريا «رفضها 
واستنكارها لرهن مصير الثورة 
السورية لخدمة مصالح دولة ما 
أو استحقاقات سياسية تتناقض 
مــع أهــدافــهــا»، مــؤكــدة أن لــقــاءات 
ــع الــنــظــام  ــاورات تـــركـــيـــا مــ ــ ــشــ ــ ومــ
الــســوري تهدد حياة المــلايــين من 

أبناء الشعب السوري.
واعــتــبــرت حــكــومــة الإنــقــاذ، 
في بيان أصدرته إدارة الشؤون 
ــا، أن  ــة لــــهــ ــعـ ــابـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
المـــحـــادثـــات الــتــركــيــة مـــع نــظــام 
ــراز تــقــدم  ــ ــد تــهــدف إلـــى إحـ الأســ
فـــي مــلــف الـــلاجـــئـــين فـــي تــركــيــا 
قبل الانتخابات المقبلة من جهة، 
ولممارسة مزيد من الضغط على 
قــــوات «قــســد» مــن جــهــة أخـــرى، 
مـــؤكـــدة أن الــنــظــام الـــســـوري لا 
يملك النوايا الحسنة للمشاركة 
ــة المــــخــــاوف والـــتـــهـــديـــدات  ــإزالــ بــ
ــن  الأمـــنـــيـــة لــصــالــح ســـلامـــة وأمـ
تــركــيــا، فـــضـــلاً عـــن عــــدم قــدرتــه 

على ذلك.
وخــــرج مــئــات الــســوريــين في 
مدينة الباب في حلب، الخاضعة 
ــرة الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لـ
والفصائل الموالية لها، الجمعة، 
ــاً عــلــى  ــتــــجــــاجــ فـــــي مــــظــــاهــــرة احــ
تحركات تركيا للتطبيع مع نظام 
الأسد، تحت شعار: «سمع صوتك 

لتركيا نحن أصحاب القضية».

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتحدث في مؤتمر صحافي (أرشيف: رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الاغتيالات في درعا... كأنها «حرب الجميع على الجميع»
ــا  ــال فــــي درعــ ــيــ ــتــ تـــتـــســـع خـــريـــطـــة الاغــ
يوماً بعد يوم لتشمل جغرافية المحافظة 
بــكــامــلــهــا، وتـــتـــســـارع بــوتــيــرة كــبــيــرة، ما 
تــــوجــــب قــــــــــراءة مـــتـــأنـــيـــة لـــلاســـتـــهـــدافـــات 
وخريطتها، على الرغم من أنها تبدو أشبه 
«حــرب الجميع على الجميع» بحيث لا  بـــ

يُعرف من يقتل من وما هي الغاية.
أمــــس أصـــيـــب قـــائـــد مــحــلــي لمــجــمــوعــة 
مسلحة في بلدة داعل بريف درعا الأوسط 
مــتــهــم بـــتـــجـــارة المــــخــــدرات والـــتـــعـــاون مع 
الأجهزة الأمنية، لتضاف هذه الحادثة إلى 
سلسلة عمليات وحوادث شهدتها محافظة 
درعا خلال يومين ماضيين راح ضحيتها 
١٠ أشخاص مختلفين بالاتجاهات، حيث 
قــتــل الــنــاشــط المــيــدانــي إبــراهــيــم الــحــريــري 
بعبوة ناسفة. ثم أصيب الشاب علي زطام 
الــحــلــقــي بـــجـــروح إثـــر اســتــهــدافــه مـــن قبل 
مجهولين فــي مدينة جاسم شمال درعــا، 
إضافة إلى إصابة طفل بجروح كان على 
مــســافــة قــريــبــة. وقــبــل يــومــين قــتــل عنصر 
شرطي يعمل في ناحية الجيزة في ريف 
درعــا الشرقي وأصيب آخــر وُخطف مدير 
الناحية. وهوجمت نقطة عسكرية تعرف 
باسم الــرادار تابعة لقوات الأمن والجيش 
السوري فقتل ٤ عناصر. كما تم استهداف 
الشاب باسل الرفاعي بالرصاص في مدينة 
طفس، وقبله قتل النقيب محمد جبور في 

بلدة محجة.
وأوضح قيادي في المجموعات المحلية 
«الــشــرق الأوســــط» أن عمليات  ــا لـــ فــي درعـ
الاغتيال لم تهدأ منذ عام ٢٠١٨ الذي شهد 

اتفاق التسوية مع النظام برعاية روسية، 
لكن وتيرتها بدأت بالتصاعد لتصل هذا 
ــانـــون الأول) ذروتــهــا  الــشــهــر ديــســمــبــر (كـ
بــأكــبــر عــــدد مـــن الاســـتـــهـــدافـــات وعــمــلــيــات 
القتل. ورأى أن العامل المساعد لتصاعد 
هـــذه الــعــمــلــيــات هـــو الــبــيــئــة  فـــي الــجــنــوب 
الـــــســـــوري حـــيـــث يـــســـهـــل الــــحــــصــــول عــلــى 
الــفــردي المنتشر بكثرة ومــن دون  الــســلاح 
رقابة، إضافة إلى المساحات الكبيرة التي 
الــحــركــة والتنقل لعناصر  تسمح بحرية 
هذه الخلايا، والفراغات الأمنية بالمنطقة، 
والقدرة على الإفلات من العقاب. أضف إلى 
ما سبق الحالة المعيشية الصعبة وانسداد 
الأفــــق الــــذي يــدفــع بــالــشــبــاب إلـــى أحــضــان 

«خلايا الاغتيال».
جزء كبير من عمليات الاغتيال مؤخراً، 
استهدف عناصر يتبعون لشبكات تهريب 
ــدرات، مـــا يــفــســر ذلــــك كــثــرة  ــخــ وتـــرويـــج المــ
الجثث التي يعثر عليها في المنطقة وعليها 
ملصق تحمل كلاما توضح أن السبب هو 
تــجــارة المــخــدرات، فــي حــين أن مجموعات 
ــــرى تــعــمــل عـــلـــى تــصــفــيــة مــــن تــصــفــهــم  أخــ
«عملاء إيران و(حزب الله) في الجنوب». بـ

ويــشــيــر الـــقـــيـــادي المــحــلــي إلــــى خطط 
كانت قد وضعتها الأجهزة الأمنية منذ عام 
٢٠١٨ لتصفية قيادات فاعلة في المعارضة، 
ومعلومات أخرى تؤكد تجنيد «حزب الله» 
لعناصر تقوم بتصفية الرافضين لوجوده 
ــة لــتــنــظــيــم  ــعـ ــابـ فــــي الــــجــــنــــوب. وخــــلايــــا تـ
اغــتــيــالات بحق معارضين  «داعـــش» تنفذ 

وموالين ومفاوضين وغيرهم.
يـــســـعـــى أهـــــــل درعـــــــــا مـــــن خـــــــلال هــــذه 
المـــعـــلـــومـــات الــشــحــيــحــة والمـــتـــضـــاربـــة إلــى 

محاولة فهم مــا يجري حولهم، فبوصلة 
ــدة ولا تستهدف  ــ لــيــســت واحـ الاغـــتـــيـــالات 
طيفا معينا أو شريحة محددة أو توجها 
سياسيا بعينه، وقــد تصل الاستهدافات 
إلى حد يجعل من الصعب فهم الدافع وراءه 
أمام حيادية وهدوء الشخصية المستهدفة، 
عندما يتم استهداف مدني لم ينتسب إلى 
أي فصيل معارض ولم يحمل سلاحا مع 

أي جهة.
يــقــول الــنــاشــط مــحــمــد الــعــبــد الــلــه من 
درعا: «هذا الخبط عشواء في الاستهداف 
يخلق خوفا دائما لأبناء المحافظة، يساعد 
فــي تــعــزيــزه الــفــوضــى الأمــنــيــة والانــتــشــار 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــمـــخـــدرات بــــين أيـــــــدي الـــشـــبـــاب 
وسهولة الحصول عليها... حوادث اغتيال 
وقعت بهدف السلب أو الاختطاف لطلب 
فدية مالية، فالظروف المعيشية الحالية 
ــمـــخـــدرات خــلــقــت شــبــكــات  ــلـ ــاطـــي لـ ــعـ ــتـ والـ
الــســرقــة وتمتهن الخطف بهدف  تحترف 
الابــــتــــزاز وطـــلـــب فـــديـــة مـــالـــيـــة. وفــــي حــال 
الــضــحــيــة لعملية اخــتــطــافــه فــإن  مــقــاومــة 
تــقــوم بتصفيته لــضــمــان عــدم  المــجــمــوعــة 

انكشاف أمرها».
يضيف: «الــفــوضــى الأمــنــيــة وانتشار 
السلاح والمساحات الكبيرة من دون تغطية 
أمــنــيــة مــحــلــيــة أو حــكــومــيــة، الــتــي تسمح 
بــحــريــة الــحــركــة والمــــخــــدرات والــبــحــث عن 
ثــأر قديم وحـــروب عصابات على مناطق 
السيطرة، والتحركات الإيرانية وأذرعها 
وتــجــنــيــدهــا لــلــشــبــاب الـــحـــورانـــي وحـــرب 
النظام ضد المعارضين... كل ذلك مجتمعا 
سيبقي الحال على ما هو وتستمر المحافظة 

بيئة خصبة للاستهدافات والاغتيالات».

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

«داعش» شرق سوريا  نفطياً بهجوم لـ
ً
مقتل ١٢ عاملا

ــتــل ١٢ مــن عــمــال حقل نفطي 
ُ
ق

الــســوريــة،  تحت سيطرة الحكومة 
ــه تنظيم 

ّ
جــــراء هــجــوم مــبــاغــت شــن

«داعــــــش»، صــبــاح الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
ــا، بـــعـــد يـــــوم مــن  ــ ــوريـ ــ فــــي شـــــرق سـ
الــكــرديــة عملية أمنية  الــقــوات  بـــدء 
للقضاء على المتشددين فــي شرق 

البلاد.
ــوم الــــــذي  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ واســـــتـــــهـــــدف الـ
تــابــعــة للتنظيم،  نــفــذتــه «خـــلايـــا» 
«المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  وفــقــاً لــــ
الإنسان»، حافلات تقلُّ عاملين في 
حــقــل الــتــيــم الــنــفــطــي فـــي ريـــف ديــر 
الــزور الغربي، الــذي يُعدّ جــزءاً من 
البادية المترامية الأطراف التي انكفأ 
إليها مقاتلو التنظيم منذ إسقاط 
«خــلافــتــه» فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩ 

وخسارته كل مناطق سيطرته.
وبــدأ الهجوم، وفــق ما أوضح 
مــديــر المــرصــد رامـــي عــبــد الــرحــمــن، 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــافــ ــة الــــصــــحــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ
«بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور 
الــحــافــلات، قــبــل أن يــبــادر عناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــم إلــــــى إطـــــــلاق الــــرصــــاص 
عــلــيــهــا»، مــمــا أودى بــحــيــاة ١٢ من 

العاملين السوريين في الحقل.
وأفادت وكالة الأنباء السورية 
«استشهاد ١٠  الرسمية «ســانــا» بـ
عمال، وإصابة اثنين آخرين جراء 
اعتداء إرهابي استهدف ٣ حافلات 

تقلّ العاملين» في الحقل.

وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، قـــــال وزيــــر 
الــنــفــط الـــســـوري بــســام طــعــمــة، في 
تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن 
إحــدى الحافلات «تعرّضت لقذيفة 
ــيـــة»، لافــتــاً إلــــى إصـــابـــة ٤  صـــاروخـ
عمال بجروح. وأوضح أن من نفذوا 
«الاعتداء الإرهابي... استغلوا سوء 
الأحـــــوال الــجــويــة وحـــالـــة الــضــبــاب 

المنتشر في المنطقة صباحاً».
وشــنّ التنظيم، العام الماضي، 
فـــــي ٢  ــلاً، أودى،  ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــاً مـ هــــجــــومــ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، بـ١٠ 
مـــن عــمــال حــقــل الـــخـــراطـــة النفطي 
الواقع في ريف دير الزور الجنوبي 

الغربي.
وغــالــبــاً مــا تستهدف هجمات 
ــيـــســـي قـــواعـــد  الـــتـــنـــظـــيـــم بـــشـــكـــل رئـ
ــات عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــلــقــوات  ــيــ وآلــ
الحكومية فــي البادية الممتدة بين 
ــــط)، وديــر  محافظتي حــمــص (وسـ

الزور عند الحدود مع العراق.
تــكــرار هــجــمــات التنظيم  ومـــع 
عـــلـــى الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، تــشــهــد 
البادية بين الحين والآخر اشتباكات 
تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً 
ــقـــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــســتــهــدف  ــلـ لـ
مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

ــا الـــتـــنـــظـــيـــم،  ــ ــلايـ ــ وتــــصــــعّــــد خـ
الــحــالــي، وتيرة  منذ مطلع الشهر 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة، 
ــوات  ــقــ ــدفــــت غـــالـــبـــيـــتـــهـــا الــ ــهــ ــتــ واســ
الــحــكــومــيــة ومـــجـــمـــوعـــات مــوالــيــة 
لإيران، مما أسفر عن مقتل ٣٧ مقاتلاً 

من الطرفين، إضافة إلى عنصرين 
مـــن الــتــنــظــيــم ومـــدنـــي واحـــــد، وفــق 
ــا المــرصــد، الاثــنــين.  حصيلة أوردهــ
ــــي شـــرق  جــــــاء هــــجــــوم الـــتـــنـــظـــيـــم فـ
سوريا، غداة إطلاق «قوات سوريا 
الــتــي يشكل  الديمقراطية (قــســد)» 
المقاتلون الأكــراد عمودها الفقري، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
بقيادة واشنطن، عملية أمنية في 
شمال وشــمــال شرقي الــبــلاد تحت 

مسمى «صاعقة الجزيرة».
وتهدف العملية، التي تشارك 
فــيــهــا كــذلــك قــــوات الأمــــن الــكــرديــة، 
إلــــى «الـــقـــضـــاء عــلــى خـــلايـــا داعـــش 
الإرهــابــيــة وتــطــهــيــر المــنــاطــق التي 
تــتــواجــد فــيــهــا الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة»، 
وفـــق مــا أعــلــنــت «قــســد»، فــي بــيــان، 
الخميس. وفي بيان، أمس الجمعة، 
أفادت «قسد» بتوقيف «٥٢ مرتزقاً 
ــــري عــمــلــيــاتــه  ــسّـ ــ ــيـ ــ مـــــن داعــــــــش ومـ
ــوا يـــحـــتـــمـــون فــي  ــانــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

المناطق السكنية».
وبـــــــدأت الــعــمــلــيــة، الــخــمــيــس، 
ــنــــين،  ــم، الاثــ ــيـ ــنـــظـ ــتـ بـــعـــدمـــا شــــــنّ الـ
ــة، الــتــي  ــ ــرقـ ــ هـــجـــومـــاً فــــي مـــديـــنـــة الـ
كانت تُعدّ أبرز معاقله السابقة في 
سوريا، استهدف مراكز أمنية، قبل 
أن تحبطه «قسد» وتمنع المهاجمين 
من اقتحام سجن قريب يضم مئات 
ــن «داعـــــــــــش». وتــســبــب  ــ ــــرى مـ الأســـــ
الــهــجــوم بمقتل ٦ مــن قــــوات الأمــن 
الــذاتــيــة  الـــكـــرديـــة.وأعـــلـــنـــت الإدارة 
الــكــرديــة إثــر الهجوم حالة طــوارئ 

وحــظــر الــتــجــوال فــي المــديــنــة، التي 
استعادت «قسد» السيطرة عليها 
في عام ٢٠١٧ إثر معارك ضارية مع 
التنظيم المتطرف. وسيطر التنظيم، 
منذ صيف عام ٢٠١٤، على مساحات 
واسعة في سوريا والعراق المجاور، 
قبل أن يجري طرده منها تدريجياً. 
وأعلنت «قــســد»، فــي مــارس ٢٠١٩، 
هـــزيـــمـــة الــتــنــظــيــم بـــعـــد الــســيــطــرة 
على آخر معاقله في بلدة الباغوز 
(شــرق) بدعم من التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن. ونجحت القوات 
الأميركية في تصفية واعتقال قادة 
تل 

ُ
من التنظيم في عمليات عــدة، ق

في أبرزها زعيما التنظيم أبو بكر 
البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 
أبــو إبراهيم القرشي في  ٢٠١٩، ثم 
فبراير (شباط) في محافظة إدلب 

(شمال غرب).
وفـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) أعـــلـــن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي 
ــم يـــحـــدد  ــ ــارك لــ ــ ــعــ ــ ــــي مــ ــــي فــ ــــرشـ ــقـ ــ الـ
تاريخها، وتــبــينَّ لاحقاً انها جرت 
في محافظة درعــا جنوباً، وشــارك 
فيها مقاتلون محليون بمساندة 

قوات النظام السوري.
ــات  ــربــ ــن الــــضــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
الــتــي تــســتــهــدف قـــادتـــه وتــحــركــاتــه 
ومـــواقـــعـــه، لا يــــزال الــتــنــظــيــم قـــادراً 
على شن هجمات وتنفيذ اعتداءات 
متفرقة خصوصاً في شرق وشمال 

شرقي سوريا.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الطريق إلى «اجتماع موسكو»... تقاطع مصالح سياسية ونفطية
إثـــــر قــطــيــعــة اســـتـــمـــرت مــنــذ 
ــا عـــام  انـــــــدلاع الــــنــــزاع فــــي ســــوريــ
٢٠١١، جمعت موسكو، الأربعاء، 
وزيري الدفاع التركي والسوري، 
في خطوة سبقتها مؤشرات على 
ــقـــارب بـــين الــبــلــديــن الــخــصــمــين  تـ
من شأنه وفق محللين، أن يضع 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة أمــــــام خـــيـــارات 
أحلاها مرّ. ما هي أبرز المعلومات 
المــتــوافــرة عــن الــلــقــاء؟ ومــــاذا عن 
تــداعــيــاتــه المــتــوقــعــة عــلــى الإدارة 
الذاتية الكردية المدعومة أميركيا 
والتي تلوّح أنقرة منذ فترة بشن 
هجوم برّي ضد مناطق سيطرتها 

في الشمال السوري؟

ما المؤشرات التي سبقت عقد الاجتماع؟

قبل اندلاع النزاع عام ٢٠١١، 
كـــانـــت تــركــيــا حــلــيــفــاً اقــتــصــاديــاً 
ــاً لـــســـوريـــا.  ــيــ وســـيـــاســـيـــاً أســــاســ
وجــمــعــت الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــان عــــلاقــــة صـــداقـــة  طـــيـــب إردوغـــــــــ
بالرئيس الــســوري بــشــار الأســد. 
انــقــلــبــت رأســـاً  أنّ عــلاقــتــهــمــا  إلا 
على عقب مــع بــدء الاحتجاجات 
السلمية ضد النظام وقمع دمشق 

المظاهرات بالقوة.
ــا  ــيــ وبــــــعــــــدمــــــا أغـــــلـــــقـــــت تــــركــ
ســفــارتــهــا فـــي دمــشــق فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٢، كرّر إردوغان وصف 

«المــجــرم»، بينما وصف  بـــ الأســـد 
الأخير نظيره التركي بأنه «لص» 

«الإرهابيين». وداعم لـ
قدمت تركيا دعماً للمعارضة 
الـــســـيـــاســـيـــة واســـتـــضـــافـــت أبــــرز 
مــكــونــاتــهــا فـــي إســـطـــنـــبـــول، قبل 
أن تبدأ دعــم الفصائل المعارضة 
المـــســـلـــحـــة وتــــــــأوي قــــرابــــة أربـــعـــة 

ملايين لاجئ على أراضيها.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــركــيــا 
ــت مــنــذ ٢٠١٦ ثــلاثــة هجمات 

ّ
شــن

المــقــاتــلــين الأكـــــــراد، مكّنتها  ضـــد 
من السيطرة على أراض سورية 
حدودية واسعة، فإنها لم تدخل 
في مواجهة مباشرة مع دمشق إلا 
بشكل محدود عام ٢٠٢٠، سرعان 

ما انتهت بوساطة روسية.
بعد سنوات القطيعة، برزت 
ــرات تـــقـــارب تـــدريـــجـــاً. على  مـــؤشـ
هــامــش قــمــة إقليمية عـــام ٢٠٢١، 
ــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن  ــ ــــرى وزيــ أجـ
مــحــادثــة مقتضبة غــيــر رســمــيــة. 
وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو إلى مصالحة بين 

النظام والمعارضة في سوريا.
وأقـــــــــــــــــرّت أنــــــــقــــــــرة ودمـــــشـــــق 
بـــتـــواصـــل عــلــى مــســتــوى أجــهــزة 
الاستخبارات. تزامناً مع تهديده 
ــراد،  ــ بــشــن هـــجـــوم بــــري ضـــد الأكــ
قال إردوغان في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، إن احتمال لقائه الأسد 
«مــمــكــن». وجــــدد الــشــهــر المــاضــي 

الإشارة إلى إمكان حصول اللقاء 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـــلـــى مــســتــوى 

وزيري الدفاع والخارجية.
وتلعب روسيا، وفق محللين، 
الــتــقــارب  دوراً أســاســيــاً لتحقيق 
الــلــذيــن يجمعهما  بــين حليفيها 
«خصم» مشترك يتمثل بالمقاتلين 

الأكراد.

ماذا عن مضمون الاجتماع وتوقيته؟

أعلنت موسكو، أن المحادثات 
بين وزراء الدفاع الروسي سيرغي 
أكــار  شويغو والــتــركــي خلوصي 
والـــســـوري عــلــي مــحــمــود عــبــاس، 
ــــة  تـــطـــرّقـــت إلـــــى «ســـبـــل حــــل الأزمـ
الــــســــوريــــة وقـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين»، 
وكذلك «الجهود المشتركة لمكافحة 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة»، مـــن دون 
تسميتها. وأشادت الدول الثلاث 
ــــلال الــــلــــقــــاء.  ــ «الإيــــجــــابــــيــــة» خـ بـــــ
ــددت مــوســكــو ودمـــشـــق على  ــ وشـ
ضرورة «مواصلة الحوار» لإرساء 

الاستقرار في سوريا.
ويـــقـــول مـــديـــر مـــركـــز دمــشــق 
ــلـــــــدراســـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة،  لـــــ
ــتــــور بـــســـام أبـــــو عـــبـــد الـــلـــه،  الــــدكــ
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الاجتماع «رفع مستوى اللقاءات 
بـــين الــبــلــديــن مـــن مــســتــوى أمــنــي 
إلى مستوى وزاري»، مشدداً على 
ضرورة «محاولة الأطراف العاقلة 
فـــي دمـــشـــق وأنــــقــــرة (...) تهيئة 

الـــــرأي الـــعـــام لمــزيــد مـــن الــلــقــاءات 
على مستويات أعلى» في المرحلة 
الله إلى  أبــو عبد  المقبلة. ويشير 
«تـــطـــورات  ارتــــبــــاط الاجـــتـــمـــاع بــــ
ــلّـــق بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــتـــعـ تـ
الــتــركــيــة الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 
الـــشـــمـــال، وعــمــلــت مــوســكــو على 
أنّ «انـــتـــقـــال  وقــــفــــهــــا»، مـــعـــتـــبـــراً 
الــدفــاع  إلــــى وزراء  الاجــتــمــاعــات 
ــلاً مــيــدانــيــاً  ــمـ ــاك عـ ــنـ يــعــنــي أن هـ
عسكرياً لا بدّ من تنسيقه بشكل 

دقيق بين الأطراف الثلاثة».
وجاء الاجتماع بعد أسابيع 
مـــن شــــنّ تــركــيــا فـــي ٢٠ نــوفــمــبــر 
سلسلة ضربات جوية ومدفعية 
استهدفت بشكل رئيسي القوات 
الكردية، وتلويح إردوغـــان بشن 
هجوم بري لإبعادها عن حدوده.
ف أنقرة وحدات حماية 

ّ
تصن

الشعب الكردية، العمود الفقري 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  ـــ لــ
ــة «إرهــــــابــــــيــــــة»  ــمــ ــنــــظــ (قـــــــســـــــد) مــ
«حزب العمال  وتعتبرها امتداداً لـ
الكردستاني» الذي يخوض تمرداً 

ضدها منذ عقود.
وفــشــلــت جــــولات مــحــادثــات 
مـــتـــقـــطـــعـــة قـــــادتـــــهـــــا الـــحـــكـــومـــة 
ــة  ــيـ الـــذاتـ ــة مــــع الإدارة  ــوريــ الــــســ
ــي تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــتــ ــة، الــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
مناطق واسعة في شمال وشرق 
سوريا، تضمّ أبــرز حقول النفط 
ومساحات زراعية واسعة، تريد 
ــلاً أم  دمـــشـــق اســـتـــعـــادتـــهـــا عــــاجــ

آجـــلاً. ويــقــول الباحث فــي معهد 
«نيولاينز» نيك هيراس، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «يــتــعــرض 
إردوغــــــــــــان لـــضـــغـــوط ســيــاســيــة 
لشنّ عملية عسكرية في سوريا، 
ــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن  ــبــ وإعــــــــــادة أكــ
السوريين من تركيا» إلى بلدهم 
قبل مــوعــد الانــتــخــابــات التركية 

في يونيو (حزيران).
ــد  ويـــضـــيـــف «إذا مـــنـــح الأســ
إردوغــــــان الــضــوء الأخــضــر لشنّ 
عمليات جوية ضــد الأكــــراد، فإن 

حرباً ستتبعها قريباً».
ــبــــوع  وكـــــــان أكـــــــار أفـــــــاد الأســ
المــاضــي عــن تــواصــل مــع موسكو 
«فــتــح المــجــال الــجــوي» الــســوري  لـــ

أمام المقاتلات التركية.

ما السيناريو الذي ينتظر الأكراد؟

تبدو الخيارات المتاحة أمام 
الأكــــراد، الــذيــن تــصــدّوا بشراسة 
ــوات الــــنــــزاع لــتــنــظــيــم  ــنــ ــــلال ســ خـ
«داعــش»، صعبة، في ظل وجود 
ــدول  ــ ــ ــــين الـ ــة بـ ــركـ ــتـ ــشـ مــــصــــالــــح مـ
الثلاث لإنهاء نفوذهم وإضعاف 
داعــمــتــهــم واشــنــطــن الــتــي اكتفت 
خلال الأسابيع الماضية بالتحذير 

من مغبة التصعيد.
ــبـــاحـــث الــفــرنــســي  ــقــــول الـ ويــ
المــتــخــصّــص فــي الــشــأن الــســوري 
فــــــابــــــريــــــس بـــــــــالانـــــــــش، لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إن «الهدف 

المـــــبـــــاشـــــر لـــــــلـــــــدول الـــــــثـــــــلاث هـــو 
ــلــــى (قــــــــــوات ســــوريــــا  الــــقــــضــــاء عــ

الديمقراطية)».
ــرة، وفــــق بــالانــش  ــقــ تـــريـــد أنــ
الــكــردي»  «القضاء على التهديد 
قـــــرب حـــــدودهـــــا، بــيــنــمــا تــســعــى 
ــيـــة حــلــيــف  ــفـ روســـــيـــــا إلــــــى «تـــصـ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي ســـوريـــا، 
أي (قــوات سوريا الديمقراطية)، 
تــقــويــة حليفها بشار  وبــالــتــالــي 

الأسد».
أما دمشق، فتريد «استعادة 
الأراضـــــــــي وخـــصـــوصـــاً ثــروتــهــا 
النفطية» مــن الأكــــراد فــي شمال 
ــــلاد والـــــذيـــــن تــحــمــل  ــبـ ــ ــي الـ ــرقــ شــ
عـــلـــيـــهـــم عـــلاقـــتـــهـــم بـــواشـــنـــطـــن، 
وتنتظر من تركيا «القضاء على 
الجهاديين في إدلــب» في إشــارة 
إلى «هيئة تحرير الشام» (جبهة 
النصرة سابقاً) التي تسيطر مع 
فصائل أخـــرى على نحو نصف 
مــســاحــة مــحــافــظــة إدلــــب (شــمــال 

غرب) ومحيطها.
وفي حال رفض الأكراد تلبية 
مطلب أنقرة المتجدد بالانسحاب 
ــراً عــن  ــتـ ــلـــومـ ــيـ ــة ثــــلاثــــين كـ ــافـ لمـــسـ
ــإن الــــلــــقــــاء الـــثـــلاثـــي  ــ ــدود، فــ ــ ــحــ ــ الــ

سيشكل محركاً «لغزو تركي».
بـــــــــــالانـــــــــــش، أن  ويــــــــــوضــــــــــح 
«الهجوم التركي ليس إلا مسألة 
ــتــــاج إردوغــــــــــــــان إلــــى  وقـــــــــت. يــــحــ
انتصار ضــد الأكـــراد فــي سوريا 

في إطار حملته الانتخابية».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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مستبعداً حرباً مع إيران أو «حزب الله» في لبنان

الجيش الإسرائيلي يحذر من انفجار أمني في الضفة الغربية

حــــــــــذرت قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي حكومة بنيامين 
ــيـــاهـــو، مــــــرة أخـــــــــرى، مــن  ــنـ ــتـ نـ
خــــطــــورة الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
اليمين  وزراء  بــعــض  يطلقها 
المــتــطــرف، والــقــوانــين الــتــي تم 
ــررة  ــقـ ســـنـــهـــا، والإجـــــــــــراءات المـ
لتوسيع الاستيطان وتحويل 
الــــــبــــــؤر الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة إلــــى 
مستوطنات ثابتة وممارسات 
العنف التي ترافقها، وقالت إن 
الأوضـــاع الأمنية متوترة في 
الأصـــل ومـــن شــأنــهــا أن تــؤدي 

إلى انفجار أكبر على الأرض.
وحــــســــب مــــصــــادر عــلــيــمــة 
في تل أبيب، فإن رئيس أركان 
الجيش، أفيف كوخافي، نقل 
ــذه الـــرســـالـــة بــشــكــل مــبــاشــر  هــ
الــــــذي  فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الأول 
ــة)، مــع  ــعـ ــمـ ــــس (الـــجـ ــقــــده، أمـ عــ
ــاع الــجــديــد، يـــوآف  وزيــــر الـــدفـ
غــالانــت. فحذر من أن الجبهة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاتـــت مــرشــحــة 
أولــى للانفجار، فيما الجبهة 
مـــع إيــــــران لا تـــهـــدد بــانــفــجــار 
حــــربــــي فــــــــوري، والـــــحـــــرب مــع 

«حــــزب الــلــه» فــي لــبــنــان باتت 
أكثر بعداً، في أعقاب التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق تــرســيــم الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة والــــبــــدء بــالــتــنــقــيــب 
عـــن الـــغـــاز فـــي تــخــوم الــحــدود 

اللبنانية.
وكــانــت مــصــادر عسكرية 
أكدت، وفقاً لما نشرته صحيفة 
«هآرتس» العبرية، أن أجهزة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات والــــجــــيــــش 
الإسرائيلي يتوقعان تصعيداً 
في المواجهات بالضفة الغربية 
في الفترة القريبة المقبلة، على 
خلفية الاتــفــاقــيــات الائتلافية 
ــــيـــــهـــــا حــــــزب  الـــــــتـــــــي وافــــــــــــــق فـ
الـــلـــيـــكـــود بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو 
عــلــى نــقــل صــلاحــيــات الجيش 
ودوائــــــره إلـــى رئــيــســي حــزبــي 
«الصهيونية الدينية»، بتسليل 
ــا  ــمـ ــوتـــسـ ســــمــــوتــــريــــتــــش، و«عـ
يــهــوديــت»، إيــتــمــار بــن غفير. 
ــتــــخــــوف هــــو مــــن أن تــقــدم  والــ
جهات سياسية واستيطانية 
مــن أتــبــاع الــحــكــومــة الــجــديــدة 
عــلــى تــنــفــيــذ خـــطـــوات أحــاديــة 
الجانب في الضفة، أو تغيير 
الــــوضــــع الـــقـــائـــم فــــي المــســجــد 
الأقــصــى وزيــــادة الاقــتــحــامــات 

لــه، فــيــؤدي الأمــر إلــى تصعيد 
العنف. وعــاد كوخافي، وأكــد 
مـــا كــــان قـــالـــه لــنــتــنــيــاهــو، في 

نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، من 
أن الاتفاقيات الائتلافية بشأن 
نــقــل صـــلاحـــيـــات مـــن الــجــيــش 

إلـــى سموتريتش وبـــن غفير، 
تثير غضباً في قيادة الجيش 

وتلحق ضرراً أمنياً كبيراً.

ــافــــي  ــوخــ ــروف أن كــ ــ ــ ــعــ ــ ــ المــ
سينهي ولايــتــه فــي ١٧ يناير 
(كانون الثاني) المقبل، ويسلم 

إلـــى هــرتــســي هليفي.  مــهــامــه 
وكــلاهــمــا متفق عــلــى ضـــرورة 
ـــن غــفــيــر  ــات بــ ــرفــ تـــقـــيـــيـــد تــــصــ

وسموتريتش أمام الجيش. 
ــافــــي، الــــــذي ســجــل  وكــــوخــ
ــتـــه تــــراخــــيــــاً كـــبـــيـــراً  ــبـ ــقـ ــــي حـ فــ
لــلــمــســتــوطــنــين، وقـــــاد عملية 
التصعيد فــي الضفة الغربية 
المــــاضــــيــــة،  طـــيـــلـــة ١٨ شـــــهـــــراً 
الــيــمــين  يــعــتــقــد أن إجــــــــــراءات 
ــيــــش هـــــي نـــــــوع مــن  ضـــــد الــــجــ
الــــجــــحــــود. وحــــســــب مـــصـــادر 
مــقــربــة مــنــه، حـــرص كــوخــافــي 
على إدخال ٢٤ كتيبة عسكرية 
لــحــمــايــة المــســتــوطــنــين، وأقــــام 
دائرة تنسيق بين رجال الأمن 
والـــجـــيـــش فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات 
وفــــي قــســم مـــن المـــنـــاطـــق، مثل 
الــخــلــيــل وقــلــقــيــلــيــة ونــابــلــس 
وجـــنـــين. وكــــان الــجــيــش يقيم 
فرقاً مشتركة مع المستوطنين، 
ولــــــم يـــســـمـــح لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
أبــداً بــأن يمسوا المستوطنين، 
حــتــى عــنــدمــا كـــانـــوا يــعــتــدون 
ــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبــ عـــلـــى الــ
ــار الــزيــتــون  ويــقــتــلــعــون أشـــجـ
وينهبون المراعي. وفي جميع 
الشكاوى التي قدمت إليه ضد 

المستوطنين، لم يحاكم سوى ١ 
في المائة من المعتدين.

يذكر أنه وفقاً للاتفاقيات 
فـــإن سموتريتش  الائــتــلافــيــة، 
الــــذي ســيــتــولــى مــنــصــب وزيــر 
فــــي وزارة الأمـــــــن، ســيــحــصــل 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى «جـــهـــاز 
تنسيق العمليات في المناطق» 
«الإدارة المـــدنـــيـــة» وتــعــيــين  بــــــــــــ
بكل  القضائيين  المستشارين 
ما يخص الأحداث في الضفة. 
ــا ســـيـــحـــصـــل بـــــن غـــفـــيـــر،  ــمـ ــيـ فـ
كـــوزيـــر لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، على 
ســيــطــرة مــبــاشــرة عــلــى قـــوات 
حــرس الــحــدود، بشكل يسمح 
بــالــتــأثــيــر عــلــى التعليمات  لــه 
للقوات الميدانية ونقل سرايا 
حــرس الــحــدود كما يــشــاء من 

الضفة إلى النقب والجليل.
ــــلال  ـــر كـــــوخـــــافـــــي خـ ــ ــبـ ــ وعــ
ــتـــــين مــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
وغـــالانـــت عــن قــلــقــه مــن هاتين 
الخطوتين وغيرهما. وقبل أن 
يسلم الــوزارة للوزير الجديد، 
ــاع المــنــتــهــيــة  ــدفــ ـــر الــ ــ ــذر وزيـ ــ حـ
ولايـــتـــه بــيــنــي غــانــتــس مـــن أن 
إجــــــراءات الــحــكــومــة الــجــديــدة 

سوف تضعف أمن إسرائيل.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال جولة في سوق بالقدس أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

حذرت من نية تغيير النظام القضائي لحماية نتنياهو من المحاكمة

وسائل إعلام إسرائيلية تنتقد الحكومة الجديدة
استقبلت أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية بفتور 
حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، أمس (الجمعة)، 
متخوفة من إقدامها على تعديل النظام القضائي، 
في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء تهماً بالفساد في 

سلسلة من القضايا.
وبــعــد انــتــخــابــات الأول مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــــزاب  الـــثـــانـــي) وأســـابـــيـــع مــــن المــــفــــاوضــــات مــــع الأحــ
الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، أدّى نتنياهو 
الخميس، اليمين الدستوريّة رئيساً للوزراء ليقود 
الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، على ما 

ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».
الــوزاريــة، حظيت تلك المتعلقة  وبــين الحقائب 
بالعدل والمسندة إلى ياريف ليفين المقرّب من رئيس 

الوزراء، بأكبر قدر من الاهتمام الجمعة.
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «أكثر 
لــدى أولئك الذين يخشون حدوث  ما يثير الخوف 
تغيير جـــذري فــي الــنــظــام الإســرائــيــلــي، وتــعــديــلات 
في النظام القضائي من شأنها إجــراء تحوّل كامل 
في الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، هو تعيين 

ياريف ليفين وزيراً للعدل».
وقالت: «قدّم نتنياهو تنازلات كثيرة لحلفائه 
(...) للسماح له بإسناد وزارة العدل إلى ياريف ليفين 
إيـــران، لكن   نتنياهو عن الحديث عن 

ّ
(...). لا يكف

ذهنه بالكامل مشغول بمحاكمته».
رت المــدعــيــة الــعــامــة فـــي إســـرائـــيـــل غــالــي 

ّ
وحــــــذ

باهراف - ميارا في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، 
من أن مشاريع القوانين الحكومية المستقبلية تهدّد 
بتحويل إسرائيل إلى «ديمقراطية بالاسم، وليس في 
الجوهر». ورأت صحيفة «إسرائيل هيوم» اليومية 
المجانية، الأكثر قراءة والمؤيدة إجمالاً لنتنياهو، في 
تعيين ياريف ليفين «إشــارة واضحة إلى أن رئيس 
ــوزراء يــريــد المــضــي قــدمــاً فــي تــغــيــيــرات بالنظام  ــ الــ

القضائي».

«بند الاستثناء»
ما هذه التغييرات؟ تشير الاتفاقيات الموقعة بين 

حزب نتنياهو «الليكود» (يمين)، وأحــزاب ائتلافه 
بشكل خاص، إلى إحداث قانون يسمح برفض تقديم 
خدمات على أساس ديني، أو على أساس الفصل بين 

الجنسين في الأماكن العامة.
ويرى النواب بشكل عام، أن القضاة يتمتعون 

بسلطات واسعة ويريدون وضع «بند الاستثناء».
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن 
للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها البرلمانيون إذا 
اعتبرتها تمييزية، على سبيل المثال. لكن الحكومة 
الجديدة تريد إقرار «بند الاستثناء»، ما يسمح لها 

بإعادة وضع قانون رفضه القضاة قيد التطبيق.
ــارت صحيفة «مــكــور ريـــشـــون» اليمينية  ــ وأشـ
إلى أن «معركة» تلوح في الأفق بين المحكمة العليا 

وأنصار هذا التعديل القانوني.
وقالت: «لن يحظى ياريف ليفين بمائة يوم من 
الرحمة، بالكاد عشرة. خلال أيام، سيتعين عليه (...) 

توضيح نواياه والبرنامج التشريعي للحكومة».
وفي الأيــام الأخيرة، أصــدر البرلمان على عجل 
ــدان فــي جــريــمــة، ولــم  قــانــونــاً يسمح لأي شــخــص مـ
يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، بأن يكون وزيراً. 
وهــــو تــشــريــع اســتــفــاد مــنــه عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
الـــوزيـــر أريــيــه درعــــي مــن حـــزب «شــــاس» الــــذي ديــن 
سابقاً بارتكاب انتهاكات ضريبية، للانضمام إلى 

الحكومة الجديدة.
وفي حال رفض القضاء هذا القانون، فإن إدراج 

«بند الاستثناء» سيسمح للنواب بالإبقاء عليه.
على سبيل المثال، إذا صوّت النواب على إلغاء 
محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة بعد 
ذلك هذا التصويت، فإن «بند الاستثناء» سيجعل 
من الممكن تعليق قرار المحكمة بإلغاء المحاكمة، على 
مــا يقول محللون. وبالنسبة لصحيفة «هــآرتــس» 
اليسارية، فإن الهدف من تعيين ياريف ليفين واضح؛ 
وهو «تدمير سيادة القانون والمؤسسات والنظام 
«تـــجـــاوز»  بــأكــمــلــه» مـــن خــــلال الــســمــاح لــلــبــرلمــان بــــ
الــقــضــاء. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا: «إن 
محاربة حكومة تجرّد الديمقراطية من قيمها، ليست 
فتنة (...)، بل هي واجــب على المعارضة والمجتمع 

المدني. إنها لحظة الحقيقة».

القدس: «الشرق الأوسط»

السفيرة في فرنسا تستقيل: لدينا حكومة يصعب الدفاع عنها في العالم

ثلاثة وزراء خارجية للحكومة الإسرائيلية
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة  تــــشــــهــــد 
الإسرائيلية موجة توتر ومظاهر 
تمرد، في أعقاب انتخاب الحكومة 
الــجــديــدة وقــيــام رئيسها، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــتــوزيــع مــهــام الــشــؤون 
ــــلاث  ــــين ثـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بــــــــــالــــــــــوزارة بـ
شخصيات وزارية، فضلاً عن قراره 
الإشراف المباشر على بعض الملفات 
الحساسة. وقــد استقالت السفيرة 
في فرنسا، معلنة أنها لا تستطيع 

تمثيل حكومة سيئة كهذه.
وقال مصدر رفيع المستوى في 
الــوزارة إن نتنياهو يستخف بهذه 
الوزارة ومهامها، وعين عملياً ثلاثة 
وزراء خارجية في آن واحــد. فــأولاً 
قــرر أن يتناوب على منصب وزيــر 
الخارجية وزيران، هما إيلي كوهين 
ويسرائيل كاتس. في السنة الأولى 
يتولى الوزارة كوهين، وهي مدة لا 
تكفي لكي يتعلم وظــائــف المنصب 
ويـــقـــيـــم عــــلاقــــات خـــارجـــيـــة مــتــيــنــة. 
وفــي السنتين التاليتين، سيتولى 
كــاتــس هـــذا المــنــصــب، فــمــا أن يفهم 
دوره ويــســتــقــر، حــتــى يــضــطــر إلــى 
الاستقالة وتــتــم إعـــادة كــوهــين إلى 
المنصب. وكاتس كان قد شغل هذا 
المــنــصــب فــي المــاضــي واصــطــدم مع 
كبار المسؤولين لأن سياسته كانت 
استعلائية، وتسبب في صــدام مع 
بــولــنــدا ومـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الأميركي.
ــل إن  ــ ــب، بــ ــ ــســ ــ ــيــــس هـــــــذا وحــ لــ
نتنياهو ســحــب عـــدداً مــن الملفات 
الـــخـــارجـــيـــة، وســلــمــهــا  ــي وزارة  فــ
إلــى شخصيتين أخــريــين. فقد قام 
بتعيين السفير السابق في واشنطن 

المقرب إليه، رون ديرمر، في منصب 
وزير الشؤون الاستراتيجية، علماً 
بأن ديرمر ليس نائباً في كنيست 
ولــيــس عــضــواً فــي حـــزب الــلــيــكــود. 
ــد تـــعـــيـــين  ــ ــريــ ــ ــيــــاهــــو يــ ــنــ ــتــ وكـــــــــــان نــ
ديــــرمــــر وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة، لــكــنــه 
تـــراجـــع عـــن ذلــــك بــســبــب مــعــارضــة 
واسعة داخل حزبه. ومع أن وزارة 
الشؤون الاستراتيجية تخصصت 
ــــد ومـــحـــاربـــة  فــــي المــــاضــــي فــــي رصـ
ــيــــل، فـــإن  ــرائــ حــــركــــات مــقــاطــعــة إســ
نــتــنــيــاهــو أضـــــاف إلــيــهــا مــعــالــجــة 
الــصــراع ضــد إيـــران والــعــلاقــات مع 
الــولايــات المتحدة والاتــصــالات مع 
الــخــلــيــج. ويــنــتــقــد مــســؤولــو  دول 
الخارجية قرار نتنياهو لأن ديرمر، 
الذي كان قد وُلد في ولاية فلوريدا 
الأميركية عام ١٩٧١، ويتكلم عادة 

بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة،  مــع نتنياهو 
الــجــمــهــوري  لــلــحــزب  يعتبر مــؤيــداً 
الأمـــيـــركـــي، وقــــد تــســبــب فـــي تــوتــر 
الــعــلاقــات مــع قـــادة يــهــود الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والرئيس الأميركي في ذلك الوقت، 
بـــــاراك أوبــــامــــا. ويـــشـــيـــرون إلــــى أن 
ديرمر كان ضالعاً بشكل كبير في 
تنظيم الخطاب الذي ألقاه نتنياهو 
في الكونغرس الأميركي بالتعاون 
الــحــزب الجمهوري عــام ٢٠١٥،  مــع 
من دون علم أوبــامــا، والــذي هاجم 
الــنــووي مع  فيه نتنياهو الاتــفــاق 

إيران.
وأشــــــــــــــــــار المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فـــي 
ــى أن إيــــــــداع أكــثــر  ــ ــيــــة، إلــ الــــخــــارجــ
المـــواضـــيـــع الاســتــراتــيــجــيــة أهــمــيــة 
بأيدي ديرمر، في فترة ولاية رئيس 

ديمقراطي في واشنطن، وسيطرة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي عــلــى نصف 
الــكــونــغــرس، ينطوي على مخاطر 
بالنسبة لنتنياهو. وقــالــوا: «رغم 
بـــايـــدن لا تــشــمــل خــصــوم  أن إدارة 
ديرمر من فترة ولايــة أوبــامــا، فإن 
ــة بــين  ــمـ ــائـ ــة مــــا زالـــــــت قـ الـــخـــصـــومـ
الجانبين. وإذا حاول ديرمر العمل 
فــي الكونغرس ضــد سياسة إدارة 
بــايــدن فــي المــوضــوع الإيــرانــي، فإن 
رد فعل مستشاري بايدين لن يكون 

مؤدبا».
المعروف أن ملف مكافحة إيران 
كان بيد رئيس مجلس الأمن القومي 
فــــي حـــكـــومـــات نــتــنــيــاهــو الــســابــقــة 
وكذلك في حكومتي نفتالي بنيت 
لــبــيــد. وقــــد عـــين نتنياهو  ويــائــيــر 
لهذا المنصب الوزير الأسبق المقرب 

مــنــه، تساحي هنغبي. وهــو أيضاً 
سيتولى مهام خارجية بالأساس.

وفــي الــســيــاق، قــدمــت السفيرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــدى فــرنــســا يــاعــيــل 
جــيــرمــان استقالتها مــن منصبها 
بــســبــب ســيــاســة حــكــومــة نتنياهو 
الجديدة. ووجهت رسالة الاستقالة 
عــلــى حــســابــهــا عــلــى تــويــتــر، قائلة 
لــنــتــنــيــاهــو: «لــــلأســــف، الــحــكــومــة، 
الـــتـــي قــمــت بــتــشــكــيــلــهــا وتـــرأســـهـــا، 
تــضــم مــمــثــلــين عـــن أحـــــزاب يتجلى 
تطرفها فــي خطوطها الأســاســيــة، 
في سياساتها وفــي تصريحاتها. 
ــهــــدد مــكــانــة  وكــــــل هـــــــذا، بـــــرأيـــــي، يــ
دولــة إسرائيل وقيمها، كما عبرت 
ــقــــة الاســـــتـــــقـــــلال، الـــتـــي  ــيــ ــا وثــ ــهـ ــنـ عـ
نشأنا وترعرعنا عليها والتي هي 
بمثابة بطاقة هوية ومنارة لنا. إن 
سياستكم وتصريحات الوزراء في 
تــتــعــارض مــع ضميري  حكومتكم، 
ونــظــرتــي إلـــى الــعــالــم ومـــع الــوعــود 
ــــواردة فــي إعـــلان اســتــقــلال الــبــلاد  الـ

كدولة يهودية وديمقراطية».
أضــــــافــــــت: «لــــقــــد تـــــم تــعــيــيــنــي 
كــســفــيــرة لإســرائــيــل فــي فــرنــســا من 
قبل رئيس الــوزراء المنتهية ولايته 
يائير لابيد، وكنت فخورة وسعيدة 
الــعــالمــيــة  الـــدولـــة والــنــظــرة  بتمثيل 
للحكومة المنتهية ولايتها، والتي 
كانت قائمة على قيم الديمقراطية 
وحــقــوق الإنــســان وســيــادة القانون 
ــــادت فــــي الــــبــــلاد. لـــكـــن فــي  ــتـــي ســ الـ
ظــل هـــذه الـــظـــروف، لــن أكـــون قـــادرة 
على الاستمرار في تمثيل سياسة 
مختلفة تماماً عن كل ما أؤمــن به، 
وبالتالي أجد أنه من المناسب تقديم 
استقالتي وإنهاء منصبي كسفيرة 

لإسرائيل في فرنسا».

نتنياهو يترأس الاجتماع الأول لحكومته أول من أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

٨٠ ٪ من معلوماتها الاستخبارية من أقمارها الصناعية

إسرائيل تطلق قمر تجسس جديداً إلى الفضاء

للمرة الستين خلال عام ٢٠٢٢، أطلقت 
شركة «سبيس إكس» (SpaceX)، التابعة 
لــرجــل الأعــمــال الأمــيــركــي، إيــلــون ماسك، 
قمراً صناعياً للتجسس، أمس (الجمعة)، 
إلــى الــفــضــاء، وكـــان هــذه المـــرة إسرائيلي 

.«٣ – C الصنع، يحمل اسم «إيروس
ويهدف القمر، الــذي تم الإعــلان عن 
نجاح إطلاقه، إلى القيام بمهام التصوير 
لـــشـــركـــة «إيـــمـــاجـــســـت إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» 
الإسرائيلية، التي تقدم الصور وخدمات 

الأقمار الصناعية التجارية والعسكرية. 
وقـــد عــرضــتــه إســرائــيــل بــشــكــل تــظــاهــري 
لغرض بيعه أو بيع منتوجه إلى «الدول 

الصديقة».
وحسب مصادر أجنبية، تنشر هذه 
الــشــركــة صـــوراً لمــنــشــآت نــوويــة إيــرانــيــة، 
أو آثــار دمــار لمواقع في سوريا، تنسبها 
تــقــاريــر غــربــيــة لــضــربــات إســرائــيــلــيــة، أو 
ــائــــرات تـــقـــوم بــمــهــام  تــتــابــع تـــحـــركـــات طــ
ســــريــــة. وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة أن «الــقــمــر 
أنــتــجــتــه صــنــاعــة الــطــيــران الإســرائــيــلــيــة، 
وأنـــه مــتــطــور جـــداً ويُــســتــخــدم للمراقبة، 

بإمكانات تصوير مذهلة، ويوفر صوراً 
عالية الدقة».

وتـــؤكـــد هــــذه المـــصـــادر أن إســرائــيــل 
تعتمد بنسبة ٨٠ في المائة من معلوماتها 
الاســتــخــبــاريــة عــلــى الأقـــمـــار الصناعية، 
وفــقــط ٢٠ فــي المــائــة عــلــى الاســتــخــبــارات 

التقليدية.
ويعتبر «إيـــروس C – ٣»، جــزءاً من 
مجموعة أقمار تجسس تــروج إسرائيل 
لبيعها بشكل خاص، بعدما أدى القتال 
في أوكرانيا والــتــوتــرات الجيوسياسية 
في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، 

ــادة الــطــلــب عــلــى خــدمــات الأقــمــار  إلـــى زيــ
ــك بــوصــفــهــا أداة مهمة  الــصــنــاعــيــة، وذلــ
لجمع المعلومات الاستخبارية. وقبل نقله 
إلى الولايات المتحدة، كان القمر الصناعي 
يخضع لاخــتــبــارات نهائية فــي صناعة 

الطيران الإسرائيلية.
طـــلـــق الــقــمــر الــصــنــاعــي، بــواســطــة 

ُ
وأ

لــشــركــة  الـــتـــابـــعـــة  ــة «فــــالــــكــــون ٩»  ــ ــاذفـ ــ قـ
بـــذلـــك آخــــر إطــــلاق،  لــيــكــون   ،«SpaceX»
ورقمه ستون، الذي تطلقه الشركة، خلال 

عام ٢٠٢٢.
وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، 

تحتل إسرائيل المرتبة التاسعة في نادي 
الـــــدول الــفــضــائــيــة بــعــدمــا دخـــلـــت مــجــال 
الفضاء رسمياً عام ١٩٨٨ بإطلاقها القمر 
الصناعي الإسرائيلي الأول «أوفك ١» من 

منصة إطلاق متحركة إسرائيلية.
وتُحيط إسرائيل أنشطتها الفضائية 
بهالةٍ مــن الغموض والــســريــة، وتُخضع 
قــيــودٍ أمنية صارمة،  إلــى  الحديث عنها 
غير أن هناك مــن يرجع دخــول إسرائيل 
إلى برامج الفضاء والأقمار الصناعية إلى 
قبل ذلك بكثير، إلى أواخــر الخمسينات 
وأوائـــــل الــســتــيــنــات بــالــتــوازي مــع بــدايــة 

برنامجها النووي.
والمـــعـــروف أن إســرائــيــل بــــدأت فكرة 
إطلاق قمر صناعي عندما أطلق الاتحاد 
ــى الـــفـــضـــاء في  الــســوفــيــاتــي أول قــمــر إلــ
أكتوبر (تشرين الأول) من عام ١٩٥٤. ففي 
حينه صرح رئيس الوزراء الأول، ديفيد بن 
غوريون، بأن هناك «أهمية بالغة للتفوق 
الإسرائيلي في مجال الفضاء»، فقام في 
عام ١٩٦٠ بإنشاء اللجنة القومية لأبحاث 
الــفــضــاء، وفـــي ٥ يــولــيــو (تــمــوز) مــن عــام 
١٩٦١، أطلقت إسرائيل صــاروخــاً بدائياً 
يحمل بعض المــعــدات لــلأرصــاد الجوية، 

ووصـــل إلـــى ارتـــفـــاع ٨٠ كــيــلــومــتــراً. وفــي 
عــام ١٩٦٤ طلبت إســرائــيــل مــن الــولايــات 
المــتــحــدة وفــرنــســا مــســاعــدتــهــا فــي إقــامــة 
محطة لــرصــد الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. وفــي 
عــام ١٩٦٦ أنشأت معهد أبحاث الفضاء 
تبع في عام ١٩٨٣ بوكالة الفضاء 

ُ
أ الــذي 

الإسرائيلية، وحددت لها عدة مهام، مثل 
دعــم الأبــحــاث النظرية، وتحقيق تعاون 
وثيق مــع الهيئات الفضائية الأجنبية، 
ــعــت اتــفــاقــيــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
فــوق

الأمــيــركــيــة لــلاشــتــراك فــي مــبــادرة الــدفــاع 
الاستراتيجي.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بكين تؤكد شفافية بياناتها الرسمية بشأن «كوفيد»

دول حول العالم تفرض قيوداً صحية على القادمين من الصين
قــررت الــولايــات المتحدة، إلــى جانب 
الــــيــــابــــان وعـــــــدة دول أوروبــــــيــــــة، فـــرض 
ضوابط على الركاب القادمين من الصين، 
فـــي ظـــل إجــــــــراءات احــتــيــاطــيــة اعــتــبــرهــا 
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس 
غــيــبــريــيــســوس «مــفــهــومــة»، بــالــنــظــر إلــى 
نقص المعلومات من بكين بعد رفع القيود 
أنّ  المــفــروضــة على مكافحة كوفيد. غير 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي الـــصـــين أكــــدت 
الــبــيــانــات «حرصاً  أنــهــا دأبـــت على نشر 
مــنــهــا عــلــى الانــفــتــاح والــشــفــافــيــة»، وفــق 

أنــبــاء الصين  تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة 
الجديدة (شينخوا).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
عـــن جـــيـــاو يـــاهـــوي، المـــســـؤول فـــي لجنة 
الصحة الوطنية، قوله مساء الخميس: 
«لـــطـــالمـــا نـــشـــرت الـــصـــين بــيــانــاتــهــا حــول 
وفــيــات كوفيد - ١٩ والــحــالات الخطيرة 
رغــبــة مــنــهــا فـــي الانـــفـــتـــاح والــشــفــافــيــة». 
وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمــراض 
والوقاية منها الجمعة، عن ٥٥١٥ حالة 
ــدة. ويـــبـــدو أنّ  ــ ــاة واحــ ــ جـــديـــدة فــقــط ووفـ
هـــذه الأرقــــام لــم تــعــد تعكس الـــواقـــع، لأن 
الفحوص على نطاق واسع لم تعد مطبقة.

في هذه الأثناء، أعربت وكالة الصحة 
التابعة للاتحاد الأوروبــي عن اعتقادها 
بــأن فــرض فــحــوص كوفيد إلــزامــيــة على 
المسافرين الآتين من الصين «غير مبرر». 
ــي لمــراقــبــة الأمـــراض  ــ ــال المــركــز الأوروبـ وقـ
ارتــفــاع  أنّ  إنــه لا يعتقد  والــوقــايــة منها، 
عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات فـــــي الـــــصـــــين ســـيـــؤثـــر 
الــوبــائــي فــي التكتل «نظراً  الــوضــع  على 
بــلــدان  للمناعة السكانية الأعــلــى ضــمــن 
الاتحاد الأوروبـــي والمنطقة الاقتصادية 
الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت 
وتبدلّت لاحقاً المتحوّرات المنتشرة حالياً 

في الصين».

وأعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى 
بينها إيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا 
الجنوبية، أنها ستفرض إظهار فحوص 
كوفيد - ١٩ سلبية على جميع الوافدين من 
البر الرئيسي للصين. وفرضت الحكومة 
الإسبانية أمس (الجمعة)، على المسافرين 
القادمين من الصين، إجراء «فحوصات» 
في مطاراتها، للتأكد من عدم إصابتهم 
بكوفيد. وقالت وزيرة الصحة الإسبانية 
كارولينا داريـــاس فــي مؤتمر صحافي، 
إنه سيُطلب من هؤلاء الوافدين «الدليل 
على أن فحوصهم سلبية (...) أو شهادة 
تطعيم بالكامل»، من دون أن تذكر موعد 

دخول الإجراء حيز التنفيذ.
كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، فــــرض إظـــهـــار اخــتــبــار 
القادمين من  كوفيد سلبيّ على الأجانب 
الصين. وطلب وزير الصحة أرييه درعي 
مــن مصالح الــــوزارة إنــشــاء مــركــز فحص 
«طوعي» للأشخاص العائدين من الصين، 
ب» السفر إلى 

ّ
وأوصــى المواطنين «بتجن

هـــذا الــبــلــد. وفـــي فــرنــســا، طــلــب الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون مــن الحكومة «اتخاذ 
تدابير مناسبة لحماية» الفرنسيين. وفي 
بـــروكـــســـل، لـــم يــــؤدِّ اجــتــمــاع غــيــر رســمــي 
عقدته المفوضية الأوروبية، بهدف وضع 

«نهج منسّق» للدول الأعضاء، إلى اتخاذ 
قرار بطريقة أو بأخرى.

فـــي مــطــار الــعــاصــمــة بــكــين الـــدولـــي، 
أبدى معظم الصينيين تفهّمهم للإجراءات 
ــاه الــــصــــين، بــحــســب وكـــالـــة  ــجـ المـــتـــخـــذة تـ
الصحافة الفرنسية. وقــال هوانغ هونغ 
شو الذي يبلغ من العمر ٢١ عاماً، إنّ «لكلّ 
الــخــاصــة في  دولـــة مــخــاوفــهــا وطريقتها 
أنّ الانتشار  إلــى  حماية نفسها»، مشيراً 
المــحــتــمــل لمـــتـــحـــوّرات جـــديـــدة كـــان مــدعــاة 
إنّ هـــذه الإجــــراءات  للقلق. وقـــال مــســافــر 
«غير مجدية». وأوضــح هو، الــذي رفض 
ـــــه تمييز 

ّ
الــكــشــف عـــن اســمــه الـــكـــامـــل: «إن

نوعاً ما». وأشار الشاب البالغ من العمر 
ــه في الصين «يتم تطبيق 

ّ
٢٢ عاماً إلى أن

سياسة كوفيد الخاصة بنا على الوافدين 
الدوليين بالطريقة نفسها كما الجميع»، 
مــتــســائــلاً: «لمـــــاذا تــعــامــل الـــــدول الأخــــرى 

القادمين من الصين بشكل خاص؟».
ــن ظـــهـــور أولــــى  ــنــــوات مــ وبـــعـــد ٣ ســ
ــيـــروس كـــوفـــيـــد فــي  ــفـ ــة بـ ــ ــابـ ــ حــــــالات الإصـ
ووهــــان، ألــغــت الــصــين فــجــأة فــي السابع 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، سياستها 
«صفر كوفيد». وكانت  الصارمة المعروفة بـ
هــذه السياسة المعتمدة منذ عــام ٢٠٢٠، 

سمحت بحماية السكان من الفيروس.

لندن: «الشرق الأوسط»
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كـــثّـــفـــت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
مـــن مـــحـــاولاتـــهـــا لــحــلــحــلــة أزمـــة 
انـــعـــكـــاســـات  اقــــتــــصــــاديــــة ذات 
اجتماعية تواجهها مصر منذ 
ــــور، وذلـــــــك عـــبـــر إجـــــــــراءات  ــهـ ــ شـ
ــــذاب  ــتـ ــ مـــتـــنـــوعـــة تـــســـتـــهـــدف اجـ
ــوارد مالية  ــ عــمــلات أجــنــبــيــة ومــ
لدعم الموازنة تضمنت تعديلات 
ــراد،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــم الاســ لآلــــــيــــــات تـــنـــظـــيـ
ومــحــفــزات لــلــمــصــريــين الــخــارج 
تــســمــح بـــاســـتـــيـــرادهـــم ســـيـــارات 
ــــع مــالــيــة بــالــعــمــلات  مــقــابــل ودائـ
ــيــــة، فــــضــــلاً عـــــن إعـــــلان  الأجــــنــــبــ
مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
ــاح الــســيــســي عـــلـــى وثــيــقــة  ــتـ ــفـ الـ
ــي تــمــهــد  ــتــ ــة» الــ ــ ــدولــ ــ «مـــلـــكـــيـــة الــ
لــــتــــخــــارج نـــســـبـــي لــلــمــؤســســات 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة مـــن الأســـــواق 
ــر لمــشــاركــة  ــبـ لإتــــاحــــة «مــــجــــال أكـ
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص فــــــي الـــنـــمـــو 

الاقتصادي».
وأعــــــلــــــن «الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
المــــــــصــــــــري»، الــــخــــمــــيــــس، وقــــف 
«الاعـــــتـــــمـــــادات  آلـــــيـــــة الــــعــــمــــل بــــــ
المستندية» لدى تنفيذ العمليات 
الاستيرادية، والعودة إلى صيغة 
«مــســتــنــدات الــتــحــصــيــل» والــتــي 
مــــن شـــأنـــهـــا «تــســهــيــل عــمــلــيــات 

الاستيراد».
وتعهّد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي لمواطنيه، قبل 
«تعدي الصعاب»، داعياً  أيــام، بـ
إلى «الحفاظ على الــدولــة»، كما 

طــمــأن بــشــأن تــوافــر «الـــــدولارات 
لدى الدولة».

ـــــــــدا تــــشــــجــــيــــعــــاً  ــمـــــــا بــــ وفـــــــيـــــ
لمواطنيها بالخارج على استيراد 
سيارات وإدخالها البلاد، أقرّت 
الحكومة المصرية تعديلات على 
«مــــشــــروع قــــــرار خـــــاص لأحـــكـــام 
قــانــون مــنــح بــعــض الــتــيــســيــرات 

للمصريين المقيمين بالخارج».
وقــــــــــال بـــــيـــــان حــــكــــومــــي إن 
الــتــعــديــلات «اســتــجــابــة لمــا جرت 
إثارته من جانب بعض المصريين 
المقيمين بالخارج راغبي استيراد 
السيارات، وسعياً لمنح المزيد من 
التيسيرات بما يحقق الأهــداف 

المنشودة».
ونصّ تعديل القرار على أنه 
لــه إقامة  الـــذي  «يــحــق للمصري 
قـــانـــونـــيـــة ســــاريــــة فــــي الــــخــــارج، 
اســتــيــراد ســيــارة ركــــوب خاصة 
ــدة لاســتــعــمــالــه الــشــخــصــي  ــ واحــ
معفاة مــن الــضــرائــب والــرســوم، 
التي كان يتعين أداؤهــا للإفراج 
عـــــن الــــســــيــــارة طـــبـــقـــاً لـــلـــشـــروط 
والأحكام الواردة بالقانون وهذا 
القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ 
النقدي المستحَق والمــحــدد وفقاً 

لفئة السيارة بجداول محددة».
وأوضح السفير نادر سعد، 
المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، أن الــحــكــومــة 
«ارتــأت ضرورة مراعاة ما جرت 
إثــارتــه مــن عــدد مــن الإشكاليات 
الــتــي واجـــهـــت بــعــض المــصــريــين 
المقيمين بالخارج، حيث تركزت 

ــاء الـــشـــرط  ــغــ ــي إلــ ــديـــلات فــ ــعـ ــتـ الـ
ــداع المــبــلــغ المــتــعــينّ  ــإيـ الـــخـــاص بـ
ســـــــداده قـــبـــل الـــتـــحـــويـــل بــثــلاثــة 
أشــهــر عــلــى الأقـــــل، مـــع الاكــتــفــاء 
بـــتـــقـــديـــم كـــشـــف حــــســــاب بــنــكــي 

ل مـــنـــه المــبــلــغ،  ــوَّ ــ ــــحـ لــلــحــســاب المُـ
كما جرى إلغاء الشرط الخاص 
بالتصديق لدى وزارة الخارجية 
عــلــى الإقــــامــــة وكـــشـــف الــحــســاب 
ــانــــات  ــيــ الــــبــــنــــكــــي، وشـــــــهـــــــادة بــ

الـــســـيـــارة المــقــدمــين مـــن المــصــري 
المــقــيــم فــي الـــخـــارج»، مضيفاً أن 
«التعديلات نصّت على تحويل 
المــبــلــغ الـــنـــقـــديّ المــســتــحَــق وفــقــاً 
لفئة السيارة في الجداول المرفقة 

بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة 
الجمارك بإضافة فئات متدرجة 
(عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل 

كل ماركة».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــســــــوق 

الداخلية، دخلت «وثيقة سياسة 
ملكية الدولة» حيز التنفيذ بعد 
موافقة الرئيس المصري عليها، 
وفقاً لما أعلنه الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 

في إفادة رسمية، الخميس.
وقــــــــــــــال مــــــــدبــــــــولــــــــي، خــــــلال 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة 
المـــصـــريـــة، إن «(وثـــيـــقـــة ســيــاســة 
ملكية الدولة) تؤكد حرص البلاد 
على إتاحة مجال أكبر لمشاركة 
ــــي تـــولـــيـــد  ــــاص فــ ــخــ ــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، وإيــــجــــاد 
فرص العمل، وزيادة مستويات 
الاســــتــــثــــمــــارات والـــــــصـــــــادرات»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــا «تـــســـتـــهـــدف 
رفــع مــعــدلات الاستثمار بنسبة 
تتراوح ما بين ٢٥ و٣٠ ٪، وزيادة 
معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 
٩ ٪، وتنظيم العلاقة مع القطاع 

الخاص».
ـــع مــدبــولــي أن يـــؤدي 

ّ
وتـــوق

تــنــفــيــذ الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى «تــحــقــيــق 
ــن مـــن دعــم  وفــــــورات مــالــيــة تــمــكِّ
أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق 
الانـــــضـــــبـــــاط المـــــــالـــــــي، وضــــمــــان 
الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة 
الــدولــة المالية على دعــم شبكات 
ــاعــــي، لــحــمــايــة  ــمــ ــتــ الأمـــــــــان الاجــ
الفئات الهشة، وزيادة مستويات 
قــدرة صمود الاقتصاد المصري 

أمام الأزمات».
ــيــــر  ــبــ وتــــــــفــــــــاعــــــــل قــــــــطــــــــاع كــ
ــــين المـــصـــريـــين  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــــن الاقـ
والمـــــــســـــــؤولـــــــين الـــــســـــابـــــقـــــين مـــع  

ــــاولات الـــحـــكـــومـــة لــحــلــحــلــة  ــــحـ المـ
ــة الاقــتــصــاديــة، الــتــي رأوا  ــ الأزمـ
مــعــهــا «ضـــــــرورة تــغــيــيــر المــســار 
الاقتصادي»، وفق ما رأى نائب 
الـــوزراء المــصــري الأسبق  رئيس 

زياد بهاء الدين.
وقــال بهاء الــديــن، فــي مقال 
نشرته صحيفة «المصري اليوم»، 
ــتــــاج لمـــراجـــعـــة  الـــخـــمـــيـــس: «نــــحــ
أولــويــات الإنــفــاق الــعــام، والحد 
من صرف مواردنا المحدودة فى 
مــشــروعــات غير مطلوبة بشكل 
عاجل أو غير واضحة التكلفة ولا 
العائد، وتوجيه المزيد منها نحو 
المشروعات القومية التي يستفيد 
ــل مـــبـــاشـــر  ــكـ ــا الـــــنـــــاس بـــشـ ــهـ ــنـ مـ
وتـــســـاهـــم فــــى رفــــــع مــســتــويــات 
معيشتهم، مثل برنامج (حياة 
الـــذى يعبر عــن التوجه  كــريــمــة) 

المطلوب».
ــاف: «نــحــتــاج للتوقف  وأضــ
ــيـــع  عــــــــن الــــــحــــــديــــــث عــــــــن تـــشـــجـ
الاســــتــــثــــمــــار وتـــحـــســـين مــنــاخــه 
والإعــلان عن تسهيلات وحوافز 
هــامــشــيــة وغـــيـــر مـــؤثـــرة، بينما 
ــارد  ــ ــة طـ ــيــ ــيــــروقــــراطــ ــبــ ســــلــــوك الــ
ــار، والــــتــــدخــــلات مــن  ــمـ ــثـ ــتـ لـــلاسـ
مختلف الجهات كفيلة بإحباط 
أكــــــثــــــر المــــســــتــــثــــمــــريــــن تــــــفــــــاؤلاً 
ــو تــوجــه  وحـــمـــاســـاً. المـــطـــلـــوب هـ
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــهــ ــل جــ ــ ــن كـ ــ ــم مـ ــ ــ داعــ
بـــأن نــجــاح الاستثمار  واقــتــنــاع 
الــخــاص هــو مــا يوفر لنا فرصاً 
للعمل وحصيلة ضريبية وزيادة 
فى التصدير وتنمية مستدامة».

بائع معجنات في سوق شعبية يعرض بضاعته خلال الاحتفال بمولد السيدة نفيسة في مصر (رويترز)

«حوار مجتمعي» حول مشروع قانون الأحوال الشخصية «العدل» أشارت لـ

تطمينات رسمية مصرية بشأن تنظيمات جديدة مقترحة للزواج والطلاق
القاهرة: منى أبو النصر

وســـــــط تـــــأكـــــيـــــدات رســـمـــيـــة 
مــصــريــة بـــأن «تــعــديــلات قــانــون 
(الأحــــــوال الــشــخــصــيــة) الــجــديــد 
تستهدف دعــم الأســـرة المصرية 
بــــشــــكــــل أســـــــــاســـــــــي»، وبـــيـــنـــمـــا 
ــتـــواصـــل الـــحـــديـــث فــــي الـــبـــلاد  يـ
حــول هــذه التعديلات المقترحة 
والتي تتعلق بالزواج والطلاق، 
تــســتــمــر حــالــة مـــن الـــجـــدل حــول 
مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــانــــــون وكـــيـــفـــيـــة 
تطبيقه عملياً. في وقت أشارت 
وزارة العدل المصرية إلى إجراء 
«حوار مجتمعي» حول القانون 

الجديد. 
وأكـــد وزيـــر الــعــدل المــصــري، 
المستشار عمر مروان، أن «مشروع 
قــــانــــون (الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة) 
يتضمن نقاطا وأحكاما جديدة 
لـــم تــكــن مــــوجــــودة فـــي الــقــانــون 
ــالــــف بـــمـــا يـــســـتـــهـــدف دعـــم  الــــســ
الأســــــــــرة المـــــصـــــريـــــة». وأضـــــــاف 
فــي تــصــريــحــات متلفزة (مــســاء 
الخميس)، أن «إجــراء التحاليل 
قبل الزواج أمر مهم، ولنفترض 
أن أحــد الطرفين عقيم، في هذه 
الـــحـــالـــة كــــل طـــــرف يـــحـــدد رأيــــه 
ويختار مصيره، يقبلان ظروف 
بعضهما أو لا يقبلان، بدلاً من 
ــزواج والـــدخـــول فــي مشكلات  ــ الـ
ــاً أن  ــحــ ــد الــــــــزفــــــــاف»، مــــوضــ ــعــ بــ
«إجراء التحاليل قبل الزواج في 
القانون الحالي إجباري، لكننا 
سنحوله مــن الــوضــع الــصــوري 
إلى الحقيقي، مع التشديد على 
سرية نتائج التحاليل» على حد 
ــه «فـــي حــالــة  تــعــبــيــره. وتـــابـــع أنـ
وجــود نتائج سلبية للتحاليل 
الطبية كالعقم على سبيل المثال، 
لا يــــوجــــد إجــــبــــار بــــعــــدم إتـــمـــام 
الزواج؛ لكن الأمر يكون اختيارياً 

وفقاً لرغبة الزوجين».

وتـــحـــدث الــرئــيــس المــصــري 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي، خـــلال  عـــبـــد الـــفـ
ــات  ــ ــ ــروعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاح أحـــــــــــد المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ افـ
الصناعية، الأسبوع الماضي، عن 
ملامح اشتراطات جديدة للزواج، 
منها، «وجــود فحوصات طبية 
شــامــلــة، ولــجــنــة يــرأســهــا قــاض 
تطلع على تلك الفحوصات، قبل 
أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد 
الــقــران». وذكــر السيسي حينها 
أن «هـــذه الاشــتــراطــات لا تهدف 
لــلــعــراقــيــل؛ لــكــن الــــــزواج مــيــثــاق 
وعقد غليظ، ويجب أن يقوم على 
الــشــفــافــيــة والأســــس السليمة». 
ــد «ضــــــرورة إجـــــراء الــكــشــف  ــ وأكـ
الطبي للمتزوجين وفــق قانون 

(الأحوال الشخصية) الجديد».
وبحسب تصريحات وزيــر 

الـــــعـــــدل المـــــصـــــري فـــــــإن «رســـــــوم 
صندوق الزواج لم تُحدد بعد»، 
لافتاً إلى أنها «ستكون بسيطة 
جـــداً، ولــن تــكــون عائقاً أمـــام أي 
مــســتــوى اجــتــمــاعــي»، موضحاً 
أنـــه بــالــنــســبــة لــلــبــنــود الــخــاصــة 
بتوثيق الطلاق فإنه «لا يوجد 
أي شيء مناقض للشريعة، نحن 
الــطــلاق، كــي يتم بطريقة  ننظم 
رســــمــــيــــة كـــــــــالـــــــــزواج، والأزهــــــــــر 
والإفــتــاء والأوقـــاف وافــقــوا على 
التوثيق». ولفت إلى أن «صندوق 
ــتـــهـــدف مـــســـاعـــدة  الأســـــــــــرة، يـــسـ
الأسرة في الحالات الحرجة التي 
قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل 
عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة 
بواجباته»، معتبراً أن «القانون 
(الـــزواج العرفي)،  الجديد يقيد 

ــن يـــتـــيـــح أي إمــكــانــيــة  لـــكـــونـــه لــ
لإثــبــات أي شـــيء ســـوى النسب 
فـــــقـــــط»، مــــوضــــحــــاً أن «قــــانــــون 
(الأحــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة) ســـوف 
يحال إلى (حوار مجتمعي) قبل 
الــبــرلمــان المــصــري»،  عرضه على 
مــشــدداً على أن «الــقــانــون مبني 
عــلــى أســــس عــلــمــيــة وســيــرضــي 

معظم المصرين».
وكــانــت اشــتــراطــات جــديــدة 
فـــي مـــصـــر، يتضمنها  ــلــــزواج  لــ
«الأحـــــــوال  مــــــشــــــروع قــــــانــــــون لــــــــ
ــد، تــتــعــلــق  ــديـ الــشــخــصــيــة» الـــجـ
بـــــحـــــصـــــول الـــــــعـــــــروســـــــين عـــلـــى 
«مـــوافـــقـــات قــضــائــيــة»، وتــقــديــم 
«تحاليل طبية» كشروط لإتمام 
ــكــــت المــصــريــين  ــد أربــ الـــــــــزواج، قــ

خلال الأيام الماضية.

ووفق عضو لجنة الشؤون 
ــيــــة  ــة والــــتــــشــــريــــعــ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
بــــمــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب المـــــصـــــري 
ــائــــب مــحــمــود  ــنــ ــان)، الــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ (الــ
قـــاســـم، فـــإن «مــجــلــس (الـــنـــواب) 
في انتظار الاطلاع على الصورة 
النهائية للقانون، التي ستصل 
لـــه مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء بشكل 
«الـــشـــرق  رســـــمـــــي». وأضــــــــاف لــــ
الأوســــــط» أنــــه مـــن «المــنــتــظــر أن 
يحال مشروع القانون الجديد 
إلى (لجنة الشؤون الدستورية)، 
ــــؤون  ــــشـ ولـــجـــنـــة (الأوقــــــــــــاف والـ
الإســلامــيــة)، ولجنة (التضامن 
الاجــتــمــاعــي والأســـــــرة)، فهناك 
أكــثــر مــن لجنة ســـوف تتشارك 
مناقشة هــذا الــقــانــون المــهــم، ثم 
يــتــم طــرحــه فــي الــلــجــان الــعــامــة 
المــشــتــركــة ثــم الــجــلــســات العامة 

لمجلس النواب».
ــبــــــارودي،  ــاطــــف الــــ وقـــــــال عــ
المـــحـــامـــي بــالــنــقــض فـــي مــصــر، 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
ــدة تــضــم  ــديــ ــجــ ــديــــلات الــ ــعــ ــتــ «الــ
تــــنــــظــــيــــمــــات (مـــــهـــــمـــــة) خـــاصـــة 
بــالــطــلاق عــلــى رأســهــا ضــوابــط 
تنفيذ الرؤية، وتشمل التعديلات 
تنظيم مسائل عالقة مثل ترتيب 
حضانة الطفل، واستضافة الأب 

للأبناء بعد الطلاق».
ــقــــريــــر أصــــــــدره  ــتــ ووفــــــقــــــاً لــ
ــــزي لــلــتــعــبــئــة  ــركــ ــ ــاز المــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ «الـ
والإحصاء» في مصر، أغسطس 
فــقــد «ارتــفــعــت  ــي،  ــاضــ المــ (آب) 
نــســبــة الــــطــــلاق فــــي مـــصـــر عـــام 
المــائــة،  ٢٠٢١ بنسبة ١٤٫٧ فــي 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــــــذي ســبــقــه 
إلــى أن  التقرير  ٢٠٢٠». وأشـــار 
«٣٢ في المائة من حالات الطلاق 
ــقـــع مــــا بــــين ســــن ١٨ إلــــــى ٢٠  تـ
عــامــاً، فــي حــين وقعت أكثر من 
٥ مــلايــين حــالــة طــلاق منذ عام 

١٩٦٥ حتى الآن».

وزارة العدل المصرية (الصفحة الرسمية لوزارة العدل على «فيسبوك»)

«داخلية مصر» تعلن توقيف عناصر
 «شبكة دولية» للابتزاز عبر الإنترنت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المصرية «توقيف عناصر (شبكة 
دولــيــة) لــلابــتــزاز عــبــر الإنــتــرنــت». 
وذكــــــــرت أن «المـــتـــهـــمـــين يــحــمــلــون 
جنسيات مختلفة، وبعضهم مقيم 
«الداخلية  بالخارج». ووفق إفادة لـ
المصرية»، على صفحتها الرسمية 
بموقع «فــيــســبــوك»، الجمعة، فإن 
الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة جــرائــم  «الإدارة 
الأمـــــــوال الـــعـــامـــة بــقــطــاع مــكــافــحــة 
الــعــامــة والجريمة  جــرائــم الأمــــوال 
المنظمة، تمكنت مــن رصــد نشاط 
شبكة إجرامية يتزعمها عناصر 
أجــنــبــيــة، تـــقـــوم بــتــمــريــر مــكــالمــات 
دولـــيـــة بـــصـــورة (غــيــر مــشــروعــة)، 
وابــتــزاز المصريين عقب إقراضهم 
مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر 

شبكة الإنترنت». 
وشـــرح بــيــان «الــداخــلــيــة» أنــه 
«أمكن تحديد ٩ أشخاص، بينهم 
٨ أشــــخــــاص يــحــمــلــون جــنــســيــات 
مختلفة، كوّنوا (تشكيلاً عصابياً) 
اســتــهــدف راغـــبـــي الــحــصــول على 
قــــــروض مـــالـــيـــة بــــشــــروط مــيــسّــرة 

خارج اشتراطات القطاع المصرفي 
بالدولة المصرية، وقيامهم بمنحهم 
الـــقـــروض بــمــوجــب تطبيقات  تــلــك 
إلكترونية جرى إنشاؤها وإدارتها 
ــبــــلاد، وجـــــرى تحميلها  الــ خـــــارج 
عــلــى هــواتــف المــقــتــرضــين، لسحب 
بــيــانــاتــهــم وصـــورهـــم الشخصية، 
واستغلالها في ابتزازهم في حالة 

عدم التزامهم بالسداد».
ــريــــات الـــســـلـــطـــات  ووفــــــــق تــــحــ
المصرية في الواقعة، فإن «المتهمين 
أسسوا شركات بأسماء أشخاص 
مـــصـــريـــين داخـــــــل الـــــبـــــلاد، وجــــرى 
فتح حسابات بنكية والتعاقد مع 
ــركـــات الـــوســـاطـــة الإلــكــتــرونــيــة،  شـ
الــقــروض نظير  أقــســاط  لتحصيل 
حصولهم على مبالغ مالية شهرية 
مــنــهــم، كــمــا جـــرى تفعيل خــدمــات 
إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل 
عليها إلى (عملات افتراضية) من 
منصات التداول العالمية بحسابات 
خارج البلاد». وتمكنت السلطات 
مــن «ضــبــط ٥ مــن المتهمين وتبينَّ 
ــارج  ــ ــــي المـــتـــهـــمـــين خــ ــاقـ ــ ــد بـ ــ ــواجــ ــ تــ
ــــلاد، وبــمــنــاقــشــتــهــم اعـــتـــرفـــوا  ــبـ ــ الـ
(ارتــكــاب الــواقــعــة)»، كما اعترف  بـــ

المــتــهــمــين، وتــبــينّ استئجاره  أحـــد 
القاهرة،  لشقة سكنية بمحافظة 
عُــثــر بداخلها على (جــهــاز تمرير 
«مـــمـــارســـتـــه نــشــاط  ــالات)، بــــ ــ ــــصـ اتـ
تمرير المكالمات الدولية بين الدول، 
والاشــتــراك مــع بــاقــي المتهمين في 
ذلك (النشاط)، متخذين من الشقة 
السكنية المشار إليها مقراً لممارسة 

نشاطهم».
ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة  وذكـــــــــــرت 
بمصر، فــي بيانها، الجمعة، أنه 
جــرى اســتــهــداف إحـــدى الشركات 
المــشــار إلــيــهــا، وتــوقــيــف عــدد آخر 
مــــن الـــعـــامـــلـــين بــــهــــذه الـــشـــركـــات، 
«قيامهم بالعمل  الذين اعترفوا بـ
أقــســاط  المــتــهــمــين لتحصيل  لـــدى 
ــــروض مـــــن الــــعــــمــــلاء، وقـــيـــام  ــقــ ــ ــ ال
مـــــســـــؤولـــــي الـــــشـــــركـــــة الأجــــــانــــــب 
بتكليفهم بالاتصال بالمقترضين 
وذويهم وتهديدهم بسداد أقساط 
القروض الممنوحة لهم». وأضاف 
بيان «الداخلية» أنه «عُثر بحوزة 
المتهمين على مبالغ مالية عملات 
(محلية وأجنبية)، وأجهزة تمرير 
ـــــف مـــحـــمـــولـــة،  ــواتـ ــ مــــكــــالمــــات، وهــ

وبطاقات ائتمانية».

مقر وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
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تركيا: لا جهة فاعلة 
يمكنها لعب دورنا في ليبيا

ــبــــرت تـــركـــيـــا أنــــــه «لا  ــتــ اعــ
تــوجــد جــهــة فــاعــلــة أخــــرى في 
ليبيا» يمكنها أن تلعب دورها، 
مــشــيــرة إلــــى اســـتـــمـــرار الــنــهــج 
الذي بدأته مع حكومة الوفاق 
الوطني السابقة برئاسة فائز 
الـــســـراج، ثـــم حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا، 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
في معرض تقييمه لعمل وزارة 
الــخــارجــيــة فــي عـــام ٢٠٢٢، إن 
النتائج الملموسة للإرادة التي 
أبــدتــهــا تــركــيــا فـــي لــيــبــيــا منذ 
عــام ٢٠١٩ ما زالــت متواصلة. 
مضيفاً أنه لا توجد جهة فاعلة 
أخـــــرى فـــي لــيــبــيــا يــمــكــنــهــا أن 
تلعب الدور الذي تلعبه تركيا.
ووقعت تركيا في نوفمبر 
الــــــثــــــانــــــي) ٢٠١٩،  (تـــــشـــــريـــــن 
ــي مـــجـــال  ــ ــي تـــفـــاهـــم فـ ــرتــ ــذكــ مــ
ــنـــاطـــق الــصــلاحــيــة  تـــحـــديـــد مـ
البحرية فــي البحر المتوسط، 
والتعاون العسكري والأمني، 
التي أرسلت تركيا بموجبها 
آلافـــــــاً مــــن قـــواتـــهـــا والمـــرتـــزقـــة 
الــســوريــين المــوالــين لــهــا؛ لدعم 
حــكــومــة طــرابــلــس. وســبــق أن 
ــه لــولا  ــال جــاويــش أوغــلــو إنـ قـ
الدور الذي قامت به تركيا في 
صــد مــا ســمــاه «الـــعـــدوان على 
طرابلس»، في إشارة إلى حملة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي»، 
المــشــيــر خليفة حفتر،  بــقــيــادة 
للسيطرة على طرابلس، التي 
الــكــرامــة» في  «عملية  عــرفــت بـ
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، «لكان 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا يــشــبــه ذلــك 
ــا... لكننا  المــوجــود فــي ســـوريـ
اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات 
لــتــحــديــد مــنــاطــق الــصــلاحــيــة 
الــبــحــريــة مـــع لــيــبــيــا، ووقــعــنــا 
اتـــفـــاقـــيـــة فـــــي مــــجــــال المــــــــوارد 
ــفـــط  ــنـ ــة (الـ ــيــ ــونــ ــربــ ــدروكــ ــيــ ــهــ الــ

والغاز)».

ووقـــعـــت تــركــيــا وحــكــومــة 
الليبية،  الــوطــنــيــة»  ــدة  «الـــوحـ
المنتهية ولايتها، برئاسة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فـــي الــثــالــث 
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ مــــن 
المـــــاضـــــي، عـــــــدداً مــــن مــــذكــــرات 
التفاهم في مجالات التدريب 
الأمـــــنـــــي، والــــطــــاقــــة الــنــفــطــيــة 
والــغــاز والإعــــلام، خــلال زيــارة 
وفد تركي ضم وزراء الخارجية 
والــدفــاع والــطــاقــة، وعـــدداً آخر 

من المسؤولين.
وقال جاويش أوغلو، عقب 
تــوقــيــع «مـــذكـــرة الــتــفــاهــم» في 
مجال الموارد الهيدروكربونية 
(النفط والغاز الطبيعي)، إنه 
«لا يحق لــدول أخــرى التدخل 
في الاتفاقية الموقعة بين بلدين 
ذوي سيادة» (تركيا وليبيا).

المـــذكـــرة العمل  وتــتــضــمــن 
المـــشـــتـــرك بـــين شــركــتــي الــنــفــط 
الــوطــنــيــتــين فــي كــل مــن تركيا 
ــي مـــجـــال الــتــنــقــيــب  ولـــيـــبـــيـــا فــ
عــن النفط والــغــاز فــي المناطق 
البحرية قبالة ســواحــل ليبيا 
المــتــوســط، وداخــل  على البحر 
الأراضي الليبية واستخراجها 
وبــــيــــعــــهــــا. وجــــــــــاء الـــتـــوقـــيـــع 
كــــخــــطــــوة لـــتـــنـــفـــيـــذ «مـــــذكـــــرة 
التفاهم» الموقعة بين الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، 
الــســراج، في إسطنبول  وفائز 
في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩، والتي لم 
يصادق مجلس النواب الليبي 
عليها، ولــم يعترف بها حتى 

الآن.
وقــوبــلــت مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
بـــين تــركــيــا وحــكــومــة الــدبــيــبــة 
بالرفض في الداخل الليبي من 
جانب مجلس النواب، وأعضاء 
في «المجلس الأعلى للدولة»، 
ــا،  ــاغــ وحــــكــــومــــة فـــتـــحـــي بــــاشــ
المعترف بها من جانب مجلس 
الـــنـــواب، فــضــلاً عـــن مــعــارضــة 
مـــصـــر والـــــيـــــونـــــان والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة، 
على اعتبار أن حكومة الدبيبة 
«لا يحق لها توقيع أي مذكرات 

تــفــاهــم أو اتــفــاقــيــات، بــعــد أن 
انتهت ولايتها في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١، بموجب 
ـــادرة  ـــصــ ــق الــ ــريــ ــطــ خـــريـــطـــة الــ
الــحــوار السياسي  عــن ملتقى 

الليبي».
فــي ســيــاق مــتــصــل، هاجم 
رئــيــس مــركــز الاستراتيجيات 
الــبــحــريــة والـــعـــالمـــيـــة الــتــركــي، 
ــاد يـــايـــجـــي،  ــ ــهـ ــ الأدمــــــــيــــــــرال جـ
مــــــؤســــــس نـــــظـــــريـــــة «الــــــوطــــــن 
الــــشــــعــــوب  حـــــــــزب  الأزرق»، 
الديمقراطية التركي المعارض، 
المؤيد لــلأكــراد، بسبب زيارته 
فـــــي ١٩ ديــســمــبــر  ــنــــغــــازي  ــبــ لــ
ــــن حـــركـــة  ــــوة مـ ــــدعـ الــــحــــالــــي، بـ
المستقبل، وتصريحاته هناك 
التي أكــد فيها رفضه اتفاقية 
الــحــدود البحرية الموقعة بين 

تركيا والسراج.
ــد  ــ ــوفـ ــ ــــي الـ ــجـ ــ ــايـ ــ ــم يـ ــ ــ ــهـ ــ ــ واتـ
البرلماني التركي بتبني موقف 
الــيــونــان مــن مــذكــرة الــتــفــاهــم، 
التي قــال إنها تــدافــع فقط عن 
ــيـــا ضــد  ــبـ ــيـ حــــقــــوق تـــركـــيـــا ولـ
الموقف اليوناني «الجائر وغير 

القانوني»، على حد وصفه.
ولفت يايجي إلى أن مذكرة 
ــفـــاهـــم الـــخـــاصـــة بــتــحــديــد  ــتـ الـ
الــحــدود الــبــحــريــة المــوقــعــة مع 
ليبيا تــم قبولها فــي البرلمان 
لـــدى الأمــم  الــتــركــي، ومسجلة 
ــه يـــبـــدو أن  ــلاً إنــ ــائـ المـــتـــحـــدة، قـ
الــشــعــوب الديمقراطية،  حــزب 
المــمــثــل فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــركــي، 
الــحــدود الاقــتــصــاديــة  لا يقبل 
لــتــركــيــا، وفـــــوق ذلــــك يشتكي 
ــالـــب الــحــزب  فـــي الــــخــــارج. وطـ
بــالاعــتــذار، قــائــلاً إنـــه «فـــي أي 
ديمقراطية في العالم المتقدم لا 
يستطيع حزب سياسي شرعي 
فتح حــدود بلده للمناقشة... 
ــدنـــــا هـــــــي أســـــــاس  ــ ــلـ ــ حـــــــــــدود بـ
وجــودنــا. ولا يمكنك حتى أن 
تتخيل أن حزباً أو ممثليه في 
اليونان يمكن أن يقولوا نحن 
لا نقبل الاتفاقية التي توسع 

حدود بلادنا الاقتصادية».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الرئاسي» ينتظر رد صالح والمشري على دعوة لاجتماع «حلحلة الانسداد السياسي»

«النواب» الليبي يناقش إجراءات للدفاع عن أبو عجيلة
القاهرة: خالد محمود

ناقش اجتماع عقده أعضاء 
لجنة العدل والمصالحة الوطنية 
بمجلس النواب الليبي في مدينة 
بنغازي (شرق)، مستجدات تسليم 
ضابط الاستخبارات السابق أبو 
عجيلة مسعود المريمي للسلطات 
الأميركية من قبل حكومة الوحدة 
المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة. وقــال بيان للمجلس إن 
الاجتماع «بحث أيضاً الإجراءات 
المتخذة في هذا الصدد من جميع 
المــؤســســات والــجــهــات القضائية 
ذات العلاقة للدفاع عن أبو عجيلة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإجــــــــراءات الــتــي 
يــمــكــن لمــجــلــس الـــنـــواب اتــخــاذهــا 

بهذا الشأن».
وكــــانــــت عـــائـــلـــة أبـــــو عــجــيــلــة 
قــــــــد اتـــــهـــــمـــــت مــــــــجــــــــدداً حــــكــــومــــة 
الــدبــيــبــة بــالــوقــوف ضــدهــا وعــدم 
مساعدتها. وقالت في تصريحات 
صحافية إنها «لا تريد التواصل 
مع هذه الحكومة»، مشيرة إلى أن 
«ذلــك لا يمنع أن تقدم واجباتها 
تجاهه حتى عن طريق وسيط»، 
ولفتت إلى تجاهل حكومة الدبيبة 
لمطالبها بشأن توفير التأشيرات 
لــلــســمــاح بـــزيـــارة أبـــو عــجــيــلــة، أو 
التكفل بمصاريف المحامي المكلف 

بمتابعة القضية.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
مــحــاكــمــة أبــــو عــجــيــلــة فـــي ولايـــة 
إلــى  فرجينيا الأمــيــركــيــة تــأجــلــت 
الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن الشهر 
المقبل، لحين الاطـــلاع على أوراق 

القضية، وذلك بطلب من الدفاع.
في غضون ذلك، أعلن المجلس 
الرئاسي أنــه «لا يــزال في انتظار 
رد إيــــجــــابــــي مــــن عــقــيــلــة صــالــح 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، وخــالــد 
المـــشـــري رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة، 
ــتــــراحــــه بــعــقــد اجــتــمــاع  بـــشـــأن اقــ
رسمي بينهما في ١١ من الشهر 
المقبل بمدينة غدامس في جنوب 

البلاد».
وأعـــــــربـــــــت نـــــجـــــوى وهـــيـــبـــة، 
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي 

الـــلـــيـــبـــي، عــــن أمـــلـــهـــا فــــي مــوافــقــة 
مجلسي «النواب» و«الدولة» على 
«حــلــحــلــة  ــاســــي» لـــ ــرئــ ــادرة «الــ ــبــ مــ
الانــســداد في ليبيا، وحــل النقاط 
الـــخـــلافـــيـــة بــــين المــجــلــســين بــشــأن 
المسار الدستوري، تمهيداً لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
دون تــأجــيــل». وأوضــحــت وهيبة 
لوسائل إعلام محلية أن «المجلس 
الرئاسي لم يتسلم حتى الآن أي 
رد رســمــي مـــن صــالــح والمـــشـــري، 
الــرفــض حيال  ســواء بالموافقة أو 
هـــذه المــــبــــادرة»، الــتــي قــالــت إنــهــا 
«تأتي «استجابة لمطالب الليبيين 
فـــي إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، وإنــهــاء 

المراحل الانتقالية».
ــة تـــقـــاريـــر  ــبــ ــيــ ــفــــت وهــ ــا نــ ــمــ كــ
قــيــام محمد المنفي،  تــحــدثــت عــن 
رئيس المجلس الرئاسي، بزيارة 
«ســــــريــــــة إلــــــــى تــــركــــيــــا فــــــي إطــــــار 
ــة  ــنـ ــراهـ مـــســـاعـــيـــه لـــحـــل الأزمــــــــة الـ
بــــين صــــالــــح والمــــــشــــــري». وقـــالـــت 
«الشرق الأوســط» إن «أي زيــارة  لـ
للمنفي يتم الإعلان عنها متى ما 

حدثت». وأضافت تعقيباً على ما 
تردد عن اجتماع المنفي مع المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
ــراً:  ــرة مــــؤخــ ــاهــ ــقــ ــــي الــ ــنــــي فـ الــــوطــ
«بخصوص زيارته للقاهرة وما 
تــم فيها مــن اجــتــمــاعــات رسمية، 

فهو ما صرحتُ به في الإعلام».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أوضـــحـــت 
المـــتـــحـــدثـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــمــجــلــس 
لــلــرئــاســي أن «مـــبـــادرة الــرئــاســي 
المــــــــطــــــــروحــــــــة تــــــعــــــالــــــج الـــــنـــــقـــــاط 
الخلافية في القاعدة الدستورية 
للانتخابات، وأطرافها معروفة، 
وهــي الأجسام المكلفة والمختصة 
بوضع الأطر الدستورية»، مشيرة 
إلـــــى «ســــعــــي المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــــواب  ــنـ ــ لـــلـــجـــمـــع بـــــين مـــجـــلـــســـي الـ
ــبـــعـــوث  ــة المـ والــــــــدولــــــــة، بــــمــــشــــاركــ

الأممي، عبد الله باتيلي».
ــن فـــتـــحـــي  ــ ــلــ ــ ــه، أعــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار 
الموازية، أنه قدم إلى رئيس مجلس 
الــنــواب مــشــروع المــيــزانــيــة العامة 
ــام ٢٠٢٣، تــمــهــيــداً  ــعـ لـ لــلــحــكــومــة 

ــلــــى المــــجــــلــــس قــصــد  ــا عــ ــهـ ــعـــرضـ لـ
مداولتها واعــتــمــادهــا. علماً بأن 
قيمة الميزانية التي أعدتها وزارة 
الــتــخــطــيــط والمـــالـــيـــة بــالــحــكــومــة 
بلغت نحو ٥٨ مليار دينار ليبي.

إلــى ذلـــك، أعــيــد فتح الطريق 
ــة، الـــواقـــع على  الــســاحــلــي الــــزاويــ
بُعد ٤٥ كيلومتراً غرب العاصمة 
ــلـــس، بــعــد إغـــــلاق دام عــدة  ــرابـ طـ
ــك عــلــى خــلــفــيــة مقتل  ــ ــام، وذلـ ــ لأيــ
عائلة في المدينة. وأعلنت بلدية 
الـــزاويـــة، فــي بــيــان مــســاء أول من 
ــي عــلــى  ــالــ ــــس، عــــن اتــــفــــاق الأهــ أمــ
الــســاحــلــي، وطريق  الــطــريــق  فتح 
ــقــــاء على  ــة، والإبــ ــزاويــ مــصــفــاة الــ
بعض الطرقات الداخلية بالبلدية 
مقفلة لمــدة لا تتجاوز أسبوعين، 
بالإضافة إلى تشكيل غرفة أمنية، 
والتوسع في التحقيقات، والقيام 
بإجراءات مهمة وفعالة لتحسين 
الحالة الأمنية، مــع وضــع حلول 
ــة لــلــقــضــاء عــلــى الــجــريــمــة  ــذريـ جـ
والــتــصــفــيــات المــمــنــهــجــة». وقــالــت 
إن «السلطات وعــدت باستكمال 

الــتــحــقــيــقــات، والـــوصـــول لنتائج 
مـــلـــمـــوســـة، وتـــســـلـــيـــم المـــتـــورطـــين 
ــم الـــقـــتـــل  ــ ــرائــ ــ ــي جــ ــ ـــين فــ ــمـ ــهــ ــتــ والمــ
أبـــو صــرة  والمـــوجـــوديـــن بمنطقة 

خلال أسبوعين».
ــاء الــبــيــان عــقــب اجــتــمــاع  وجــ
أمـــنـــي وعـــســـكـــري مـــوســـع تــرأســه 
الــلافــي، عضو المجلس  الــلــه  عبد 
الرئاسي، لبحث الأوضاع الأمنية 
فـــــي مـــديـــنـــة الــــــزاويــــــة والمـــنـــطـــقـــة 
«اعتقال  الغربية. وطالب اللافي بـ
المـــجـــرمـــين ومـــكـــافـــحـــة الــتــهــريــب، 
ــــدرات والـــحـــد مـــن الــهــجــرة  ــــخـ والمـ
غير المشروعة في مدينة الزاوية 
الغربية وكــل المناطق،  والمنطقة 
من أجل استتباب الأمن وتحقيق 
ــيـــاق ذلــــك،  ــــي سـ الاســــتــــقــــرار». وفـ
أعــلــن المــحــامــي الــعــام عــن تشكيل 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــم الأجـ ــة أمــــنــــيــــة، تــــضــ ــ ــرفـ ــ غـ
الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين 
والــقــبــض عليهم، بالتنسيق مع 
ــــل بــســط  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة مــــن أجـ
الأمــن، والاستقرار داخــل المنطقة 
الـــغـــربـــيـــة. وأبــــلــــغ عـــمـــيـــد بــلــديــة 
الزاوية، عبد الكريم الأبح، وسائل 
إعلام محلية، أنه تم فتح الطريق 
الـــــســاحــلــي الــحــرشــة وكـــل الــطــرق 

الفرعية وإنهاء الاحتجاجات.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، دعــــــت 
جــورجــيــت غــانــيــو، نــائــبــة الممثل 
الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة منسقة 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، 
عــقــب اجــتــمــاعــهــا مـــســـاء أول من 
أمس مع أعضاء بلديتي مصراتة 
وتاورغاء، الحكومة إلى «تكثيف 
ــمــــة  ــــول دائــ ــلـ ــ ــاد حـ عـــمـــلـــهـــا لإيـــــجـــ
للنازحين داخــلــيــاً، وللأشخاص 
ــــــــــادوا إلـــــــى مــــنــــازلــــهــــم،  الــــــذيــــــن عـ
وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر 
ضعفاً في تاورغاء»، مشيرة إلى 
«معاناة عائلات بأكملها تعيش 
فــي مــدرســتــين مــدمــرتــين جــزئــيــاً، 
ولا قدرة لها على الحصول على 
الــســكــن والـــخـــدمـــات الأســاســيــة». 
وأكدت التزام الأمم المتحدة بالعمل 
مـــع المــجــلــس المــحــلــي والــحــكــومــة 
لدعم العودة المستدامة والتنمية 

للجميع في تاورغاء.

جانب من اجتماع عسكري وأمني موسع بمدينة الزاوية (الرئاسي الليبي)

أونماخت أكد لـ                                       ضرورة خروج المرتزقة والاستجابة لتطلعات الشعب

سفير ألمانيا في طرابلس: حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً

دعــــــا الـــســـفـــيـــر الألمـــــانـــــي لـــدى 
ــيـــل أونــــمــــاخــــت،  ــائـ ــيـــخـ لـــيـــبـــيـــا، مـ
مــــجــــلــــســــي الـــــــــنـــــــــواب و«الأعـــــــلـــــــى 
للدولة»، وكافة المؤسسات الفاعلة 
الــبــلاد للاستجابة لتطلعات  فــي 
الشعب، والمسارعة لوضع الإطار 
الــدســتــوري المــنــظــم لــلانــتــخــابــات، 
مشدداً على ضرورة تحمل الجميع 
المسؤولية، وعلى أن «حــل الأزمــة 

في ليبيا يجب أن يكون سلمياً».
وتــــــــحــــــــدث أونــــــــمــــــــاخــــــــت فـــي 
«الشرق الأوسط» عن  تصريحات لـ
تداعيات استمرار الوضع الراهن، 

في خلافات فرقاء السياسة، قائلاً 
إن «هــنــاك تكهنات كــثــيــرة تطرح 
ــيـــث تـــشـــيـــر كــل  ــدد، حـ ــ ــــصـ ــذا الـ ــهــ بــ
الــدلائــل إلــى أن العواقب لن تكون 

إيجابية».
وحـــول الــجــهــة الــتــي يــجــب أن 
تــتــحــمــل تــبــعــات الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، 
خــــــصــــــوصــــــاً بــــــعــــــد مـــــــــــــــرور عــــــام 
عـــلـــى تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات، عــبــر 
السفير الألمــانــي عــن اعــتــقــاده بأن 
«المــســؤولــيــة الأولــــى يضطلع بها 
ــر».  ــ ــــرف آخـ الــلــيــبــيــون قـــبـــل أي طـ
ــود حـــل بــشــأن  ــرورة وجــ ــ ورأى ضـ
ــه  ــلـــى أنـ الانــــتــــخــــابــــات، مــــشــــدداً عـ
«يجب على الليبيين اتخاذ القرار 
بأنفسهم»، ومؤكداً في هذا السياق 
أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي 
الــهــدف.  «يعمل على تحقيق هــذا 
ويعمل على ضمان توحيد صوت 

المجتمع الدولي، فهذا هو السبيل 
الوحيد لتقديم الدعم اللازم لليبيا 
ــا، ولــــذلــــك يـــجـــب عــلــيــنــا  ــبـــهـ وشـــعـ
جــمــيــعــاً أن نــفــعــل مـــا فـــي وســعــنــا 
لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا 

نسير على الطريق الصحيح».
ــع  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ وبـــــــســـــــؤالـــــــه عــــــــن ال
المــلــحــوظ لــلــدور الأوروبـــــي بشكل 
عام، والألماني تحديداً في الساحة 
الــلــيــبــيــة بــعــد مــؤتــمــر بـــرلـــين (٢)، 
لصالح الولايات المتحدة وعواصم 
دول إقليمية، قلل السفير الألماني 
ــن هـــــــذا الـــــــطـــــــرح، مــــــؤكــــــداً عــلــى  ــ مــ
«اســتــمــراريــة مــســار بــرلــين». وقــال 
بهذا الخصوص: «من خلال ملتقى 
برلين الأول والثاني، أصبح لدى 
الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 
الـــضـــروريـــة  الــــوحــــدة  لــخــلــق  أداة 
بشأن ليبيا»، مشدداً على أن هذا 

المسار «لا يزال مستمراً باستمرار 
الــعــمــل المنبثقة عنه،  مــجــمــوعــات 
وإذا كان من الضروري عقد ملتقى 
ــل اتــخــاذ  ثـــالـــث فـــي بـــرلـــين مـــن أجــ
ــة، فــــــإن بــــلادي  ــوريــ ــحــ خــــطــــوات مــ
مــســتــعــدة لــتــنــظــيــم هــــذا المــلــتــقــى، 
ودعــم عمل الأمــم المتحدة في هذا 

الخصوص».
وتـــــــابـــــــع الــــســــفــــيــــر الألمــــــانــــــي 
مــوضــحــاً أن «المـــهـــمـــة الــرئــيــســيــة 
الـــدولـــي هـــي أن يــكــون  للمجتمع 
موحداً تحت قيادة الأمم المتحدة 
ــهـــدف تـــقـــديـــم مــا  ــأن لــيــبــيــا، بـ بـــشـ
ــم مــطــلــوب  ــرة مـــن دعــ ــيــ يـــلـــزم الأخــ
لوضعها على طريق الاستقرار، 
وهــــذا ينطبق عــلــى كــل طـــرف في 
المجتمع الــدولــي، ســـواء كــان هذا 
الطرف كبيراً أو صغيراً، عربياً أو 
أوروبياً، وبصرف النظر عن مدى 

ارتباطه بليبيا».
وبخصوص ضـــرورة خــروج 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة  كــافــة 
والمقاتلين الأجــانــب مــن الأراضـــي 
ــة، أكــــــد أونــــمــــاخــــت عــلــى  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
ــارة  ــقــ الــ بـــــــلاده ودول  أن مــــوقــــف 
الأوروبية كافة موحد فيما يتعلق 
بــهــذه القضية «بــغــض النظر عن 
ــانــــوا  جـــنـــســـيـــة هــــــــــؤلاء، ســــــــواء كــ
ينتمون لروسيا أو تركيا أو أي 
ــار  ــك فـــي إطـ ــ ــرى، وذلـ ــ جــنــســيــة أخــ
ــن،  ــرارات مــجــلــس الأمـ ــقـ ــزام بـ ــتـ الالـ
والــقــرارات النهائية لملتقى برلين 

١و٢».
مـــــــذكـــــــراً فـــــــي هـــــــــذا الــــســــيــــاق 
ــات ودعـــــــــوات الــلــجــنــة  ــبـ ــالـ ــطـ «مـ ـــ بـ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة الــلــيــبــيــة (٥ 
الــقــوات الأجنبية  ٥) لجميع تلك 
والمرتزقة بمغادرة للبلاد»، وشدد 

الــتــنــفــيــذ تتعلق  عــلــى أن «ســرعــة 
فــي النهاية بالليبيين أنفسهم»، 
مـــؤكـــداً دعـــم بــــلاده لــعــمــل اللجنة 
العسكرية فيما يتعلق وتشكيل 
«مجموعات دعــم فنية لتصنيف 

الجماعات المسلحة».
في سياق ذلك، سلط السفير 
الألمـــانـــي الـــضـــوء عــلــى الاجــتــمــاع 
الأخــيــر لمــجــمــوعــة الــعــمــل الأمــنــيــة 
ــز  ــركــ لمــــــســــــار بـــــــرلـــــــين، والــــــــــــــذي تــ
حـــول «اســـتـــعـــادة احــتــكــار الــدولــة 
ــقــــوة، ويــشــمــل ذلــك  لاســـتـــخـــدام الــ
عـــمـــلـــيـــة نــــــزع ســــــلاح الـــجـــمـــاعـــات 
المـــســـلـــحـــة وتـــســـريـــحـــهـــا وإعـــــــادة 
إدمــاجــهــا»، مــشــدداً عــلــى أن «حــل 
ــة فـــي لــيــبــيــا يــجــب أن يــكــون  ــ الأزمـ

سلمياً».
كما رفض أونماخت الشكوك 
التي يبديها البعض حول ما تردد 

بــــأن عـــــودة اهـــتـــمـــام بـــــلاده خــلال 
الفترة الأخيرة بالشأن الليبي لا 
يمكن فصلها عن الصراع العالمي 
الراهن حول الطاقة، ورغبة برلين 
في الحصول على نصيب من كعكة 
النفط الليبي. ورأى أن «مصلحة 
ألمــانــيــا هـــي أن تــعــيــش لــيــبــيــا في 
ســـلام واســـتـــقـــرار، وجــــارة حسنة 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــوفـ ــادرة عــلــى الـ ــ قـ
بموجب القانون الدولي، وألمانيا 
ــــي،  ــدولـ ــ ــمـــع الـ ــتـ ــــي المـــجـ كـــعـــضـــو فـ
ســتــســاعــدهــا عــلــى تــحــقــيــق هــذه 
ــعـــارض بـــين ذلــك  الأهـــــــداف، ولا تـ
وبــين رغــبــة ليبيا فــي بيع النفط 

لتحصيل موارد مالية».
وبــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــوص رؤيــــــــــتــــــــــه 
للاتفاقيات التي وقعتها حكومة 
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، مع أنقرة، أبدى 

السفير تفهمه «لــوجــود مصلحة 
لــدى العديد مــن دول المنطقة في 
ــع لــيــبــيــا»، إلا  ــرام اتـــفـــاقـــيـــات مـ ــ إبــ
ــاة  ــراعـ ــــرورة مـ ــ ــــدد عـــلـــى ضـ ــــه شـ أنـ
تلك الاتفاقيات للقانون الدولي. 
وقــال بهذا الخصوص: «بموجب 
ــرام  الـــقـــانـــون الــــدولــــي لا يــمــكــن إبــ
عـــقـــود بــــين أطـــــــراف عـــلـــى حــســاب 
أطراف ثالثة، كما يجب أن تتوافق 
جميع الاتفاقيات البحرية المبرمة 
ــدول مـــع الــقــانــون الــبــحــري  ــ بـــين الـ

الدولي».
بـــالإرهـــاب،  فــيــمــا يتعلق  ــا  أمـ
فقد أوضــح أونماخت أن سفارته 
«تـــــتـــــابـــــع تـــــقـــــاريـــــر الــــتــــهــــديــــدات 
الإرهابية في ليبيا»، مشدداً على 
أن «الإرهـــاب لا يــزال يمثل تحدياً 
عالمياً يتطلب تنسيقاً واستجابة 

دولية».

القاهرة: جاكلين زاهر

السجن ١٠ سنوات لمتطرف 
«تصفية» الرئيس التونسي هدد بـ

ــرة الــجــنــائــيــة،  ــ ــدائـ ــ قـــضـــت الـ
ــي قــضــايــا  المـــخـــتـــصـــة بـــالـــنـــظـــر فــ
الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في 
الــتــونــســيــة، بالسجن  الــعــاصــمــة 
ـــق تــونــســي  ـــي حـ ــوات، فـ ــ ــنـ ــ ١٠ سـ
يبلغ الأربــعــين مــن الــعــمــر؛ وذلــك 
الــرئــيــس قيس  لاتــهــامــه بتهديد 
الجسدية»،  «التصفية  بـ سعيد 
عبر تــدويــنــات نشرها بتواصل 
مع قيادات تنتمي إلى تنظيمات 

إرهابية.
وصدر هذا الحكم إثر توجيه 
تــهــمــة الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــقــتــل، 
والإســاءة الى الغير عبر الشبكة 
العمومية للاتصالات ضد المتهم، 
وارتـــــكـــــاب «أمـــــــر مــــوحــــش» ضــد 
رئيس الدولة، وذلك وفق القانون 

الجزائي التونسي. 
كـــمـــا قـــضـــت هــيــئــة المــحــكــمــة 
بإخضاع المتهم للرقابة الإدارية 
بأحد مــراكــز الأمــن لمــدة ٥ أعــوام، 
مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ 

عقوبته السجنية.
ووفـــــــــق مــــــصــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
يه 

ّ
وأمنية، فإن المتهم معروف بتبن

الفكر التكفيري، والــتــواصــل مع 
تنظيمات وقيادات إرهابية داخل 
البلاد وخارجها، وسبق أن نشر 
ــنــــات تــضــمــنــت تـــهـــديـــدات  تــــدويــ

«تــصــفــيــة» رئــيــس الجمهورية  بـــ
قيس سعيد. وقد أودع السجن، 
في ٢٣ من أغسطس (آب) من سنة 
٢٠٢١، قبل أن يصدر ضــده حكم 
بالسجن لمدة ١٠ سنوات أول من 

أمس.
الـــداخـــيـــة  وزارة  أن  يُـــــذكـــــر 
ــلـــنـــت، فــــي ٢٤ مــن  الــتــونــســيــة أعـ
المــاضــي، أنها  يونيو (حـــزيـــران) 
تحقق بشأن مخططات داخلية 
ــهـــدف ســـلامـــة  ــتـ ــة تـــسـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وخـ
الــــــرئــــــيــــــس ســــعــــيــــد ومــــؤســــســــة 
ــة. وأكــــــــدت، فــــي مــؤتــمــر  ــرئــــاســ الــ
ــلــــومــــات  مــــعــ ورود  صـــــحـــــافـــــي، 
دة «تثبت وجــود مخططات  مؤكَّ
لاستهداف حياة قيس سعيد»، 
ــم تـــعـــلـــن بـــعـــد ذلـــك  غـــيـــر أنــــهــــا لـــ
التاريخ عن أية معلومات جديدة 
حول هذه التهديدات وطبيعتها 

والجهات التي تقف خلفها.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، شــرعــت 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة 
في التحضير للدور الثاني من 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، حيث 
فــاروق بوعسكر  التقى رئيسها 
بــوفــد يــمــثــل مــؤســســتــي الإذاعــــة 
لـــة  والـــتـــلـــفـــزة وجــمــعــيــة «المـــســـاء
الاجتماعية» (حقوقية مستقلة)، 
وتركزت المحادثات حول ضرورة 
الــرفــع مــن مــشــاركــة الــشــبــاب في 
الـــــتـــــصـــــويـــــت، خــــصــــوصــــاً بــعــد 

ــة  المــــشــــاركــ ــة  ــبـ ــسـ نـ ــــينَّ أن  ــبـ ــ تـ أن 
الإجمالية الرسمية للشباب لم 
تــتــجــاوز ١١٫٢ ٪ مــن الناخبين؛ 
وهــي أضعف نسبة تسجل منذ 

انتخابات ٢٠١١.
وخــــلال هـــذه الــجــلــســة جــرى 
الاتفاق على الخطوط العريضة 
لــخــطــة الاتــــصــــال والــتــحــســيــس، 
التي ستعتمدها الهيئة؛ بهدف 
الـــتـــعـــريـــف بــالمــتــرشــحــين لـــلـــدور 
الثاني، وببرامجهم الانتخابية، 
ــثّ الــنــاخــبــين عــلــى المــشــاركــة  وحــ
في هــذه الانتخابات، كما جرى 
الاتــفــاق على عقد جلسات عمل 
لاحقة لضبط مختلف الجوانب 
المــــاديــــة والــلــوجــســتــيــة والــفــنــيــة 

لتنفيذ هذه الخطة الاتصالية.
ــه عــقــد  ــفــــســ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
ــيـــــس  ــ فـــــــــــــــــاروق بــــــوعــــــســــــكــــــر، رئـ
ــابــــات، اجــتــمــاعــاً  ــتــــخــ هـــيـــئـــة الانــ
ــاء الــهــيــئــات  مـــع رؤســــــاء وأعــــضــ
الــفــرعــيــة لــلانــتــخــابــات بــالــداخــل 
والــخــارج، والمنسقين الجهويين 
للانتخابات بهدف إجراء تقييم 
أولي للدور الأول من الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــتـــي جــــرت فـــي ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي. 
ــرّق إلــــى خــطــة الــعــمــل الــتــي  وتـــطـ
الــثــانــي من  الــــدور  فــي  ستعتمد 
ــــذي ســتــنــطــلــق  ــ ــات، الـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

نهاية الشهر المقبل. 

تونس: المنجي السعيداني

أعلن عن قيامه بزيارة دولة إلى فرنسا العام المقبل

«علاقة الثقة» الجديدة بين الجزائر وباريس تبون يرحّب بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

رحّــب الرئيس الــجــزائــري عبد 
«عــــلاقــــات الــثــقــة»  ـــ ــبـــون بــ المـــجـــيـــد تـ
ــر،  الـــجـــديـــدة بـــين فــرنــســا والـــجـــزائـ
«صداقته المتبادلة» الشخصية  وبـ
مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في 
إشارة جديدة إلى عودة الدفء إلى 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي غــالــبــاً ما 

كانت مضطربة.
وأعــــــــــــرب تـــــبـــــون فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مـــع صــحــيــفــة «لـــوفـــيـــغـــارو» نُــشــرت 
«عـــهـــد  ـــيـــاتـــه بــــ

ّ
ــة، عــــن تـــمـــن ــعـ ــمـ الـــجـ

ــع فــــرنــــســــا، بــــعــــد ســتــة  جـــــديـــــد» مـــ
أشهر على زيــارة نظيره الفرنسي 
ــر. كـــمـــا أعـــلـــن  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ لـــلـــعـــاصـــمـــة الـ
بدوره أنه سيقوم بزيارة دولة إلى 
فرنسا فــي سنة ٢٠٢٣. وقـــال بهذا 
الخصوص: «لدينا تفاهم معينّ مع 
رئيس الدولة الفرنسية... وأرى فيه 
تجسيداً لجيل جديد يمكنه إنقاذ 

العلاقات بين بلدينا».
ــزائــــري  ــيــــس الــــجــ ــرئــ ــع الــ ــ ــابـ ــ وتـ
موضحا: «لدينا صداقة متبادلة. 
بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيغ 
مؤسفة، لكن هــذه هي المــرة الأولــى 
الــتــي يــبــدو لــي فيها أنّ هــنــاك مثل 
هذه العلاقة من الثقة بين بلدينا».

ووجــــــــدت بــــاريــــس والـــجـــزائـــر 
الطريق لتحسين العلاقات بينهما 
خلال زيارة قام بها الرئيس ماكرون 

ــــى الـــجـــزائـــر فــــي أغـــســـطـــس (آب)  إلـ
الماضي. واستأنف رئيسا الدولتين 
تــعــاونــهــمــا فــي إعــــلان مــشــتــرك، تم 
توقيعه وســـط ضــجّــة كــبــيــرة، ممّا 
مـــهّـــد الـــطـــريـــق بــشــكــل خــــاص أمـــام 
تخفيف نظام التأشيرات الممنوح 
ــابـــل زيــــــــادة تـــعـــاون  ــقـ لـــلـــجـــزائـــر، مـ
الجزائر في مجال مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
وكـــانـــت مــســألــة الــتــأشــيــرة قد 
ســمّــمــت الـــعـــلاقـــات بـــين الـــدولـــتـــين، 
قـــرّرت بــاريــس فــي سبتمبر  بعدما 

عــــدد  تـــقـــلـــيـــص  (أيــــــــلــــــــول) ٢٠٢١، 
الــتــي تمنحها  الـــدخـــول  تــأشــيــرات 
لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي 
ــغــــرب.  ــر والمــ ــزائــ هــــي تـــونـــس والــــجــ
وهــدفــت مــن وراء هــذا الإجــــراء إلى 
الــدول  الضغط على حكومات هــذه 
للتعاون معها في مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، وتسهيل استعادة 
ــطــــــردون مــن  مـــواطـــنـــيـــهـــا الــــذيــــن يُــــ

فرنسا.
لــكــن تـــمّـــت تــســويــة المـــلـــف قبل 
حـــوالـــى أســـبـــوعـــين عــنــدمــا أعــلــنــت 

فرنسا عبر وزير داخليتها جيرالد 
ــعــــــودة إلــــــى الـــوضـــع  دارمـــــــانـــــــان الــــ
الطبيعي في إطار منح التأشيرات 
للمواطنين الجزائريين، وذلك بعد 
المـــواطـــنـــين الــتــونــســيــين فـــي نــهــايــة 

أغسطس والمغربيين.
أكـــتـــوبـــر(تـــشـــريـــن الأول)  ــــي  فـ
ــوزراء  المـــاضـــي، تــوجّــهــت رئــيــســة الــ
بــــورن، برفقة  إلــيــزابــيــت  الفرنسية 
ــوالــــي خــمــســة عـــشـــر وزيـــــــراً إلـــى  حــ
ــذه المــصــالــحــة  ــ ــر لإبــــــــرام هــ ــزائــ الــــجــ
حول مشاريع اقتصادية و«شراكة 

متجدّدة». وكان استحضار قضية 
الاستعمار الفرنسي (١٨٣٠-١٩٦٢) 
وحـــرب الــتــحــريــر الــدمــويــة قــد أثــار 
خــصــومــة حــــــادّة بـــين الــبــلــديــن في 
خريف عام ٢٠٢١، بعد تصريحات 
لمــاكــرون عــدل عنها بعد ذلــك. وفي 
هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري 
«يجب على فرنسا أن تحرّر نفسها 
مــن عقدة المستعمر، والــجــزائــر من 

عقدة الاستعمار».
والأسبوع الماضي، قال الرئيس 
تبون إن بلاده وفرنسا يبحثان عن 
التهدئة، مؤكدا أن علاقته مع نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون «جيدة 

جدا».
وذكـــــر تـــبـــون، فـــي مــقــابــلــة مع 
وســائــل إعــلام محلية، بثت فــي ٢٢ 
من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
ــاول الإســـــــــاءة  ــ ــحــ ــ يــ ــن  ــ مــ ــاك  ــ ــنـ ــ أن هـ
لــلــبــلــديــن، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«نحن نتعامل مع فرنسا الند للند، 
وليس بالنظرة نفسها التي كانت 
غداة الاستقلال. لم أر شيئا سلبيا 
ــرة،  ــيــ ــتـــرة الأخــ ــفـ ــن فـــرنـــســـا فــــي الـ مــ
ــيـــق أمـــنـــي  ــــاون وتـــنـــسـ ــعـ ــ ــاك تـ ــ ــنـ ــ وهـ
ثنائي. ولا أقبل أن تنحصر علاقتنا 
فــي مــوضــوع الــتــأشــيــرات». مــؤكــدا 
مـــجـــددا أن الـــعـــلاقـــات مـــع الــرئــيــس 
ماكرون «جيدة جدا، هو تحرر من 
عقدة الدولة القوية، ونحن تحررنا 

من عقدة المستعمر».

 نظيره الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
ً
الرئيس تبون مستقبلا
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دوي صفارات الإنذار في مدن أوكرانيا... وكييف تحشد قوات إضافية قرب دونيتسك

بيلاروسيا لا تستبعد فرضية «الاستفزاز المتعمد» بعد إسقاط صاروخ أوكراني
تــأهــبــت مــــدن أوكــــرانــــيــــة، أمــس 
الجمعة، لموجة جديدة من الغارات 
ــعــــد يــــوم  ــة بــ ــفــ ــثــ ــكــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
ــلــــى أعــــنــــف هــــجــــوم روســــــــي عــلــى  عــ
منشآت البنى التحتية في عشرات 
المـــــدن. ودوت صـــفـــارات الإنــــــذار في 
المـــدن الأوكــرانــيــة، مــع ترقب  غالبية 
انــــــطــــــلاق طـــــــائـــــــرات روســــــيــــــة لــشــن 
هــجــمــات. فــيــمــا أعــلــنــت كــيــيــف أنــهــا 
تصدت لهجوم بمسيرات «إيرانية 

الصنع».  
ــاء تــفــاقــمــت تــداعــيــات  ــنـ فـــي الأثـ
حـــادثـــة إســـقـــاط صــــــاروخ أوكـــرانـــي 
ــلـــى أراضـــــــــي بـــيـــلاروســـيـــا  ــه عـ مــــوجــ
المــــجــــاورة الــخــمــيــس. ومــــع تــوجــيــه 
تــحــذيــر دبــلــومــاســي قــــوي لــكــيــيــف، 
الــبــيــلاروســيــة  الــدفــاع  أعــلــنــت وزارة 
الــحــادث  أنــهــا لا تستبعد أن يــكــون 
فـــعـــل  «مـــــتـــــعـــــمـــــداً» لاســــــتــــــفــــــزاز رد 
ــقـــوات  ــيـــس الـ ــال رئـ ــ بــــيــــلاروســــي. وقــ
الصاروخية البيلاروسية المضادة 
لـــلـــطـــائـــرات، كـــيـــريـــل كـــازانـــتـــســـيـــف، 
تـــزال  الـــبـــيـــلاروســـي «لا  الــجــانــب  إن 
لديه تــســاؤلات حــول حــادثــة سقوط 
ــرانــــي عــلــى أراضـــي  الـــصـــاروخ الأوكــ
بـــيـــلاروســـيـــا». وتـــابـــع كــازانــتــســيــف 
الــدفــاع  لــه نشرته وزارة  فــي تعليق 
الــبــيــلاروســيــة فــي قناتها الرسمية 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق «تـــــلـــــغـــــرام»: «هـــنـــاك 
تساؤلات بشأن هذا الحادث. ونحن 
نـــــدرس فــرضــيــتــين: إمــــا هـــو إطـــلاق 
غير مقصود لصاروخ موجه مضاد 
ــائـــرات بــســبــب ضـــعـــف تـــدريـــب  ــلـــطـ لـ
الــصــاروخ، وإما  الطاقم أو خلل في 
ــن جـــانـــب  ــ أنــــــه اســــتــــفــــزاز مـــتـــعـــمـــد مـ
القوات المسلحة الأوكرانية». وأشار 
كــازانــتــســيــف إلــــى أن أطـــقـــم الـــدفـــاع 
الــــجــــوي الــقــتــالــيــة فــــي بــيــلاروســيــا 
«عملت بشكل طبيعي، واستجابت 

للهدف الجوي بنجاح».
الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  وكـــــــــــانـــــــــــت 
أفـــــادت الخميس  قـــد  الــبــيــلاروســيــة 

بأن قوات الدفاع الجوي للجمهورية 
أصــابــت صــاروخــاً سقطت شظاياه 
ــبــــين أنـــه  ــت، وتــ ــســ ــريــ ــي مـــنـــطـــقـــة بــ ــ فـ
ــاروخ أوكـــرانـــي مــوجــه مـــن طـــراز  ــ صـ
«إس - ٣٠٠» مضاد للطائرات أطلق 
من أراضــي أوكرانيا. وأفــادت وكالة 
ــأنـــه تــم  ــاء «بـــيـــلـــتـــا» الـــرســـمـــيـــة بـ ــبــ أنــ
إبلاغ الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
بــالــحــادث،  الــفــور  لوكاشينكو عــلــى 
ونيابة عنه، تم تحديد مجموعة من 
المتخصصين من بين موظفي لجنة 
لــلــبــت في  الـــدفـــاع  التحقيق ووزارة 
أســبــاب الــســقــوط. وفــي وقــت لاحــق، 
تـــــم الإعـــــــــلان عـــــن تـــقـــديـــم احـــتـــجـــاج 
دبـــلـــومـــاســـي لـــلـــســـفـــارة الأوكـــرانـــيـــة 
فـــي مــيــنــســك، فــيــمــا قــالــت الــســلــطــات 
العسكرية إنها وجهت تحذيراً من 
تعمد انتهاك الأجواء البيلاروسية.

وحــــــــــشــــــــــدت مـــــيـــــنـــــســـــك خـــــــلال 
ــــرة نـــحـــو ١٥ ألـــف  ــيـ ــ ــيــــع الأخـ ــابــ الأســ
جــنــدي عــلــى الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا، 
بـــــــــلاده لا  لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو إن  وقـــــــــال 

ــراط فــــي الــــحــــرب فــي  ــخـ تــســعــى لـــلانـ
البلد المــجــاور، لكن تقارير تحدثت 
عـــن مـــســـاعٍ روســـيـــة لــتــنــســيــق عمل 
مـــــشـــــتـــــرك ضـــــــد كـــــيـــــيـــــف. ونـــــشـــــرت 
موسكو ومينسك مظلة دفاع جوية 
مــشــتــركــة عــلــى الـــحـــدود، كــمــا أجــرى 
الطرفان نشاطات تدريبات لتحسين 
قـــدرة الــعــســكــريــين الــبــيــلاروس على 

استخدام «أسلحة روسية حديثة».
ميدانياً، عاد التوتر إلى أجواء 
أوكرانيا صباح الجمعة، بعد ليلة 
صعبة قضتها معظم المدن الأوكرانية 
بدون كهرباء ومياه صالحة للشرب. 
وأعــلــن عــن تشغيل صــفــارات الإنــذار 
ــد تــحــرك  ــدن بــعــد رصــ ــ فـــي مــعــظــم المـ
طائرات روسية من قواعدها، وسط 
توقعات بتعرض البلاد لموجة غارات 
جديدة. وكانت أوكرانيا قد تعرضت 
لأعنف هجوم جوي الخميس، وقالت 
تــقــاريــر إن أكــثــر مـــن ١٢٠ صــاروخــاً 
روسياً ضرب غالبية منشآت البنى 
التحتية فــي عــشــرات المـــدن، وأفــادت 

مــعــطــيــات عـــن تــعــطــل حــركــة السكك 
الحديدية وانقطاع التيار الكهربائي 

وتوقف شبكات الاتصالات.
فــي المــقــابــل، أفـــاد حــاكــم مدينة 
سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم 
ميخائيل رازفوجايف بأن السلطات 
أمرت بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي 
فــي المــديــنــة صــبــاح الــجــمــعــة. وكتب 
ــرام»: «كــل  ــغــ ــلــ ــايــــف عــبــر «تــ رازفــــوجــ
الــــخــــدمــــات تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي. 
جيشنا عمل بشكل جيد كالعادة»، 
ومن دون تقديم مزيد من التفاصيل، 
طلب من «الجميع التحلي بالهدوء».

وكـــانـــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة قد 
استهدفت سيفاستوبول، التي تضم 
الــقــاعــدة الرئيسية لأســطــول البحر 
الأسود الروسي، ومواقع أخرى في 
شبه جزيرة القرم. وسبق أن تعرض 
مــقــر الأســــطــــول فـــي المـــديـــنـــة إضــافــة 
إلى مطارات ومستودعات عسكرية 

لهجمات.
على صعيد مــوازٍ، أعلن أندريه 

ــــؤول الــعــســكــري  ــــسـ مـــاروتـــشـــكـــو، المـ
ــانـــســـك، أن الـــقـــيـــادة  فــــي قــــــوات لـــوغـ
الأوكـــرانـــيـــة نــقــلــت إلـــى أرتــيــمــوفــســك 
وسوليدار في دونيتسك «مجموعات 
جـــديـــدة مـــن المــقــاتــلــين الأجـــانـــب مع 
ــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مــن  ــة تـ ــحـ ــلـ أسـ
الـــنـــاتـــو». وأضــــــاف الـــضـــابـــط، نــقــلاً 
عن معلومات استخباراتية: «قامت 
الــقــيــادة الأوكــرانــيــة بشكل إضــافــي، 
بـــإرســـال مــجــمــوعــات لـــلـــرد الــســريــع 
إلى منطقة أرتيموفسك وسوليدار، 
تتألف حصرياً من الأجــانــب». وأكد 
الضابط أن هذه «المجموعات المتنقلة 
مــجــهــزة تــجــهــيــزاً جــيــداً، وتستخدم 
فــي تنقلاتها ســيــارات مصفحة من 
طراز (هامر) وهي مجهزة بأسلحة 
من دول الناتو». وأشار ماروتشكو 
إلــــى أنــــه «يـــوجـــد مـــع كـــل مــجــمــوعــة 
ــانـــب مــتــرجــم، لأن  مـــن المــرتــزقــة الأجـ
المسلحين لا يعرفون اللغة الروسية 
ويتواصلون مع بعضهم البعض في 

الغالب باللغة الإنجليزية».
يأتي ذلك بعد مرور يومين على 
إعلان القوات الشيشانية العاملة في 
إطار التشكيلات الروسية المقاتلة في 
دونباس عن إحراز «تقدم ملموس» 
على محور سوليدار. وأشارت وزارة 
الــــدفــــاع لاحـــقـــاً إلـــــى نـــجـــاح الـــقـــوات 
الروسية في السيطرة على موقعين 

جديدين في دونيتسك.
ــنــــت  ــلــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــ
سلطات دونيتسك الموالية لموسكو 
أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي 
«الــجــمــهــوريــة» ٦٨ مـــرة خـــلال الــــ٢٤ 
ســاعــة الأخــيــرة. ووفــقــاً لبيان مركز 
الــرصــد فــي الإقــلــيــم، فــقــد استهدفت 
ــدة  ــاطـــق عـ ــنـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــ ــقـ ــ الـ
فـــــي دونـــيـــتـــســـك بــــــــــ٣١٩ قـــذيـــفـــة مــن 
مــخــتــلــف طــــــــرازات الأســـلـــحـــة. وزاد 
الــقــصــف اســـتـــهـــدف ٧ تــجــمــعــات  أن 
سكنية فــي دونــيــتــســك وغــورلــوفــكــا 
ويـــاســـيـــنـــوفـــاتـــايـــا وكـــشـــتـــانـــوفـــوي، 
ومــــــــيــــــــنــــــــرالــــــــنــــــــويــــــــه ومــــــاكــــــيــــــفــــــكــــــا 

وألكساندروفكا.

محقق عسكري يتفقد شظايا صاروخ في بيلاروس في ٢٩ ديسمبر (إ.ب.أ)

المسيّرات في «الحروب الحديثة»
ــروب  ــ ــحـ ــ ــون تـــعـــبـــيـــر «الـ ـــكــ ــد يـ ــ قـ
الحديثة» في القرن الـ٢١ خاطئاً إلى 
حــــدّ مــــا. فـــحـــروب الـــيـــوم تــجــمــع كــلّ 
تجليّات الــحــروب الــســابــقــة، فــي أي 
عصر كــانــت. تُظهّر حــرب أوكرانيا 
ــلّـــيـــات؛ فــيــهــا  ــذه الـــتـــجـ ــ ــل هـ ــيــــوم كــ الــ
حــــرب الـــخـــنـــادق عــلــى غــــرار الــحــرب 
العالميّة الأولـــى؛ وفيها الصواريخ 
الباليستيّة على غرار صواريخ هتلر 
التي استهدفت لندن خــلال الحرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة؛ فيها حـــرب المــدن 
والدمار الشامل، وهي نمط مستمرّ 
مُــــســــوّرة  ــة  ــنـ ــكّـــل أول مـــديـ تـــشـ ــنـــذ  مـ
فـــي الـــتـــاريـــخ؛ فــيــهــا حــــرب المـــنـــاورة 
والصدم كما حصل في حروب ألمانيا 
فيها  كــمــا  (Blitzkrieg)؛  الــخــاطــفــة 
الــحــرب الــدفــاعــيّــة كــمــا يحصل الآن 
فــي مدينة بخموت فــي الدونباس؛ 
ـــراً، فيها الــحــرب  وأخـــيـــراً ولــيــس آخـ
الــســيــبــرانــيّــة كــمــا اســتــعــمــال الــذكــاء 

الصناعي.
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الأولـــــــى، 
بــدأ ســلاح الــجــوّ بــالــدخــول إلــى حقل 
المعركة، لكن بخجل. فكانت الطائرة 
مــع طــيّــار تستعمل، وذلــك بالإضافة 
إلى المنطاد للاستطلاع، وفي بعض 
ــان إلـــقـــاء الــقــنــابــل مــنــهــا على  ــيــ الأحــ
الأهداف الأرضية، لكن بواسطة اليد 

وبالعين المجرّدة.
هنا قــد يمكن استنتاج نظريّة 
مــعــيّــنــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــحـــوّلات في 
الـــحـــروب والـــتـــي تــقــوم عــلــى الـــدائـــرة 

والسهم. لكن كيف؟
>  الـــدائـــرة لــلــقــول إن كـــلّ شــيء 

يتكرّر ويعيد نفسه في الحروب.
> والسهم للقول إن خصائص 
الحرب تتبدّل مع الوقت والزمن في 
البُعد السياسيّ،  أبــعــاد، هــي:  ثــلاثــة 

الاجتماعي والاقتصاديّ.
ــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  وهـــنـــا لا بــ
ثــابــتــة، حــســب المفكّر  الــحــرب  طبيعة 
ــارل فــــون  ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــروسـ ــ ــبـ ــ ــري الـ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــال «الـــحـــرب هي  ــــذي قــ كــلــوزفــيــتــز، الـ

السياسة، لكن بوسائل أخرى».
الــقــول إذا كــان  إذن، مـــاذا يمكن 

تعبير «الحروب الحديثة» خاطئاً؟
قــد يــمــكــن الـــقـــول، إن لــكــلّ عصر 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــاصـــة بــــه. تــدخــل 
ــلّ الأبــعــاد،  هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا فــي كـ
فتغيّر الإنسان والمجتمع. كما تغيّر 
الأهــــداف الجيوسياسيّة، وبالتالي 
الاستراتيجيّات، حتى الوصول إلى 
الــتــوصــيــف الــوظــيــفــي لــلــجــنــدي، كما 

القائد الأعلى.
ــراء عــلــى  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــعــــض الـ ــلــــق بــ ــطــ يُــ
هـــــذا الــتــغــيــيــر تــعــبــيــر «الـــــثـــــورة فــي 
الــــشــــؤون الـــعـــســـكـــريّـــة». بـــكـــلام آخـــر، 
الــثــورة ثــورة فقط لأنها تضرب  تُعدّ 
لــتــخــلــق مفاهيم  الــقــديــمــة،  المــفــاهــيــم 
ــــدة. تـــدخـــل هـــــذه المـــفـــاهـــيـــم فــي  ــديـ ــ جـ
الاستراتيجيّات العسكريّة، وبالتالي 
تُغيّر العقيدة العسكرية للجيوش، 
من المستوى الأعلى وحتى مستوى 
التنفيذ التكتيكي. لكن ما يُسبب هذه 
الثورة، هو القدرة، أو بالأحرى الرؤيا 
القيادات  والعبقريّة التي تتمتّع بها 

العسكريّة لجيش مــا، وذلــك بالطبع 
المــوافــقــة السياسيّة مــن الرعيل  بعد 

الأعلى.
فعلى سبيل المثال، كتب القائد 
ــول، بــعــد نــهــايــة  الــكــبــيــر شـــــارل ديــــغــ
الــحــرب الأولـــى، مــا يلي «إن الحروب 
ــاورة،  ــنـ ــروب مـ ــ الــحــديــثــة ســتــكــون حـ

حركيّة وصدم».
 في هذا الوقت، كانت الحكومة 
الفرنسيّة تبني خطّ ماجينو الدفاعي 
ــادة الألمــــــان  ــ ــقــ ــ ــ ــلّ ال ــغــ ــتــ ــاز. اســ ــيــ ــتــ ــامــ بــ
التطوّرات التكنولوجيّة، فأدخلوها 
فــــي الـــعـــقـــيـــدة الـــعـــســـكـــريّـــة الألمـــانـــيّـــة، 

فسقطت باريس.

المسيرّة

تـــــعـــــكـــــس المـــــــــســـــــــيّـــــــــرات واقــــــعــــــاً 
الــعــالــم. هي  تكنولوجياً جــديــداً فــي 
السلاح الجوي لمن ليس لديه سلاح 
ــابـــيّـــة  ــوّي. حـــتـــى المـــنـــظـــمـــات الإرهـ جـــــ

ر منها.
ّ
استعملتها بما توف

تعدّ المسيّرات عامل تــوازن غير 
مُــكــلــف. هــي طــائــرة الــحــرب الــعــالمــيّــة 
الأولــــــــى، لـــكـــن مــــن دون طــــيّــــار، ومـــع 
تكنولوجيا جديدة ترتكز على الدقة 
في التوجيه، القصف، كما نقل صورة 

المعركة الآنيّة.
الــخــرق التكنولوجي عند  يــبــدأ 
الدول الغنيّة. لكن سرعان ما ينتشر 
ليصبح مــلــك مــن يــرغــب، خــاصــة في 
عصر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وفــي ظــلّ قــدرة الضعيف على سرقة 

أسرار الكبير بطرق عدّة.

ــــف  ــائـ ــ ــام ووظـ ــ ــهـ ــ ــيّــــرات مـ ــمــــســ ــلــ لــ
مـــتـــعـــددة. مــنــهــا مـــا هـــو لــلاســتــطــلاع 
ــلـــومـــات. ومـــنـــهـــا مــــا هــو  ــعـ ــع المـ ــمـ وجـ
لــلــضــربــات والــقــصــف عــلــى مــســافــات 
بعيدة. ومنها ما هو انتحاري. لكن 
عند كلّ استعمال، يجب أن يخدم هذا 
الاســتــعــمــال اســتــراتــيــجــيّــة عــســكــريّــة 
محدّدة. إذن، المسيّرة، هي بُعد جوّي 
(دون الإنسان)، مثل البُعد البريّ، كما 
البحري وحتى السيبرانيّ. هي تعمل 
مــن ضــمــن تــعــدّد لــلأســلــحــة، وليست 

منعزلة عن المنظومة.
بـــعـــد الــــتــــجــــارب الـــكـــثـــيـــرة لــهــذه 
المسيّرات (حيث كانت أميركا رائدة)، 
الــيــوم تشكّل قيمة مُضافة  أصبحت 
الـــدول، وذلك  على الدبلوماسيّة بين 

حسب بعض الخبراء. لكن كيف؟
تُـــصـــدّر الـــيـــوم إيـــــران المــســيّــرات 
لــروســيــا. وهـــي تنتظر قــبــض الثمن 
في وقت ما. قد يكون هذا الثمن في 

مجلس الأمن سياسياً.
 وقد يكون بتزويد إيران بأسلحة 
متقدّمة، من طيران ودفاعات جويّة. 
وقـــد يــكــون فــي مــجــال التكنولوجيا 
ــنـــوويّـــة. أو حــتــى تــقــيــيــد الــحــركــيــة  الـ
الإســرائــيــلــيّــة العسكريّة فــي ســوريــا. 
ــران الـــيـــوم لافــتــتــاح معمل  ــ تــســعــى إيـ
تصنيع وتجميع للمسيّرات في كل 
من طاجاكستان، وفنزويلا. وأخيراً 
وليس آخــراً، تــزوّد إيــران الميليشيات 
الحليفة لها بــالمــســيّــرات، إن كــان في 
اليمن أو لبنان، كلّ ذلك بهدف خدمة 

مشروعها الإقليميّ.
لــكــن الأكـــيـــد، أن كـــلّ مـــا يــجــري 

اليوم من تعاون عسكري بين إيران 
وروســيــا، ســوف يـــؤدّي إذا استمر 
على هــذه الــوتــيــرة، إلــى خلق رابــط 
قـــــوي جـــــداً جــــــدّاً عـــلـــى المــســتــويــين، 
العسكري كما السياسيّ. وهذا أمر 
قــد يــكــون لــه تــداعــيــات سلبيّة على 
كــلّ العالم  ــران، كما على  إيــ محيط 

العربيّ.
ــرّبــــت تــركــيــا  ــر، جــ ــ فــــي مـــكـــان آخــ
مسيّراتها في كلّ من: سوريا (إدلب)، 
بـــاغ، وبالطبع  ليبيا، نــاغــورنــي قــره 
أوكرانيا، حيث أثبتت فاعليّة عالية. 
وهـــي تــســتــعــدّ الــيــوم لافــتــتــاح معمل 

للمسيرات في أوكرانيا.

المسرح الأوكرانيّ

أيقظت الــحــرب الأوكــرانــيّــة غول 
الحرب المخيف. إنها مسرح التجارب 
بامتياز للأسلحة. يستعمل فيها كلّ 
أنواع الأسلحة التقليديّة مع التهديد 
الروسي المستمرّ بإمكانية استعمال 
الـــســـلاح الـــنـــووي الــتــكــتــيــكــي بــالــحــدّ 
ــة  ــيّـ ــرانـ الأدنـــــــى. تــشــكّــل الـــحـــرب الأوكـ
نموذج الحرب بالواسطة وبامتياز. 
فهي على الأرض الأوكــرانــيّــة مــاديــاً. 

لكنها حرب بين الجبابرة.
بسبب الحرب الأوكرانيّة، بدأت 
الـــدول بــزيــادة مــوازنــاتــهــا الــدفــاعــيّــة، 
خــاصــة فــي كــلّ مــن ألمــانــيــا والــيــابــان. 
كما أعــيــد تفعيل الكثير مــن معامل 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريّــة، خــاصــة في 

الولايات المتحدّة الأميركيّة.
لم يسبق أن استعملت المسيّرات، 

ومـــن كـــلّ الأنــــواع بــهــذه الــكــثــافــة على 
مسرح آخر. فماذا عنها؟

أظهرت الحرب الأوكــرانــيّــة في 
بداياتها، أن روسيا ليست مستعدّة 
للحرب، خاصة في مجال المسيّرات. 
ر 

ّ
تــكــرار التعث فلجأت مــؤخــراً، بعد 

ــدانـــــي، إلــــــى إيـــــــــران لاســـتـــيـــراد  ــ ــيـ ــ المـ
المـــســـيّـــرات خــاصــة الانـــتـــحـــاريّـــة من 
فئة شاهد. فما هي الاستراتيجية 

الروسية؟
ــر إلـــــــى الأهـــــــــداف  ــظــ ــنــ ــكـــفـــي الــ يـ
الــتــي تــدمّــرهــا روســيــا فــي أوكــرانــيــا 
ــتـــج مــــــا هــــــي الأهــــــــــداف  ــنـ ــتـ كــــــي نـــسـ
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيّــــــة. هـــــــي تـــقـــصـــف 
بــالمــســيــرات الإيــرانــيّــة مــراكــز الثقل، 

من مياه، كهرباء وطاقة. 
والــــــهــــــدف هـــــو ضـــــــرب الـــعـــمـــق 
الأوكـــرانـــي الاجــتــمــاعــيّ، والمجتمع 
ــذي يـــدعـــم جــبــهــات الـــقـــتـــال حيث  ــ الـ
ق الجيش الأوكــرانــي نجاحات 

ّ
يحق

مــــتــــكــــرّرة. تــــهــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة 
الـــروســـيّـــة إلــــى زيـــــادة الأعـــبـــاء على 
الــغــرب، كما إلــى خلق أزمــة نازحين 

جديدة تضغط على أوروبا.
ــر 

ّ
ــراً، تــحــض ــ ــ ــيـــس آخـ ــراً ولـ ــيــ وأخــ

روســـيـــا الأرضــــيّــــة لمــعــركــة قـــد تــكــون 
فــاصــلــة لمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــشـــتـــاء. إذ 
لا يــمــكــن لــروســيــا أن تــخــســر مــرتــين 

متتاليتين في أوكرانيا.

في الردّ الأوكراني مؤخراً

ــاً مــــن مـــبـــدأ المــعــامــلــة  انـــطـــلاقـ
بالمثل، ردّت أوكرانيا على أهداف 

روســيــة ذات قيمة استراتيجيّة. 
منها مــا يتواجد داخــل الأراضــي 
الأوكرانيّة المحتلة، كشبه جزيرة 
ــو فـــي داخـــل  ــا هـ ــقــــرم. ومــنــهــا مـ الــ
الـــروســـي (٥٠٠ كيلومتر  الــعــمــق 
عن الحدود الأوكرانيّة) - قاعدتي 
ــازان. وفــي الحالتين،  ــ إنــغــلــز، وريـ
استعملت أوكرانيا مسيّرات. منها 
ما هو بــحــريّ، مُبتكر. ومنها ما 
هو جوي، لكن من صنع سوفياتي 

أو مُعدّل.
فما هو الهدف الأوكراني من 

قصف القاعدتين الجوّيتين؟
> نــقــل الـــحـــرب إلــــى الـــداخـــل 
الروسيّ، حتى ولو كانت العمليّة 

رمزيّة حتى الآن.
> إفهام الراي العام الروسي، 
ــحــــرب لــيــســت بـــعـــيـــدة عــنــه،  أن الــ
وهـــي قــد تــكــون قــريــبــة مستقبلا، 
وذلك بهدف الضغط على القيادة 

الروسيّة.
 (Pattern) ّخلق نمط مُعين <
ــيّ،  ــ ــروسـ ــ ــل الـ ــ ــداخـ ــ ــهـــداف الـ ــتـ ــاسـ بـ
وكسر هاجس الخوف؛ الأمر الذي 
قد يفتح باب المساعدات الغربيّة 

لأوكرانيا.
الــتــي  الـــقـــواعـــد  > إن قـــصـــف 
تأوي قاذفات استراتيجيّة قادرة 
على حمل رؤوس نوويّة، هو أمر 
يــضــرب الــصــورة الــقــويّــة النوويّة 
ــيّ، لــتُــضــاف إلــى  لــلــجــيــش الــــروســ
صــــورتــــه الــضــعــيــفــة فــــي الـــحـــرب 
ــاذفـــات  ــقـ ــهـــداف الـ ــتـ ــة. فـــاسـ ــريّــ ــبــ الــ
الاستراتيجيّة، يضرب عصفورين 

بحجر واحد. لكن كيف؟
 - تشكّل القاذفات بعداً مهماً 
فــي الــثــالــوث الـــنـــووي بــشــكــل عــام 
وهــو: القدرة على إطــلاق النووي 

من الجو، والبرّ كما البحر 
 - إن استهداف القواعد التي 
الــقــاذفــات الاستراتيجيّة،  تحوي 
والـــتـــي تــســتــعــمــل، أي الـــقـــاذفـــات، 
لإطلاق صواريخ الكروز وغيرها 
ــا، ســيُــجــبــر حــتــمــاً  ــيــ ــرانــ عـــلـــى أوكــ
ــلـــى إعــــــادة  ــادة الــــروســــيّــــة عـ ــيــ ــقــ الــ

حساباتها في كيفيّة الاستعمال
ــردّ الأوكــــرانــــي عبر  ــ • يـــعـــدّ الــ
أنــه لا يخرق  قصف القواعد على 
الـــخـــطـــوط الــحــمــر الـــتـــي وضــعــهــا 
الغرب، خاصة أميركا. لكن كيف؟ 
هو يردّ من ضمن مبدأ الدفاع عن 
النفس. هو يستعمل تكنولوجيا 
ســوفــيــاتــيّــة مُـــعـــدّلـــة، ولــيــســت من 
مصدر غربي؛ الأمر الذي لا يحرج 

استراتيجيّة الرئيس بايدن.
في الختام، لماذا لم يكن الردّ 
الروسي عنيفاً بعد قصف القواعد 

الجويّة الاستراتيجيّة؟
بــــــــــردّ بــــســــيــــط، مــــــــــاذا يــمــلــك 
ــل  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــ ــــين مـ الـــــرئـــــيـــــس بــــــوتــ
تصعيديّة للرد، أكثر مما يفعله 
الآن وذلك عبر القصف التدميري 
الشامل والكامل للبنى التحتيّة 

الأوكرانيّة؟
ــكــــون بــالــتــصــعــيــد إلـــى  قــــد يــ
المرحلة الأعلى، ألا وهي استعمال 
أمـــر له  ــذا  الــنــووي التكتيكي، وهـ

حسابات مختلفة.

٥ أشهر منذ مقتل الظواهري والتنظيم بلا قائد مُعلن

ماذا ينتظر «القاعدة» في العام الجديد؟

ماذا ينتظر تنظيم «القاعدة» 
الإرهــابــي فــي الــعــام الــجــديــد، هل 
يتوسع أم ينحصر، ومــا مصير 
قـــائـــده الـــجـــديـــد؟ تـــســـاؤلات تــثــار 
حول التنظيم بعد مرور ما يقرب 
ــن ٥ أشـــهـــر عـــلـــى مــقــتــل قـــائـــده  مــ
أيمن الظواهري في كابل، ورغم 
تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة 
لخلافة الظواهري؛ فإن الاختيار 
لم يحسم إلى الآن. متخصصون 
فــي الإرهــــاب الــدولــي أشــــاروا إلى 
أن «التنظيم ما زال قوياً ومرشحاً 
لــتــصــدر المــشــهــد (الـــجـــهـــادي) في 
٢٠٢٣، وتــأخــره فــي إعــلان زعيمه 

الجديد لا يعني ضعفه».
ووفق مراقبين فإن «المصري 
محمد صلاح زيدان، الذي يحمل 
ــعـــدل)  ــيـــف الـ ــم الـــحـــركـــي (سـ ــ الاســ
ــة  هــــــو أبــــــــــرز المـــــرشـــــحـــــين لـــخـــلافـ

الـــظـــواهـــري». ويــرجــح أن «سيف 
الــعــدل» يبلغ مــن العمر ٦٠ عاماً 
تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية 
والإرهابية، يعد تقريباً من قدامى 
المحاربين فــي التنظيم الإرهــابــي 
الدولي. وصنفه مكتب التحقيقات 
الاتــــحــــادي الأمـــيـــركـــي واحـــــداً من 
أكثر «الإرهــابــيــين» المطلوبين في 
العالم بمكافأة تبلغ قيمتها ١٠ 
ملايين دولار. وكــانــت صــورة قد 
الــعــدل، فــي وقت  انتشرت لسيف 
ســابــق، رجــحــت معها احتمالية 

«القاعدة». قيادته لـ
وقـــــال مــنــيــر أديــــــب، الــبــاحــث 
المـــصـــري المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
ــركــــات المـــتـــطـــرفـــة والإرهــــــــاب  الــــحــ
الــــدولــــي، إن «تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة) 
ما زال قوياً، وقــادراً على اختيار 
قياداته، وما زالت لديه بدائل في 
هــذه الاخــتــيــارات»، لافــتــاً إلــى أنه 
«لا يــوجــد مــبــرر حــتــى الآن لعدم 

إعــلان التنظيم لزعيمه الجديد، 
وقد يكون عدم الإعلان هذا، دليلاً 
عــلــى ضــعــف الــتــنــظــيــم؛ لــكــنــنــا لا 
الــتــنــظــيــم  نـــقـــول إن  نــســتــطــيــع أن 
انــتــهــى لــتــأخــره فــي إعـــلان قــائــده 
الجديد، لأنه تنظيم عابر للحدود 
والقارات، والأقوى من (داعش) في 
قــارة أفريقيا، و(القاعدة) مرشح 
لــتــصــدر المــشــهــد (الـــجـــهـــادي) في 
٢٠٢٣، بعد خفوت نجم (داعش)».  
«الــشــرق الأوســط»  وأضـــاف لـــ
لــه  يـــــكـــــون  قــــــد  أن «(الـــــــقـــــــاعـــــــدة) 
مـــبـــرراتـــه فـــي عــــدم الإعـــــلان حتى 
ــري)،  ــواهــ ــظــ الــ ــن (خـــلـــيـــفـــة  الآن عــ
ــبـــررات بــالــتــأكــيــد ســوف  وهــــذه المـ
يعلن عنها حينما يختار الزعيم 
أنــه «لا يمكن  الجديد»، موضحاً 
انــهــار،  الــحــديــث عــن أن التنظيم 
ــادر عــلــى تنفيذ عمليات  قـ وغــيــر 
ــة)، بــدلــيــل أن الــتــنــظــيــم  ــيــ ــابــ (إرهــ
قـــارة أفريقيا،  يُنفذ عمليات فــي 

ويــخــطــط لــعــمــلــيــات جـــديـــدة عبر 
أذرعــــه، الــعــام المــقــبــل، لينفي عنه 
أنـــــه أصـــبـــح ضــعــيــفــاً بـــعـــد مــقــتــل 

الظواهري».
ــبــــــاحــــــث المـــــصـــــري  وذكــــــــــــر الــــ
المتخصص في شــؤون الحركات 
المــتــطــرفــة والإرهــــــاب الـــدولـــي، أن 
«(سيف العدل) هو الأقرب لزعامة 
التنظيم، لأن جميع الروايات التي 
ظــهــرت حــولــه، أجــمــعــت عــلــى أنــه 
الأقــــوى مــن غــيــره مــمــن تــم تـــداول 

أسمائهم».
ومـــــنـــــذ أن اســــتــــقــــر «ســـيـــف 
الـــعـــدل» فـــي إيـــــران عــــام ٢٠٠١ لم 
يغادرها، لكن التنظيم ظل يدعي 
أنه سجين داخل إيران، حتى وقت 
ــرف «ســيــف  ــتــ ــريــــب، حــيــنــمــا اعــ قــ
الــعــدل» في رسالة كتبها باسمه 
الحركي الثاني «عابر سبيل»، بأن 
«وجوده في إيران جاء بناءً على 
(تــحــالــف مــصــالــح) وأن الــخــروج 

منها بمثابة (القفز من السفينة 
إلى القبر)» على حد قوله.

وفي عام ٢٠١٤ ظهرت وثيقة 
حــــــددت الـــشـــخـــصـــيـــات المــرشــحــة 
لــخــلافــة الــــظــــواهــــري، وتــضــمــنــت 
أبــو الخير المــصــري، وأبــو محمد 
ــعــــدل، وأبــــو  ــيـــف الــ ــري، وسـ المــــصــ
بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير 
الــذي طــرأ على هــذه الوثيقة، هو 
أنــه لــم يبق على قيد الــحــيــاة من 
هــذه الأســمــاء إلا «سيف العدلـ»؛ 
ــر  ــذا لا يــعــنــي حــســم الأمـ ــ لــكــن «هـ
له، لأنه يقيم في إيــران»، بحسب 

المراقبين.
وهـــنـــا يــشــيــر أديــــــب، إلــــى أن 
ـــؤرخ)  ــ ــر المــ ــيــ ــيـــديـــو (غــ ــفـ مـــقـــطـــع الـ
الذي بثه تنظيم «القاعدة» أخيراً 
لــلــظــواهــري، ربــمــا كــان هــدفــه هو 
إحــــــــداث (ارتــــــبــــــاك) بــــشــــأن مــقــتــل 
الظواهري من عدمه، أو قد يكون 
للتمويه حتى يستطيع أن يخرج 

الــعــدل)، (الزعيم المتوقع)  (سيف 
إلــى أفغانستان مثلاً،  إيـــران،  مــن 
ويــتــم وقــتــهــا الإعــــلان عــنــه كقائد 

جديد».
ونشر تنظيم «القاعدة» أخيراً 
مقطع فــيــديــو لــلــظــواهــري. وذكــر 
مــوقــع «ســـايـــت» الاســتــخــبــاراتــي 
المَـــــــعـــــــنـــــــي بـــــــرصـــــــد مــــــنــــــشــــــورات 
ــة»، أن  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــيـــمـــات الإرهــ ــنـــظـ ــتـ «الـ
ــــدة) نـــشـــر فـــيـــديـــو مــدتــه  ــاعـ ــ ــقـ ــ «(الـ
أنـــــــه بـــصـــوت  ــم  ــ ــزعـ ــ يـ ــة  ــقــ ــيــ ٣٥ دقــ
ــظــــواهــــري». «ولـــــم يــشــر مقطع  الــ
الــفــيــديــو إلـــى إطــــار زمــنــي محدد 

لتوقيته».
ــان مــســؤولــون أميركيون  وكـ
قــد قــالــوا فــي تــصــريــحــات سابقة 
قــتــلــت  المــــتــــحــــدة  إن «الـــــــولايـــــــات 
ــــري بـــــصـــــاروخ أطــلــقــتــه  ــــواهـ ــظـ ــ الـ
طــائــرة مــســيــرة، بينما كـــان يقف 
في شرفة منزل يختبئ فيه، في 
ــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي،  ــ أواخــ

فــي أكبر ضربة للتنظيم منذ أن 
قـــوات خــاصــة مــن البحرية  قتلت 
الأميركية أسامة بن لادن قبل أكثر 

من عقد من الزمن».
ويـــرجـــح بــعــض المــراقــبــين أن 
«تــكــون حــركــة (طــالــبــان) هــي من 
طلبت من (القاعدة) عدم الإعلان 
عـــن الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد والانـــتـــظـــار 
للعام الجديد، لأن الإعلان معناه 
أن (القاعدة) سوف ينعى الزعيم 
ــقـــديـــم». ودلـــلـــوا عــلــى ذلــــك بــأن  الـ
«الــنــاطــق بــاســم (طــالــبــان) ذبيح 
الله مجاهد، أشــار فــي أغسطس 
(آب) الماضي، إلى أن «الحركة لم 
تعثر عــلــى جــثــمــان الــظــواهــري». 
كما ذكــرت «طالبان» أنها «ليس 
لــديــهــا أي مــعــلــومــات عـــن مــجــيء 

الظواهري وإقامته في كابل».
عـــودة إلـــى أديـــب الـــذي أشــار 
ــعَ حتى 

ْ
إلــى أن «(الــقــاعــدة) لــم يَــن

الآن الظواهري، ويبدو أن التنظيم 

يـــرى أنـــه لــو نــعــاه، فــهــذا اعــتــراف 
تل، وحينها 

ُ
منه أن الظواهري ق

ــــلان قــائــده  ســيــكــون مــضــطــراً لإعـ
الجديد».

وطــــــــرحــــــــت خـــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة 
الماضية أسماء لقيادة «القاعدة»، 
«أبــو  بـــ أبــاتــي المكنى  مثل محمد 
عــبــد الــرحــمــن المـــغـــربـــي». وخــالــد 
باطرفي زعيم فرع «القاعدة» في 
شبه جزيرة العرب. وأبــو عبيدة 
(يزيد  يوسف العنابي المعروف بـ
مــبــارك) زعــيــم «الــقــاعــدة فــي بلاد 
المــــغــــرب». فــضــلاً عـــن عــمــر أحــمــد 
ديـــري، ويــعــرف باسم أحمد عمر 
أبــو عبيد، وهــو زعيم «حركة  أو 
ــيــــة. وكـــــذا  ــالــ ــــاب» الــــصــــومــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
أبـــو هــمــام الــشــامــي، أمــيــر تنظيم 
«حراس الدين» فرع «القاعدة» في 
سوريا. وأخيراً حامد مصطفى، 
(أبـــي الــولــيــد المــصــري)،  المــكــنــى بــــ

مؤرخ تنظيم «القاعدة».

أوكرانيا تتصدى لمسيّرات روسية
 والملايين يستقبلون العام الجديد بلا كهرباء

ها 
ّ
أعلنت أوكرانيا، أمس، أن

صدّت هجوماً ليلياً بمسيّرات 
ــتــه روســـيـــا بعد 

ّ
مــتــفــجّــرة شــن

أقل من ٢٤ ساعة على عمليات 
فة لمنشآت الطاقة، 

ّ
قصف مكث

الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي حـــــــــــرم مــــلايــــين 
الأوكرانيين من الكهرباء.

بعد سلسلة من الانتكاسات 
العسكرية في الميدان في أواخر 
الــصــيــف وفــــي الـــخـــريـــف، غــيّــر 
الــكــرمــلــين تكتيكاته، وبـــدأ في 
أكتوبر (تشرين الأول) بضرب 
محوّلات ومحطّات الطاقة في 
أوكــرانــيــا بــعــشــرات الــصــواريــخ 

والطائرات دون طيار.
وكــــــــان هــــجــــوم الــخــمــيــس 
بـــــعـــــشـــــرات الـــــــصـــــــواريـــــــخ، هــو 
العاشر مــن نــوعــه، وفــق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، وأعــقــبــه 
ــيّـــار من  ــائـــرة دون طـ ــــلاق طـ إطـ
ــلاً، بــحــســب  ــيــ نـــــوع «شــــاهــــد» لــ
ســـلاح الــجــو الأوكــــرانــــي، الــذي 
أنــه أسقط  أكــد صباح الجمعة 
١٦ طــائــرة إيــرانــيــة الــصــنــع تــمّ 
إطــلاقــهــا. وأعــلــن رئــيــس بلدية 
كــيــيــف فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو أنّ 
كييف تعرّضت لهجوم بسبع 
طــائــرات مــســيّــرة، وأنــهــا دُمّــرت 
جميعها. وأشار إلى عدم وقوع 
ضــحــايــا، لــكــن ســقــوط الحطام 
ــراراً بــنــوافــذ مبنيَين  ألــحــق أضــ
في حيّ في جنوب غربي كييف.

ووفقاً للرئاسة الأوكرانية، 
فقد تمّ إسقاط مسيّرات أخرى 
ــاســـي  ــركـ ــيـ ــشـ ــتـــي تـ ــقـ ــطـ ــنـ فــــــي مـ
ــــط الــــبــــلاد.  ــرو فــــي وســ ــبــ ــيــ ودنــ
ــــي  ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ وأشـــــــــار الــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــي 
ــلـــى وســـائـــل  ــــشــــرت عـ

ُ
رســــالــــة ن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى أنّ 
ه 

ّ
الحرب كانت «صعبة»، ولكن

قال إنه «مقتنع... بأنّ العدوان 
الروسي سيفشل».

قيود على الطاقة

ــة  ــدّثـ ــحـ أفــــــــــادت حـــصـــيـــلـــة مـ
مـــــن ٧٠  تـــــــمّ إســـــقـــــاط ٥٨  ـــــه 

ّ
بـــــأن

صاروخ كروز أطلقت من روسيا 
ــتــل 

ُ
ــي المـــجـــمـــوع ق الــخــمــيــس. وفــ

ــرح ثــمــانــيــة  ــ أربـــعـــة مــدنــيــين وجُــ
ــاً لآخــــــر حــصــيــلــة  ــقــ آخــــــــــرون، وفــ
صادرة عن الرئاسة الأوكرانية، 

الجمعة.
أكّـــــــدت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــروســيــة أن «ضرباتها  الــدفــاع 
ــابــــت  ــــوم «أصــ ــل يــ ــبـ الـــكـــثـــيـــفـــة» قـ

جميع الأهداف المقصودة».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، لا يــــزال 
انقطاع التيار الكهربائي واسع 
الــنــطــاق، بينما يتواصل تقنين 
الكهرباء بشكل كبير في جميع 
أنحاء البلاد منذ أسابيع. لذلك، 
يستعدّ ملايين الأوكرانيين الذين 
ليست لديهم مــولّــدات كهرباء، 
للاحتفال بالعام الجديد من دون 
كهرباء، وأحياناً من دون ماء أو 

تدفئة وفي ظلّ حظر تجوّل.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب الـــــــــشـــــــــركـــــــــة 
ــلـــة لــلــكــهــربــاء  الـــوطـــنـــيـــة المـــشـــغـ
«أوكرينيرجو»، فــإنّ «تداعيات 
ــرار على عمل الشبكة أقل  الأضــ
عه العدو... ولكن الوضع 

ّ
ممّا توق

في جنوب وشرق البلاد لا يزال 
صـــعـــبـــاً». إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــمّ 
«فرض قيود على الاستهلاك في 
جميع مناطق» أوكرانيا، حسبما 

أضافت الشركة في بيان.
ــة المـــشـــغّـــلـــة  ــركــ ــــت الــــشــ ــالـ ــ وقـ
لــلــكــهــربــاء فـــي الــعــاصــمــة كييف 
مــن  ــكّــــنــــت  تــــمــ إنـــــهـــــا   «DTEK»
«تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار فـــي الــوضــع 
في كييف»، من خلال التخطيط 
لقطع التيار الكهربائي فــي كلّ 

حيّ من العاصمة. وفي مواجهة 
هــذا الــواقــع، تضاعفت المــولــدات 
في المدن في جميع أنحاء البلاد. 
فــمــن كــيــيــف إلــــى لــفــيــف، تُــســمــع 
أصـــوات المــولــدات على الأرصفة 
لتزويد الشركات والمطاعم على 
ــه الـــخـــصـــوص بــالــكــهــربــاء،  ــ وجـ

والسماح لها بالعمل.

غياب المعايدات

آفــاق  يــأتــي ذلـــك فيما تبقى 
محادثات السلام شبه معدومة. 
ــا بــانــســحــاب  ــيــ ــرانــ ــالـــب أوكــ وتـــطـ
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ جـــمـــيـــع الــــــقــــــوات الـ
الــبــلاد، في حين تطالب موسكو 
ــل  ــنـــازل كــيــيــف عـــلـــى الأقــ ــتـ ــأن تـ ــ بـ
عـــن المـــنـــاطـــق الأربــــــع الـــتـــي أعــلــن 
فـــي سبتمبر  الــكــرمــلــين ضــمّــهــا 
(أيلول)، وكذلك شبه جزيرة القرم 

التي تمّ ضمّها في عام ٢٠١٤.
ويـــــقـــــدّم بــــوتــــين بـــاســـتـــمـــرار 
ــا، المــســتــمــر منذ  ــيـ ــرانـ غــــزوه لأوكـ
إلـــى  أكـــثـــر مــــن ١٠ أشـــهـــر وأدى 
خسائر فادحة، على أنه ضرورة 
أنّ الغرب  للأمن القومي، مــؤكّــداً 
كــان يستخدم أوكــرانــيــا كمنصة 
ــا. لـــذا،  ــيــ رئــيــســيــة لــتــهــديــد روســ
فـــإنّ الــعــلاقــات الــروســيــة الغربية 
فــــي أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، حــيــث 
صعّد الأوروبــيــون والأميركيون 
الــعــقــوبــات ضـــدّ مــوســكــو وزادوا 

دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وأعــلــن الــكــرمــلــين، أمــــس، أنّ 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــانــــي  ــتــــشــــار الألمــ مـــــاكـــــرون والمــــســ
ـــوا 

ّ
يـــتـــلـــق لــــــن  أولاف شــــولــــتــــس 

معايدات لمناسبة العام الجديد 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــن 
بــوتــين، «بالنظر إلــى الإجــــراءات 
غـــيـــر الــــوديــــة الـــتـــي يــتّــخــذونــهــا 

بشكل مستمر».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ل العسكريّ
ّ
كتب المحل

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»
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الكونغرس يكشف 
عن عائدات ترمب الضريبية

بعد صــراع دام أكثر مــن ٦ 
ســنــوات، أفـــرج الــديــمــقــراطــيــون 
ــدات الــرئــيــس الــســابــق  عـــن عـــائـ
ــة،  ــيـ ــبـ ــريـ ــــب الـــضـ ــرمـ ــ دونــــــالــــــد تـ
ــتـــار بـــذلـــك عــلــى  لـــيـــســـدلـــوا الـــسـ
ـــه  ــدورتـ ــغــــرس بــ ــونــ ــكــ ــال الــ ــ ــمـ ــ أعـ
الــحــالــيــة، ويـــتـــركـــوا الــعــاصــمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن تتخبط 
فــي تفاصيل ســجــلات الرئيس 
السابق في ختام العام الحالي.

ــزب  ــ ــحــ ــ ــون الــ ــ ــ وبــــــــهــــــــذا يـــــــكـ
ــي قــــــد اســـتـــعـــمـــل  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ورقته الأخيرة ضد ترمب قبل 
تسليم شعلة الأغلبية للحزب 
الــــجــــمــــهــــوري الــــــــذي ســيــتــســلــم 
ــنـــواب مطلع  رئـــاســـة مــجــلــس الـ
العام المقبل. وتشمل العائدات 
الــــضــــريــــبــــيــــة، الـــــتـــــي ســمــحــت 
المــحــاكــم للكونغرس بتسلمها 
رغم معارضة الرئيس السابق، 
ــن الـــســـجـــلات الــتــي  ٦ أعـــــــوام مــ
ــه  ــ ــتـ ــ ــا تــــــرمــــــب مـــــــع زوجـ ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ قـ
مــيــلانــيــا، إضــافــة إلـــى سجلات 
ـــن شـــــركـــــاتـــــه. وتـــظـــهـــر  ــ عـــــــدد مـ
المــعــطــيــات الــتــي نــشــرت بشكل 
رسمي، يوم الجمعة، أن ترمب 
دفــع مبالغ ضئيلة للغاية من 
ضرائبه الفيدرالية بين الأعوام 
٢٠١٥ و٢٠٢٢، رغم مدخوله الذي 

وصل إلى ملايين الدولارات.
وقد هاجم كيفين برايدي، 
كبير الجمهوريين فــي اللجنة 
المالية التي كشفت عن الضرائب، 
قــرار الديمقراطيين الإفــراج عن 
السجلات الضريبية، فوصفه 
ــذراً  ــحــ ــــوق»، مــ ــبــ ــ ــســ ــ «غــــيــــر المــ بـــــ
ــــؤدي إلــــــى المـــزيـــد  ــيـ ــ مـــــن أنــــــه سـ

ــكـــونـــغـــرس  ــــداف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــن «اسـ مـ
السياسي لكل أميركي».

ــا تـــرمـــب فــســبــق أن شــنّ  أمــ
هجوماً لاذعاً على اللجنة التي 
ــدرت تــقــريــرهــا الــتــمــهــيــدي  ــ أصــ
ــــي، فــاتــهــمــهــا  ــــاضــ الـــجـــمـــعـــة المــ
ــتــــغــــلال الـــســـلـــطـــة بــشــكــل  «اســ ـــ بــ
صارخ»، زاعماً أن الديمقراطيين 
حصلوا على عائداته الضريبية 
«بشكل غير قانوني»، ما يظهر 
أنــــه «حـــقـــق نــجــاحــات هــائــلــة»، 

على حد تعبيره.
لـــــكـــــن الــــــــواقــــــــع مـــخـــتـــلـــف، 
ــلـــى هـــذه  فـــالـــلـــجـــنـــة حـــصـــلـــت عـ
العائدات عبر قــرار محكمة في 
الــثــانــي) بعد  نوفمبر (تــشــريــن 
أعوام من الصراعات القضائية 
التي انتهت في المحكمة العليا، 
والـــتـــي رفـــضـــت دعــــــوات تــرمــب 
بــــعــــدم تـــســـلـــيـــم ســــجــــلاتــــه إلــــى 
ــغــــرس. وكـــــــان الـــرئـــيـــس  ــونــ ــكــ الــ
الــــســــابــــق رفـــــــض الإفــــــــــــراج عــن 
عائداته الضريبية لدى ترشحه 
للرئاسة، مخالفاً بذلك تقليداً 
اعتمده المرشحون للرئاسة منذ 
العام ١٩٧٠. وقد ولّد رفضه هذا 
مــوجــة مــن التشكيك بخلفيات 
قــــراره، فاتهمه الديمقراطيون 
بــــــمــــــحــــــاولــــــة إخـــــــــفـــــــــاء بـــعـــض 
الصفقات المالية المثيرة للجدل.

وبهذا، يكون الديمقراطيون 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــوا الــ ــ ــركـ ــ ــد تـ ــ قـ
يــتــخــبــط فــــي مــســتــنــقــع جــديــد 
في خضم صراعاته القضائية 
والتحقيقات التي تراوحت ما 
ــارالاغـــــو، مــــروراً  بـــين وثـــائـــق مـــ
بــالــتــحــريــض عــلــى الــعــصــيــان، 
ووصــولاً إلى اتهامات التهرب 

الضريبي.

واشنطن: رنا أبتر

«التحالف الاستراتيجي» وعقدا جولة محادثات مغلقة أشادا بـ

بوتين يدعو شي لتعزيز التعاون العسكري ومواجهة «الضغوط الغربية»
أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، الـــجـــمـــعـــة، 
ــقـــدم» لــلــتــعــاون  ــتـ «المـــســـتـــوى المـ بــــ
ــع الــــصــــين. وقــــــال خـــــلال جــولــة  مــ
ــع نــظــيــره الــصــيــنــي  مـــحـــادثـــات مـ
شي جينبينغ إن موسكو وبكين 
نجحتا فــي نــقــل عــلاقــاتــهــمــا إلــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، داعــيــاً 
ــتـــرك  ــل المـــشـ ــمــ ــيــــع الــــعــ إلـــــــى تــــوســ
ــتــــعــــاون الــعــســكــري  ــي مـــجـــال الــ فــ
ــغــــوط الـــغـــربـــيـــة  ــة الــــضــ ــهــ ــواجــ ومــ

الممارسة على البلدين.
وعـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــســـــان جــلــســة 
مناقشات، تــم الكشف عــن الجزء 
الاســتــهــلالــي فيها للصحافيين، 
ــبــــاحــــثــــات  ــلـــــــت مــ ــــواصـــــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الرئيسين فــي الــشــق الــســري عبر 
تــقــنــيــة الاتـــــصـــــال المـــغـــلـــق. وقــــال 
اللقاء عبر الفيديو  بوتين خــلال 
إنه يريد تعزيز التعاون العسكري 
ــه «فــــي ســيــاق  مـــع بـــكـــين. وزاد أنــ
ضغوط غير مسبوقة واستفزازات 
من الغرب، نحن ندافع عن مواقفنا 
المبدئية»، داعياً نظيره الصيني 
«تعزيز  إلى العمل بشكل مشترك لـ
الـــتـــعـــاون بــــين الــــقــــوات المــســلــحــة 
لروسيا والصين». وأشار إلى أن 
«التنسيق بين موسكو وبكين على 
الساحة الدولية يخدم إقامة نظام 
دولـــي عـــادل وقــائــم على القانون 
الـــدولـــي». كــمــا أكـــد أن «الــتــعــاون 
الــعــســكــري والــتــقــنــي الـــذي يُسهم 
فـــي أمـــن بــلــدانــنــا والــحــفــاظ على 
الاستقرار في المناطق الرئيسية 
لـــه مــكــانــة خـــاصـــة» فـــي الــتــعــاون 

الروسي الصيني.
ووجـــه بــوتــين دعـــوة للزعيم 

الـــصـــيـــنـــي لــــــزيــــــارة روســـــيـــــا فــي 
بالقول:  المقبل، وخاطبه  الربيع 
«نـــتـــوقـــع زيــــــــارة مــــنــــك، الـــرئـــيـــس 
العزيز، الصديق العزيز، نتوقع 
منك زيارة دولة في الربيع المقبل 
إلى موسكو». وأضاف أن الزيارة 
«ســـتـــظـــهـــر لـــلـــعـــالـــم مـــــدى تـــقـــارب 

العلاقات الروسية الصينية».
وفي رد استمر نحو دقيقتين، 
الــــصــــين مــســتــعــدة  ــي إن  قــــــال شـــ
لـــزيـــادة الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
مع روسيا على خلفية ما وصفه 
بــالــوضــع «الـــصـــعـــب» فـــي الــعــالــم 
بأسره. وخلال الشق المفتوح من 
المناقشات، ركز الرئيس الروسي 
على أن التعاون الروسي الصيني 

يــزداد في كافة المجالات وقــال إن 
«العمل جارٍ على تعزيزه»، وأعرب 
بوتين عن استعداد بلاده لزيادة 
إمــــــــــدادات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي إلـــى 
الــبــلــديــن نجحا  الــصــين. وزاد أن 
فــي ضــمــان تحقيق نــمــو قياسي 
فـــي الـــتـــجـــارة رغــــم الـــظـــروف غير 
ــواق، معلناً عن  المــواتــيــة فــي الأســ
«نمو حجم التبادل التجاري بين 
روســـيـــا والـــصـــين بــنــســبــة ٢٥ في 
المـــائـــة تــقــريــبــاً وفــقــاً لــنــتــائــج عــام 
٢٠٢٢ (...) وسنصل إلى مستوى 
المـــوعـــد  ــبـــل  قـ ــيـــار دولار  ــلـ ٢٠٠ مـ

المحدد لذلك».
كــمــا لــفــت بــوتــين إلـــى الــقــفــزة 
المــهــمــة الـــتـــي جــــرت عــلــى صعيد 

إمـــــــــــــدادات الـــــغـــــاز الــــــروســــــي إلــــى 
الصين، منذ أن بدأت موسكو قبل 
أشـــهـــر بــتــحــويــل صـــادراتـــهـــا من 
ــا إلـــى الـــشـــرق. وقــــال خــلال  ــ أوروبـ
المحادثات إن روسيا باتت تحتل 
المرتبة الثانية في إمــدادات الغاز 
عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، 
ــي إمــــــــــــدادات الـــغـــاز  ــعـــــة فـــ والـــــرابـــ
الطبيعي المسال، متعهدا بزيادة 
مستويات ضخ الغاز إلى الصين 
الــعــام المقبل. وبـــدا أن المحادثات 
بين الزعيمين الروسي والصيني 
جاءت في سياق نشاط الكرملين 
الموجه لترتيب أولويات التحرك 
الـــروســـي خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
ــة مــن  ــذه الـــجـــولـ ــ خـــصـــوصـــاً أن هـ

المناقشات جــاءت بعد مــرور أيام 
على تــوجــه نــائــب رئــيــس مجلس 
الأمن القومي ديمتري مدفيديف 
إلى بكين حاملاً رسالة من بوتين 

إلى شي.
ــة إلـــــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ وفــــــــــي إشـــــــــــــــارة لافـ
الــعــريــضــة للمناقشات  الــخــطــوط 
التي جرت عبر الخط المغلق، كان 
الناطق الرئاسي الروسي دميتري 
ــأن الــحــديــث  ــاد بـ بــيــســكــوف قـــد أفــ
ســــــــوف يــــتــــطــــرق إلــــــــى «الــــنــــمــــور 
الــســريــع فـــي الــتــجــارة والــتــعــاون 
ولــكــن، بالطبع، سيكون التركيز 
الأســــاســــي مــنــصــبــاً عـــلـــى تـــبـــادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول المــشــكــلات 
الإقليمية الأكثر إلحاحاً (…) هذا 

أمر مهم للغاية، خصوصاً عندما 
نــتــحــدث مــع مــن هــم أقــــرب إلــيــنــا، 
إلــى روســيــا». وأوضــح بيسكوف 
أن الــزعــيــمــين ســــوف «يــنــاقــشــان 
القضايا المطروحة بروح الشراكة 
ــاً أن  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، مـــوضـــحـ
«بـــعـــض المـــوضـــوعـــات المــطــروحــة 
أقرب إلى روسيا، والبعض الآخر 

أقرب إلى الصين».
وجاءت المحادثات الرئاسية 
ــة الــصــيــنــيــة بـــعـــد مــــرور  ــيـ الـــروسـ
ــبـــات  ــلـــى انـــتـــهـــاء تـــدريـ يــــومــــين عـ
بحرية مشتركة للبلدين في بحر 
الــصــين الــشــرقــي. وأفـــــادت وزارة 
ــاع الــصــيــنــيــة بــــأن تــدريــبــات  ــدفـ الـ
«التفاعل البحري - ٢٠٢٢» أظهرت 
«تــصــمــيــم روســـيـــا والـــصـــين على 
الحفاظ على السلام والاستقرار 

عالمياً وإقليمياً».
وقــال المتحدث باسم الدفاع 
إفــادة  تــان كيفيه، فــي  الصينية، 
صــــحــــافــــيــــة: «أظـــــــهـــــــرت الـــــقـــــوات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن تــصــمــيــم 
وقدرة الصين وروسيا على تعزيز 
المــشــتــركــة لتهديدات  الاســتــجــابــة 
ــاظ  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الأمـــــــــــــن الـــــــبـــــــحـــــــري، والــ
عـــلـــى الــــســــلام والاســــتــــقــــرار عــلــى 
الــدولــي والإقليمي».  الصعيدين 
وشدد المتحدث على أن التدريبات 
ــززت الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي  ــ «عـ
الشامل بــين الصين وروســيــا في 

العصر الجديد».
وفي وقت سابق، قال رئيس 
ــان الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة  الأركــ
الــروســيــة فــالــيــري غــيــراســيــمــوف 
إن التدريبات البحرية والجوية 
الـــروســـيـــة - الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة 
هـــي «رد طــبــيــعــي عــلــى الــحــشــود 

الأميركية في المنطقة».
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موسكو: رائد جبر

٥ تحديات رئيسية تواجه الاتحاد الأوروبي في ٢٠٢٣
ــول مـــنـــتـــصـــف الــلــيــل  ــلــ ــع حــ ــ مـ
والـــــــدخـــــــول فـــــي الـــــعـــــام الــــجــــديــــد، 
ــلــــمــــات  ــكــ ـــة الــ ــحـ ــبــ ــر ســ ــ ــكـ ــ ســـــــــوف تـ
الــتــي سيوجهها قــادة  التقليدية 
دول الاتحاد الأوروبي لشعوبهم، 
والــتــي ستتضمن، مــن غــيــر شــك، 
نــظــرة سريعة لمــا شــهــده الاتــحــاد، 
فـــي الأشـــهـــر الــــــ١٢ المــنــصــرمــة، من 
ــن أيــضــاً  صـــعـــوبـــات ومـــــــآس، ولـــكـ
ــراف مــــــا يـــحـــمـــلـــه الــــعــــام  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ اســ
الـــجـــديـــد. والــتــقــلــيــد المـــعـــمـــول بــه 
يــســتــبــطــن أن يــســعــى المــســؤولــون 
إلى بث بعض التفاؤل في نفوس 
مــواطــنــيــهــم والإبـــتـــعـــاد عـــن رســم 
صورة سوداوية لما ينتظرهم من 
ــــام،  صــعــوبــات فـــي المــقــبــل مـــن الأيـ
ــان عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي أو  ــ أكـ
الإقليمي. بيد أن المهارة الخطابية 
عاجزة عن التستر على التحديات 
المتشابهة التي تنتظر الدول الـ٢٧ 
الراية الأوروبية،  المنضوية تحت 
رغـــم الــخــصــوصــيــات الــتــي تتمتع 

بها كل منها على حدة. 

أوكرانيا والحرب في أوروبا

ــبــــينِّ الــــــقــــــراءة الـــشـــامـــلـــة أن  تــ
٥ تــــحــــديــــات رئـــيـــســـيـــة ســتــفــرض 
نفسها على المسؤولين الأوروبيين 
فـــي ٢٠٢٣، وعــلــى رأســـهـــا الــحــرب 
الروسية على أوكرانيا المتواصلة 
مــنــذ مــا يــزيــد عــلــى ١٠ أشــهــر. ولا 
شــيء يــشــي، فــي الــوقــت الحاضر، 
بأنها ستخبو أو أنها ستتوقف. 
ــة، تــمــثــل  ــ ــيــ ــ ــة الأوروبــ ــ ــزاويـ ــ ــن الـ ــ ومـ
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــوقـــف أوروبــــــي 
الــتــحــدي الأكـــبـــر بالنسبة  مــوحــد 
لـــلـــقـــارة الـــقـــديـــمـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
ــة الــــحــــرب تـــعـــنـــي مـــزيـــداً  ــدامــ ــتــ اســ
مــــــن الــــصــــعــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــالــيــة والمــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين. 

وحــتــى الـــيـــوم، نــجــح الأوروبـــيـــون 
ــلـــى انــقــســامــاتــهــم  فــــي الـــتـــغـــلـــب عـ
وبلوروا مواقف موحدة بالنسبة 
لــوقــف اســتــيــراد الـــغـــاز والــبــتــرول 
الــروســيــين، وســعــوا مــع الــولايــات 
المتحدة ومجموعة السبع، لفرض 
ــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيـ ــيـــاسـ عــــزلــــة سـ
واقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة وثــقــافــيــة 
ورياضية على روسيا، بالتوازي 
مع عقوبات صارمة تصيبها في 
كـــل المـــجـــالات وتــوفــيــر دعــــم مــالــي 
وعسكري لأوكرانيا غير مسبوق. 
بيد أن يوميات الحرب تبين أن ذلك 

كله ليس كافياً. 
ـــرب، ومـــنـــه  ــ ــغـ ــ ــ ال ــيـــح أن  ــحـ صـ
ــقـــاء الــحــرب  أوروبـــــــا، نــجــح فـــي إبـ
ــنـــع تــحــولــهــا  ــرانــــيــــا ومـ ــــل أوكــ داخــ
إلــى مــواجــهــة مــبــاشــرة بينه وبين 
روســيــا، إلا أن اســتــمــرارهــا حمّال 
مخاطر، وعودة الطرفين إلى طاولة 
المفاوضات تبدو بعيدة جداً رغم 
الــحــديــث عــنــهــا. ويــجــمــع الــخــبــراء 
على أن الصعوبة الرئيسية تبدو 
مزدوجة؛ فمن جهة يبدو التوفيق 
الــطــرفــين المتناقضة  بـــين مــطــالــب 
بشكل جذري بالغ الصعوبة، وأنه 
لا أحد مستعد للتراجع. ومن جهة 
ثانية فإن غياب «الوسيط» القادر 
عــلــى الــســيــر بــدبــلــومــاســيــة نشطة 
وتدوير الزوايا والتحدث للطرفين 
المتنازعين تترك الأبـــواب مُشرعة 

أمام تواصل الحرب. 
وأوروبــــــــــــا تــــبــــدو عـــلـــى أنـــهـــا 
ــا لا  ــهــ ــيـــث إنــ ــر، حـ ــ ــبـ ــ الـــخـــاســـر الأكـ
تملك أوراقاً ضاغطة قياساً بقدرة 
الولايات المتحدة على التأثير في 
مــجــريــاتــهــا مـــن خـــلال الـــدعـــم غير 
تــرى كيفية  المــحــدود لكييف، ولا 
ــل إلــــــى تــــوافــــقــــات بـــشـــأن  ــتــــوصــ الــ
هــنــدســة أمــنــهــا الــجــمــاعــي، فيما 

الحرب مستعرة على أراضيها. 
ــإن  فـ ــات،  ــعــ ــ ــبِ تــ ــلـــحـــرب  لـ ولأن 
الــتــحــدي الــثــانــي لأوروبــــا عنوانه 

تـــــواصـــــل الأزمـــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية وأمن التزود بالطاقة. 
فمن جهة، ينخر التضخم مدّخرات 
ــيــــين، فــيــمــا غـــلاء المعيشة  الأوروبــ
والــفــوائــد والأســعــار، بما فــي ذلك 
المواد الأولية والأساسية يزيد من 
تهميش الشرائح الأكثر هشاشة. 
وخطورة الأزمة الراهنة أنها تحل 
بعد عامين من استفحال جائحة 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» الــــتــــي اســـتـــنـــفـــدت 
ــدرات الــحــكــومــات  إلـــى حــد كبير قــ
الــدعــم المالي  بــبــرامــج  على السير 

والاقتصادي للأفراد والشركات. 
وتجهد الحكومات الأوروبية 
فــــي ابــــتــــداع المـــســـكـــنـــات الـــتـــي مــن 
شــأنــهــا تــجــنــيــب الــبــلــدان حــركــات 
اجتماعية واسعة وإضرابات تشل 
الاقــتــصــاد. والــحــال أن مــا تشهده 
الكثير مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة من 
حـــراك اجــتــمــاعــي للمطالبة برفع 
الرواتب أو بفرض ضرائب إضافية 

على كبرى الشركات والثروات يدل 
الــخــطــر حــقــيــقــي. ويكفي  عــلــى أن 
الــتــذكــيــر بــمــا عــرفــتــه فــرنــســا زمــن 
حــراك «السترات الصفراء» لتوقع 
مــســتــوى الأخـــطـــار، خــصــوصــاً أن 
أســعــار المــحــروقــات تــحــلــق بشكل 
غــــيــــر مـــــســـــبـــــوق، فـــــضـــــلاً عــــــن أن 
توفير الغاز والطاقة الكهربائية 
لا يـــبـــدو مــضــمــونــاً لــلــجــمــيــع فــي 
فــصــل الــشــتــاء. وتـــبـــينِّ الـــدراســـات 
الاقتصادية أن النمو في الفضاء 
الأوروبي سيكون إما محدوداً جداً 
أو أنــه عــديــم، مــا يعني أن الرهان 
عليه لتوفير الاستقرار والازدهار 

خاسر سلفاً. 

تحدي البيئة والهجرات

بــالــتــوازي مــع مــا ســبــق، ثمة 
تــحــديــان مـــتـــداخـــلان يــتــعــين على 
أوروبـــا التصدي لهما، الأول هو 

التحدي البيئوي، والثاني تواصل 
الهجرات الجماعية وغير الشرعية 

باتجاه القارة القديمة. 
ــكـــوارث البيئية  الـ بــيّــنــت  فــقــد 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــعـــالـــم فــــي ٢٠٢٢، 
مـــن ارتــــفــــاع اســتــثــنــائــي لـــدرجـــات 
الــحــرائــق  الـــحـــرارة، معطوفاً عــلــى 
والجفاف، إلى جانب الفيضانات، 
وكلها أصابت مناطق واسعة في 
العالم وعشرات الملايين من البشر، 
أن محاربة ارتفاع درجــات حــرارة 
الـــكـــوكـــب أصــبــحــت أمـــــراً مُــلــحــاً لا 

يتحمل التأجيل. 
الـــتـــغـــيـــرات  ولــــيــــس ســـــــراً أن 
ــا تـــتـــســـبـــب بـــــه مــن  ــيــــة بــــمــ ــنــــاخــ المــ
مــجــاعــات ونــزاعــات وحـــروب تُعدّ 
سبباً رئيسياً لتواصل الهجرات 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة فــــي آســيــا 
ــاتـــجـــاه أوروبــــــــا عــبــر  وأفـــريـــقـــيـــا بـ
المــســالــك المـــعـــروفـــة، وعــلــى رأســهــا 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. وتــبــينِّ 

ــيـــات أن الـــهـــجـــرات إلــى  ــائـ الإحـــصـ
ــــي ازدادت  بــلــدان الاتــحــاد الأوروبـ
كـــانـــت عــلــيــه  بــنــســبــة ٧٧ ٪ عـــمـــا 
ــام الــــســــابــــق، وهـــــي تــثــيــر  ــعــ ــي الــ فــ
انقسامات داخل الاتحاد، من جهة، 
لجهة كيفية التعامل معها وكيفية 
ــريـــن،  ــاجـ ــهـ ــئـــين والمـ ــع الـــلاجـ ــوزيــ تــ
ومــن جهة ثانية تتسبب بأزمات 
سياسية واجتماعية داخل البلدان 

المضيفة. 
ولا شك أن الحرب في أوكرانيا 
فــاقــمــت الأرقــــــام بــســبــب الــهــجــرات 
المــكــثــفــة لــلأوكــرانــيــين فـــي الأشــهــر 
الــهــجــرات  لــلــحــرب، إلا أن  الأولـــــى 
بــلــدان الاتحاد  القادمة مــن خــارج 
ازدادت بدورها. ولحماية  نفسها، 
عملت ١٢ دولة أوروبية على بناء 
سياجات على أقسام من حدودها 
لمنع تدفق المهاجرين. وتفيد أرقام 
الاتـــــحـــــاد بـــــأن ١٩ ســـيـــاجـــاً جـــرى 
إنــشــاؤهــا بــطــول لا يقل عــن ٢٠٠٠ 

كيلومتر، كما عمد عدد من الدول 
الأوروبــيــة إلــى التخلي عن قواعد 
التنقل الحر في إطار فضاء شنغن 
وفرضت الرقابة والتفتيش على 

ثغراتها الحدودية. 
ورغم أن الجميع يدرك أن وقف 
الهجرات سيكون مستحيلاً، وأن 
الــتــخــفــيــف مـــن وطـــأتـــهـــا يــفــتــرض 
معالجتها في بلدان «المصدر» من 
خلال توفير المساعدات الاقتصادية 
وغير الاقتصادية لها، لكن ما هو 
حــاصــل يــبــقــى، حــتــى الـــيـــوم، دون 
الحد المطلوب، مما يعني تواصل 
الهجرات وعجز التدابير الأمنية 
والقانونية وحدها عن معالجتها. 

اليمين المتطرف

يُــعــدّ وصــول اليمين المتطرف 
أحـــــد الـــتـــحـــديـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
أوروبــــــا، وآخِـــــر تــجــلــيــاتــه وصـــول 
ــيـــســـة  جــــيــــورجــــيــــا مــــيــــلــــونــــي، رئـ
حـــزب «فــراتــيــلــي إيــطــالــيــا (إخـــوان 
إلــى السلطة فــي رومــا،  إيطاليا)» 
ظر إليه على أنه تهديد للقيم 

ُ
ما ن

ــام عــلــى أســاســهــا الاتــحــاد  الــتــي قـ
الأوروبي. وليست إيطاليا وحدها 
التي تعرف صعود اليمين المتطرف. 
فــفــي فــرنــســا حــمــلــت الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأخيرة مرشحة اليمين 
المتطرف مارين لو بن إلى الجولة 
الحاسمة وللمرة الثانية بمواجهة 
الرئيس ماكرون وحصد حزبها، 
لأول مـــرة فـــي تـــاريـــخـــه،٧٩  نائباً 
فـــي الـــبـــرلمـــان. وانــضــمــت إيــطــالــيــا 
إلى بولندا والمجر والسويد، إلى 
حد ما، وقبلها النمسا، إلى نادي 
الدول التي يتحكم اليمين المتطرف 
بإدارتها؛ إمــا منفرداً أو في إطار 
تحالفات ظرفية. وثمة استحقاقات 
انــتــخــابــيــة عـــدة فــي ٢٠٢٣ أبــرزهــا 
فـــي بــولــنــدا وإســـبـــانـــيـــا... بــيــد أن 
المخاطر لا تتمثل في الانتخابات 

وحدها، بل في الإيديولوجيا التي 
ها اليمين المتطرف الذي يتقدم 

ّ
يبث

في غالبية الــدول الأوروبــيــة وفي 
قدرته على التأثير على القرارات 
الحكومية، ومنها كيفية التعامل 
مع الأجانب وخصوصاً الهجرات 
أيــاً من  غير الشرعية. صحيح أن 
تــقــرّ، كما فعلت  لــم  الـــدول المعنية 
بريطانيا، ترحيل المهاجرين إلى 
الــعــامــة  أفـــريـــقـــيـــا. إلا أن الأجـــــــواء 
التي يبثها اليمن المتطرف حمالة 
مــخــاطــر عــلــى الأمـــــن الاجــتــمــاعــي 
الــداخــلــي لــلــبــلــدان المــعــنــيــة وعــلــى 

البناء الأوروبي بشكل عام. 
يبقى هناك تحديان إضافيان؛ 
الـــخـــوف مـــن عــــودة جائحة  الأول 
كـــورونـــا، وهــــذه المــــرة بــمــتــحــورات 
جديدة، خصوصاً بعد أن شرعت 
ي 

ِّ
الصين أبوابها للسفر، فيما تفش

ــنــــذر بـــعـــواقـــب  الـــــوبـــــاء داخـــلـــهـــا يــ
وخيمة. وبــدأ الأوروبــيــون دراســة 
كيفية التعاطي مع هذه الإشكالية 
الجديدة التي، في حال تفاقمها، 
ســتــزيــد بـــلا شـــك مـــن الــصــعــوبــات 
الاقتصادية والاجتماعية وستشد 
أوروبــا إلى الخلف. وأخيراً تتجه 
أنــظــار الأوروبــيــين إلــى التطورات 
الــــحــــاصــــلــــة فــــــي كـــــوســـــوفـــــو بــين 
ــانــــيــــة مـــــن جـــهـــة،  ــبــ ــة الألــ ــ ــريـ ــ ــثـ ــ الأكـ
والأقلية الصربية «السلافية» من 
جهة ثــانــيــة، والــتــي كـــادت تفضي 
فــي الأيـــام الأخــيــرة إلــى انفجارات 
ــحــة. ولـــم يــنــس الأوروبـــيـــون  مــســلَّ
وحــشــيــة الـــحـــروب المــتــعــددة الــتــي 
عرفتها يوغوسلافيا السابقة في 
كــرواتــيــا والــبــوســنــة وكــوســوفــو، 
وهــــم حـــريـــصـــون عــلــى ألا تنشب 
حرب جديدة إلى جانب أوكرانيا. 
مـــن هــنــا الـــضـــغـــوط الـــقـــويـــة الــتــي 
مُورست على بلغراد وبريشتينا 
لــلــجــم الانــــدفــــاع نــحــو المـــواجـــهـــة، 
ولكن هل ستكون كافية لمنع تجدد 
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صفقة بقيمة ١٨٠ مليون دولار لتزويد تايوان بأنظمة ذخائر مضادة للدبابات
وافـــــقـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عــلــى صــفــقــة بــيــع أســلــحــة جــديــدة 
لتايوان بقيمة ١٨٠ مليون دولار، 
تشمل أنظمة نشر ذخائر مضادة 
للدبابات تطلق بواسطة مركبات، 

والمعدات ذات الصلة. 
وقــــــدمــــــت وكــــــالــــــة الــــتــــعــــاون 
فـــــــي وزارة  الــــــدفــــــاعــــــي  الأمـــــــنـــــــي 
ــادة المــطــلــوبــة  ــهــ الـــخـــارجـــيـــة الــــشــ
ــذا  ــ ــهـ ــ ــــرس بـ ــ ــغـ ــ ــ لإخـــــــــطـــــــــار الـــــــكـــــــونـ
الــبــيــع المــحــتــمــل. وجــــاء فـــي بــيــان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن مكتب 
الممثل الاقــتــصــادي والثقافي في 
تــايــبــيــه بـــواشـــنـــطـــن، طــلــب شـــراء 
المـــضـــادة  ــيــــرة  الــــذخــ أنـــظـــمـــة زرع 
لــــلــــدبــــابــــات «فـــــولـــــكـــــانـــــو»، الـــتـــي 
تــطــلــق مـــن المـــركـــبـــات، وشــاحــنــات 
الثقيلة حمولة ١٠ أطنان،  همفي 
والذخائر المضادة للدبابات «إم٨٧ 

إيــه١» وذخــائــر التدريب الأخــرى، 
مـــع الـــدعـــم الــلــوجــســتــي، والــفــنــي، 
ــمــــال الــتــشــغــيــل، والــصــيــانــة.  وأعــ
ــيــــان إن صـــفـــقـــة الــبــيــع  ــبــ وقـــــــال الــ
ــانـــون  ــع قـ ــق مــ ــوافــ ــتــ ــتـــرحـــة «تــ ــقـ المـ
وســـيـــاســـة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة»، 
ــيـــة  ــنـ ــا الـــوطـ ــهـ ــالـــحـ ــدم مـــصـ ــ ــخــ ــ وتــ
ــة، «مـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة والأمـ
خلال دعم جهود تايوان المستمرة 
لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ 
على قــدرة دفاعية موثوقة». كما 
ستساعد في تحسين «أمن تايوان 
والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والـــتـــوازن 
الــعــســكــري والـــتـــقـــدم الاقــتــصــادي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــحـــســـين قــدرتــهــا 
على مواجهة التهديدات الحالية 
والمــســتــقــبــلــيــة مــــن خـــــلال تــوفــيــر 
ــلـــى ردع  ــوة مـــوثـــوقـــة قــــــــادرة عـ ــ قــ
الخصوم والمشاركة في العمليات 
الإقــلــيــمــيــة». وأكـــد الــبــيــان أن هذه 

ــوازن  ــتــ ــي الــ ــن تــغــيــر فــ الـــصـــفـــقـــة لــ
العسكري الأســاســي فــي المنطقة، 
ولن تؤثر على مخزونات الجيش 
الأميركي واستعداداته الدفاعية. 
من جهة أخرى، أعلن الجيش 
الأمـــيـــركـــي، الــخــمــيــس، أن طــائــرة 
ــبـــت  ــنـ ــة «تـــجـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة أمـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
بـــصـــعـــوبـــة» الاصـــــطـــــدام بــمــقــاتــلــة 
صــيــنــيــة، كـــانـــت تــحــلــق عــلــى بعد 
أمتار قليلة منها فوق بحر الصين 
الجنوبي. وقال بيان البنتاغون إن 
طــائــرة عسكرية صينية مــن طــراز 
«جـــــــــاي-١١»، اقــتــربــت مـــن مــقــاتــلــة 
أميركية مــن طـــراز «آر-ســـي ١٣٥»، 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت عـــلـــى مـــســـافـــة ٦ 
أمتار منها، وأجبرتها على تنفيذ 
مــنــاورة مــراوغــة لتجنب التصادم 
فـــي المـــجـــال الـــجـــوي الـــدولـــي، فــوق 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي الأســبــوع 
المــــاضــــي. وأضــــــاف بـــيـــان الــقــيــادة 
الأمــيــركــيــة فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 

ــرة  ــائــ الــــهــــنــــدي والــــــــهــــــــادي، أن طــ
الاستطلاع الأميركية كانت «تجري 
بشكل قــانــونــي عمليات روتينية 
فــــوق بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي في 
المـــجـــال الـــجـــوي الــــدولــــي»، عــنــدمــا 
المــقــاتــلــة الصينية  اقــتــربــت مــنــهــا 

بشكل خطير. 
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
فــقــد تــلــت تــلــك المــواجــهــة القريبة، 
ما وصفته الولايات المتحدة بأنه 
«توجه متزايد في الآونة الأخيرة 
ــاتـــلات الــصــيــنــيــة لاتـــبـــاع  ــقـ مــــن المـ
سلوك خطر». ويأتي تجنب هذا 
التصادم الوشيك في وقت شرعت 
الـــصـــين فـــي اســـتـــعـــراضـــات لــلــقــوة 
خـــــلال الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، بــحــســب 

وكالة «فرانس برس».  
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
التايوانية، الاثنين، أن الصين نشرت 
٧١ طــائــرة حربية خــلال المــنــاورات 
العسكرية التي أجرتها في نهاية 

الأسبوع الماضي حول تايوان، من 
بينها ٦٠ مقاتلة مطاردة، في واحدة 
من أكبر عملياتها اليومية. وأعلن 
الــجــيــش الــصــيــنــي الأحـــــد المــاضــي 
ــان، أنـــــه أجــــــرى «مــــنــــاورات  ــيــ فــــي بــ
قتالية» بالقرب من تايوان ردا على 
ــتــــفــــزازات» لـــم يــحــددهــا وعــلــى  «اســ
«الــتــواطــؤ» بــين الـــولايـــات المتحدة 
وتـــايـــوان. وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
الــدفــاع الأسترالية، إن  قالت وزارة 
مــقــاتــلــة صــيــنــيــة اعــتــرضــت بشكل 
خطير، طــائــرة اســتــطــلاع عسكرية 
أســتــرالــيــة فــي منطقة بــحــر الصين 
الجنوبي أواخر شهر مايو (أيار). 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أثار 
وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، 
خلال اجتماع مع نظيره الصيني، 
الحاجة لتحسين التواصل في وقت 
الأزمات، مشيرا أيضا إلى ما وصفه 
بأنه سلوك خطر تنتهجه المقاتلات 

جانب من زيارة رئيسة تايوان إلى قاعدة عسكرية أمس (إ.ب.أ)الصينية.

واشنطن: إيلي يوسف



 اعـــتـــاد الـــعـــالـــم مــنــذ بضعة 
عقود على وتيرة غير مسبوقة من 
حيث تسارع الأحداث السياسية 
والتطورات الاجتماعية والقفزات 
ــلـــة، الــــتــــي بــــدأت  ــائـ الــعــلــمــيــة الـــهـ
لــعــصــر جـــديـــد تختلف  تـــؤســـس 
ــده بــشــكــل جـــذري  ــواعــ مــعــالمــه وقــ
عن العصر الذي امتدّ من نهايات 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الأولــــى حتى 

أواخر القرن الماضي. 
ومــــــع بــــلــــوغ هــــــذه الـــوتـــيـــرة 
ــا فـــي مــطــالــع هـــذا الــقــرن،  ــهـ ذروتـ
وخــضــوع الــســيــاســة شــبــه الــتــام، 
على الأقلّ في البلدان الصناعية، 
لـــلـــحـــســـابـــات الاقــــتــــصــــاديــــة ومـــا 
تستنبطه الوسائل التكنولوجية 
التأثير  الحديثة من قــدرات على 
ــام، بــــات من  ــعـ وتــوجــيــه الـــــرأي الـ
الـــســـلـــطـــة  مــــــراكــــــز  الـــــــواضـــــــح أن 
الحقيقية باتت خــارج مواقعها 
التقليدية، ولــم تعد حصراً على 
الحكومات والقيادات السياسية 
التي تديرها. لكن على الرغم من 
ذلك، فإن مصائر الدول الكبرى ما 
زالت مرهونة بقرارات زعمائها، 
وأفكارهم، وطموحاتهم، وأحياناً 
بــمــزاجــهــم، وأيـــضـــاً بــمــســتــويــات 
شــعــبــيــتــهــم الـــتـــي أصــبــحــت أحــد 
المـــحـــفـــزات الــرئــيــســيــة لــلــخــطــوات 
التي يقدمون عليها. وإذ يستعدّ 
العالم لفتح صفحة سنة جديدة، 
اخـــــــتـــــــارت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
أربــعــة مــن «كــبــار» زعــمــاء العالم 
لتستعرض ما كانت حصيلة هذا 
الــعــام بالنسبة لمسيرة كــل منهم 

السياسية. 

فلاديمير بوتين
لأول مــرة منذ عشر سنوات 
لم يعقد الرئيس الروسي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي المـــعـــهـــود فــــي نــهــايــة 
الــعــام، حــيــث كـــان يستفيض في 
استعراض أوضاع بلاده والعالم، 
ويـــــــوزّع الـــتـــأكـــيـــدات بـــأنـــه يحكم 
ســيــطــرتــه الــكــامــلــة عــلــى مــقــدرات 
الدولة وأجهزتها، والتطمينات 
بـــــــــأن روســـــــيـــــــا عـــــلـــــى الــــــصــــــراط 
الصحيح لاستعادة المجد الغابر 
وإعـــادة بناء الإمبراطورية. لكن 
بعد اجتياح أوكرانيا، وما نجم 
عــنــه مـــن خــســائــر غــيــر مــســبــوقــة 
وهزائم عسكرية متلاحقة، اعتكر 
مــزاج القيصر وانقطعت شهيته 
على الولائم الصحفية، حتى أمام 
جمهور مطواع كالذي درج على 

حضور مؤتمره السنوي. 
الزعيم الروسي الأقــوى منذ 
ستالين، والــذي كانت الكاميرات 
تــلاحــقــه فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
صار يتهرّب من الأضواء بعد أن 
صار «منبوذاً» في معظم البلدان 
الــتــي كــانــت تتنافس لاستقباله 
وتــكــيــل لـــه المـــدائـــح، بــيــنــمــا تــقــرر 
عــشــرات وســائــل الإعـــلام الدولية 
اختيار عدوّه اللدود، فولوديمير 
زيلينسكي، شخصية العام وأكثر 
تــأثــيــراً في  الــزعــمــاء السياسيين 

العالم. 
فــادحــاً كـــان خــطــأ بــوتــين في 
حــســابــاتــه الــعــســكــريــة، وفـــادحـــة 
كانت تــداعــيــات هــذا الخطأ على 
ســمــعــة روســـيـــا بــاعــتــبــارهــا قــوة 
ــيـــة عـــظـــمـــى. خـــســـر مــعــركــة  حـــربـ
ــيـــــف،  ــ ــاركـ ــ ــيـــــف، ومـــــعـــــركـــــة خـ ــ ــيـ ــ كـ

ومعركة خيرسون. 
دمّره الأوكرانيون واستولوا 
الــروســيــة،  الـــدبـــابـــات  عــلــى آلاف 
وزاد عــدد الخسائر فــي صفوف 
ــلــــى مـــائـــة  ــيــــش الــــــروســــــي عــ الــــجــ
ألـــف بــين قتيل وجـــريـــح؛ مــا دفــع 
بالقيصر إلى إصدار أوامره بأول 
تعبئة عسكرية فــي روســيــا منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية. 
شعر بوتين بعزلة لم يعرف 
مثلها منذ أن كان يدير عمليات 
المخابرات السوفياتية في ألمانيا 
الــشــرقــيــة، بينما وجـــدت روســيــا 
ــاً  نـــفـــســـهـــا مـــــحـــــاصـــــرة ســـيـــاســـيـ
واقــتــصــاديــاً مــثــلــمــا كــانــت عليه 

عقب قيام الثورة البولشفية. 
هدد القيصر بالنووي بينما 
كـــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــه ديــمــتــري 
بسكوف يصرّح: «لا أحد يحبنا، 

ولا يريد أحد أن يحبنا». 
كــان الــرئــيــس الــروســي يــردد 
ــاد الــســوفــيــاتــي  أن تــفــكــيــك الاتـــحـ
أفــدح خطأ جيوسياسي في  هو 
الــقــرن الــعــشــريــن. والــيــوم أصبح 
قــــراره غـــزو أوكــرانــيــا أكــبــر خطأ 
ـــي الـــعـــصـــر  ــيـــجـــي فــ ــراتـ ــتـ ــيـــوسـ جـ
الحديث. لا شك في أن بوتين هو 
الخاسر الأكبر بين زعماء العالم 

هذا العام.

جو بايدن
في الشائع من القول إنه خير 
للمرء أن يكون محظوظاً مــن أن 
يكون لامعاً، والرئيس الأميركي 
يملك وافراً من الحظ في السياسة. 
أمضى جو بايدن الأشهر التسعة 
الأولــــى مــن هـــذا الــعــام فــي أسفل 
درجات شعبيته، التي عادت إلى 
الارتفاع بعد نتائج الانتخابات 
النصفية، ليس لأن الديمقراطيين 
فــازوا فيها، بل لأن الجمهوريين 
لم يحصدوا الفوز الكاسح الذي 
ــتـــطـــلاعـــات  ــانــــت تـــتـــوقـــعـــه الاسـ كــ
كــــلــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا خــــســــر الــــحــــزب 
الديمقراطي الأغلبية في مجلس 
النواب، واحتفظ بأكثرية هزيلة 

في مجلس الشيوخ. 
ما زال بايدن لم يحسم أمره 
بعد بــشــأن قـــرار الــتــرشــح لولاية 
ــرّبـــون  ــقـ ــة، بــيــنــمــا يـــقـــول المـ ــيـ ــانـ ثـ
منه إن قــراره محسوم منذ فترة 
بالترشح، ويعلّق المحللون بأن 
ــرار لــيــس  ــ ــقـ ــ ــه فــــي إعــــــلان الـ ـ

ّ
ــريـــث تـ

بسبب رغبته في استمزاج أسرته 
بشأنه، بل للتأكد من عدم ظهور 
مــرشــح ديــمــقــراطــي آخـــر ينافسه 

في الانتخابات الأولية. 
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــرف مــــــســــــتــــــشــــــارو 
الرئيس الأمــيــركــي بــأن مــا تمكّن 
الديمقراطيون من تحقيقه خلال 
ــة  ــذه الـــســـنـــة، الــثــانــيــة مـــن ولايـ هــ
الــــرئــــيــــس، كـــــان مــعــظــمــه بــفــضــل 
خصومهم الجمهوريين، فضلاً 
عن أن معظم القوانين التي أقرّها 
الــكــونــغــرس، مــثــل قـــانـــون البنى 
الــتــحــتــيــة، وقــــانــــون الاســتــثــمــار 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــانـــون تــنــظــيــم بيع  المـــتـــطـــورة، وقـ
الأسلحة الفردية وهــو الأول من 
ــاً، كــانــت  ــامـ نـــوعـــه مــنــذ ثـــلاثـــين عـ
بــتــأيــيــد مــشــتــرك بـــين الــحــزبــين، 

الديمقراطي والجمهوري. 
يــقــول المحللون الأميركيون 
الـــرؤســـاء الأميركيين  قــلّــة مــن  إن 
كانت السنة الثانية من ولاياتهم 
ـــذه الــســنــة  ــن هــ الأولـــــــى أفـــضـــل مــ
ــايــــدن، وذلـــــــك رغـــم  ــبــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم الــقــيــاســيــة، 
وتداعيات الجائحة والحرب في 
أوكــرانــيــا الــتــي كــانــت كلها تنذر 
بــهــزيــمــة نـــكـــراء فـــي الانــتــخــابــات 
الـــنـــصـــفـــيـــة، وتـــــراجـــــع كـــبـــيـــر فــي 

شعبيته. 

ــاز الــســيــاســي  ــجــ  ولـــعـــلّ الإنــ
الأهمّ بالنسبة لبايدن هذه السنة، 
كان نجاحه في تأمين دعم الحزب 
الديمقراطي له. فقد جرت العادة 
أن الرؤساء الذين يتمتعون بدعم 
قوي داخل حزبهم، ولا يواجهون 
منافسة في الانتخابات الأولية، 
يـــفـــوزون بــولايــة ثــانــيــة (دونــالــد 
 عــن هــذه الــقــاعــدة عام 

ّ
ترمب شــذ

 .(٢٠٢٠
ولا شك في أن قرار المحكمة 
ــيـــــركـــــيـــــة إســــقــــاط  ــ ــا الأمـ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
ــتــــوريــــة لــلــحــق  الـــحـــمـــايـــة الــــدســ
ــد خــمــســين  ــعـ ــــي الإجـــــهـــــاض بـ فـ
عـــامـــاً عـــلـــى تــكــريــســهــا، أعــطــى 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وبــايــدن، 
ذخــيــرة ســيــاســيــة وافـــــرة، وزاد 
حظوظهم الانتخابية في عديد 
مــن الـــولايـــات الأســاســيــة، ومــن 
المؤكد أن هذا الموضوع سيكون 
محورياً في حملة الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، التي ينتظر 
أن يعلن بايدن قراره بخوضها 
بــعــد عـــودتـــه مـــن الــعــطــلــة الــتــي 
ــا مـــــــع عــــائــــلــــتــــه فـــي  ــيــــهــ يــــمــــضــ
«الجزر العذراء»، بينما يحصد 
الإعصار الثلجي عشرات القتلى 

ويخلّف أضراراً مادية هائلة في 
عدد من الولايات الأميركية. 

شي جينبينغ

٢٠٢٢ هــي السنة التي تربّع 
فيها شــي جينبينغ عــلــى عــرش 
الــصــين الشعبية، بلا  جمهورية 
ــازع، وبـــســـلـــطـــات مــطــلــقــة لــم  ــ ــنـ ــ مـ
يعرفها زعيم صيني آخر منذ ماو 
تسي تونغ، بعد أن نصبّه الحزب 
الــشــيــوعــي فـــي مـــؤتـــمـــره الأخــيــر 
أمــيــنــاً عـــامـــاً لـــولايـــة ثــالــثــة على 
رأس نخبة حاكمة جديدة تدين له 
ى كليّاً رؤيته 

ّ
بالولاء التام وتتبن

لــتــســخــيــر مـــا يــلــزم مـــن إمــكــانــات 
الــقــومــي وتحويل  ــن  لتعزيز الأمـ
الــقــوة التكنولوجية  إلــى  الــصــين 

العظمى الأولى في العالم. 
ــــي بـــكـــين،  وُلـــــــد جــيــنــبــيــنــغ فـ
لكنه أمضى معظم سنين صباه 
وشــــبــــابــــه مـــنـــفـــيـــاً فـــــي الأريـــــــــاف 
النائية عن العاصمة مع أسرته 
بـــعـــد حــمــلــة الــتــطــهــيــر الـــواســـعـــة 
الــتــي طــالــت والــــده خـــلال الــثــورة 
الثقافية. وبعد تخرجه في كلية 
الهندسة الكيميائية، فشل ثلاث 

مرات في محاولته الانتساب إلى 
الحزب الشيوعي، لكنه أفلح في 
الرابعة ليتدرّج بسرعة في  المــرة 
مــنــاصــب قــيــاديــة قــبــل أن يصبح 
أميناً عاماً للحزب في شنغهاي 
ثـــم عــضــواً فـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
إلــى أن اخــتــاره جينتاو  الدائمة، 
ــد ذلـــك  ــعـ ــلــــفــــاً» لــــه لــيــصــبــح بـ «خــ
أول أمــين عــام للحزب الشيوعي 
ــي مــــــولــــــود بــــعــــد قـــيـــام  ــنــ ــيــ الــــصــ

جمهورية الصين الشعبية. 
الــذي اختتم به  في الخطاب 
أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر الأخـــيـــر لــلــحــزب 
الــــشــــيــــوعــــي قـــــــال جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ إن 
المؤتمر «تكلل بالنجاح الكامل»، 
وهو كان يعني ضمناً أنه تمكّن 
شخصياً من تحقيق كل أهدافه: 
حزب واحد، عقيدة واحدة ورجل 
واحــد يسود بسلطة مطلقة بعد 
أن أبعد كل الخصوم والمنافسين 

عن مراكز القرار. 
 لكن إذا كانت هذه السنة هي 
سنة تكريس زعامة جينبينغ على 
الــصــين الــتــي لــم تكن يــومــاً بمثل 
هذه القوة، فإنها قد تكون أيضاً 
الــجــدّيــة الأولـــى،  سنة انتكاسته 
وبداية غير منتظرة للتشكيك في 

«رؤيته» وظهور أصوات تطالب 
بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات. 
والسبب هو الموجة الوبائية التي 
تــعــصــف بــالــصــين مــنــذ أســابــيــع، 
وتحصد الضحايا بأعداد قررت 
الــحــكــومــة عــــدم الإفــــصــــاح عنها 
الــعــادة  بشكل دوري، كــمــا جـــرت 

منذ ظهور الجائحة. 
جينبينغ هو الذي كان وراء 
ســيــاســة «تــصــفــيــر كــوفــيــد» التي 
ــلــــن شـــخـــصـــيـــاً أنــــــه واضـــعـــهـــا  أعــ
والمــــــســــــؤول عـــنـــهـــا، والــــتــــي كـــان 
يــفــاخــر بــهــا فـــي كـــل المــنــاســبــات 
غامزاً من قناة الدول التي تتعامل 
مع الفيروس باستخفاف وتقلل 
مــــن خــــطــــورتــــه، ومـــتـــبـــاهـــيـــاً بــمــا 
ــمــــوذج الـــصـــيـــنـــي مــن  حـــقـــقـــه الــــنــ
إنــــــجــــــازات عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــدد 
القليل من الإصــابــات والوفيات. 
لكن الاحتجاجات الواسعة التي 
المــدن الصينية  شهدتها غالبية 
الكبرى الشهر الماضي ضد تدابير 
الـــعـــزل والـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة الــتــي 
يخضع لها المواطنون منذ أكثر 
من عامين، والاضطرار لاستدعاء 
الجيش مــن أجــل السيطرة على 
ــفــــة، دفـــعـــت  ــيــ ــات الــــعــــنــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ
ــتــــراجــــع فــجــأة  الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــ
ــت قــد  ــانــ ــي كــ ــتــ ــة الــ ــاسـ ــيـ ــن الـــسـ ــ عـ
اعتمدتها لمكافحة الوباء، والتي 
كانت منظمة الصحة العالمية قد 
إلــى أنها غير قابلة  نبّهت مـــراراً 
للاستخدام. وقد أدّى هذا الإلغاء 
ــــى عــاصــفــة  المـــفـــاجـــئ لـــلـــقـــيـــود إلــ
فيروسية هوجاء أوقعت إصابات 
بالملايين ودفعت دولاً عــدة، مثل 
الــولايــات المتحدة وإيطاليا، إلى 
فرض قيود على دخول الصينيين 

اعتباراً من الأسبوع المقبل. 
يـــــصـــــدر أي  لــــــم  حــــتــــى الآن 
ــان الـــزعـــيـــم  ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ ــح عــ ــريــ تــــصــ
الــصــيــنــي بــشــأن هــــذا المـــوضـــوع، 
الذي لم يغب عن أي من خطاباته 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. ولـــم ترشح 
أي انــــتــــقــــادات لمـــســـؤولـــين بــشــأن 
قــرار التخلي المفاجئ عن تدابير 
المكافحة، أو بشأن مبدأ «تصفير 
ــات» الــــــذي قـــامـــت عــلــيــه  ــ ــابــ ــ الإصــ

الــوبــاء.  خطة الحكومة لمواجهة 
لــكــن نــهــايــة هــــذه الــســنــة لـــم تكن 
قطعاً هي المتوقعة في حسابات 

جينبينغ.

إيمانويل ماكرون
 في أبريل (نيسان) الماضي 
أصـــبـــح إيــمــانــويــل مــــاكــــرون أول 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 
يعاد انتخابه لولاية ثانية منذ 
عشرين عاماً، والأول منذ ٥٧ عاماً 
الـــذي يــجــدد ولايــتــه وهــو يتمتع 
بالأغلبية في الجمعية الوطنية. 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــن فـــــــــــوزه فـــــــي الانـ ــ ــكـ ــ لـ
الــرئــاســيــة بنسبة عــالــيــة قــاربــت 
٥٩ في المائة من الأصــوات مقابل 
مــنــافــســتــه المـــرشـــحـــة الــيــمــيــنــيــة 
المــتــطــرفــة مــاريــن لـــوبـــان، لــم يكن 
نــتــيــجــة شــعــبــيــتــه المـــرتـــفـــعـــة بــين 
الفرنسيين، بل بفضل الأصــوات 
ــا الــيــســار،  ــاهـ ــه» إيـ الـــتـــي «أقــــرضــ
مكرهاً، في الجولة الثانية لقطع 
لــوبــان ومنعها من  أمــام  الطريق 

الوصول إلى سدة الرئاسة. 
ولا شك في أن اليسار الذي 
يــخــتــزن كـــرهـــاً عــمــيــقــاً لمـــاكـــرون؛ 
بــــســــبــــب ســـــيـــــاســـــاتـــــه وخـــطـــطـــه 
الاجتماعية والعمالية، لن يدّخر 
جــــهــــداً لـــعـــرقـــلـــة جـــــهـــــوده خــــلال 
الــولايــة الــثــانــيــة، خــصــوصــاً بعد 
أن خسر الأغلبية البرلمانية في 
جريت 

ُ
أ الانتخابات العامة التي 

مــطــالــع الــصــيــف المــاضــي، والــتــي 
حقق فيها اليمين المتطرف أيضاً 
فــوزاً تاريخياً بحصوله على ٨٩ 

مقعداً في الجمعية الوطنية. 
وكــان مــاكــرون قد وصــل إلى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي أدنــى 
مستويات شعبيته، مكرّساً جلّ 
الــخــارجــيــة بعد  جــهــده للملفات 
ــــروج  ــامـــين مــــن الـــجـــائـــحـــة، وخـ عـ
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
والـــفـــتـــور المـــتـــزايـــد فـــي الــعــلاقــات 
بــــين واشـــنـــطـــن وبـــــاريـــــس، وفـــي 
ذروة الحرب الدائرة في أوكرانيا. 
لكن الأزمــات التي واجهته خلال 
ولايته الأولــى، وأدّت إلى تراجع 
شــعــبــيــتــه، قــــد تـــكـــون دون الــتــي 
تنتظره منذ منتصف هذا العام 
الثانية، مجرّداً  مع بداية ولايته 
من الأغلبية البرلمانية في مواجهة 
معارضة شــديــدة، مصممة على 
إفشال برنامجه السياسي، كما 
ــرابــــات  يـــســـتـــدلّ مـــن مـــوجـــة الإضــ
المتلاحقة التي تعصف بفرنسا 

منذ أسابيع.
ومــــا يـــزيـــد مـــن الــصــعــوبــات 
الــرئــيــس الفرنسي  الــتــي تنتظر 
الـــتـــي تــضــمــنــهــا  ــات  ــتـــرحـ ــقـ المـ أن 
بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي جميعها 
ــيــــذهــــا بــــمــــوافــــقــــة  ــفــ ــنــ ــون تــ ــ ــ ــرهـ ــ ــ مـ
البرلمان الذي فقد سيطرته عليه. 
مــن السياسة المناخية الجديدة 
الــتــي كـــان قــد جــعــل منها عــنــوان 
إلــى الإصلاحات  ولايته الثانية، 
ــا عــلــى  ــتــــي طـــرحـــهـ ــة الــ الـــطـــمـــوحـ
الصعيد الأوروبي، مروراً بتعديل 
النظام التقاعدي الفرنسي الذي 
ــة مــن  ــ ــــرسـ ــه مــــعــــارضــــة شـ يـــــواجـــ
الــيــســار تــنــذر بموسم جــديــد من 
الاحتجاجات الشعبية والتمرد 
ــة «الــــســــتــــرات  ــ ــركـ ــ ــلــــى غـــــــــرار حـ عــ
الصفر» التي أنهكته في الولاية 

الأولى. 
إلــى ذلــك يضاف أن ماكرون 
لــم يفلح حــتــى الآن فــي اكتساب 
«زعامة» الاتحاد الأوروبي، التي 
ــراوده مــنــذ انــكــفــاء المــســتــشــارة  ــ تــ
الألمــانــيــة أنغيلا ميركيل، وليس 
ــه  ــا يـــشـــيـــر إلـــــــى أنــ ــ ــي الأفـــــــــق مــ ــ فــ
سيتمكن من اكتسابها في القريب 

المنظور.
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ماذا فعل عام ٢٠٢٢ بالأربعة الكبار
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أخطأ بوتين في حساباته العسكرية... ورافق الحظ بايدن... وشي اعتلى عرش الجمهورية... وماكرون يبحث عن زعامة أوروبية ضائعة

متظاهرون في اليوم الوطني للإضرابات بباريس دعت إليه النقابات الفرنسية في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

الرئيس بوتين أمام سيناريوهات صعبة (أ.ف.ب)

الرئيس الصيني شي جينبينغ كان وراء سياسة «تصفير كوفيد» (إ.ب.أ)

الرئيس الأميركي جو بايدن ارتفعت شعبيته بعد الانتخابات النصفية (أ.ب)

الرئيس الفرنسي ماكرون يواجه لحظات صعبة امام برلمان بلاده (أ.ف.ب)

ــادادحصــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــحصـــــــــــحص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موظفة أثناء تحضيرات منبر في الانتخابات الأميركية للنائب الجمهوري  كيفين مكارثي في واشنطن نوفمبر الماضي (ا.ف.ب) الرئيس الصيني السابق هو جينتاو (وسط) يتحدث إلى الرئيس شي خلال اخراجه من جلسة لمؤتمر الحزب الشيوعي في ٢٢ اكتوبر(إ.ب.أ)

شوقي الريّس
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صورة التقطت من الجو لبرج للطاقة الشمسية في محطة بجنوب اسبانيا ٢٣ ديسمبر الحالي (ا.ف.ب)

المشهد البيئي لعام ٢٠٢٢: خيبات وآمال
خِـــتـــام المــشــهــد الــبــيــئــي لــعــام 
الـــــوفـــــود  لـــــــرؤســـــــاء  كــــــــان   ٢٠٢٢
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، وهـــــم 
ع  يـــصـــفـــقـــون، فــــي مـــؤتـــمـــر الـــتـــنـــوُّ
الــــبــــيــــولــــوجــــي الــــــــــذي عُــــــقِــــــد فــي 
مونتريال، مهنئين أنفسهم بما 
ســمّــوه «صــفــقــة تــاريــخــيــة». لكن 
رؤســاء الــدول غابوا عن المؤتمر، 
وبقي الخلاف على توزيع الأعباء 
ــان عــنــد إطــلاق  والــتــمــويــل كــمــا كـ
ع البيولوجي قبل  اتفاقية التنوُّ
٣٠ عــامــاً فــي مــقــر بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للبيئة في نيروبي، وكما 
حصل في قمة المناخ قبل أسابيع. 
ويُــخــفــي الـــخـــلاف عــلــى الــتــمــويــل 
وفق خطة تنفيذية واضحة رغبة 
بعض الدول في التأجيل وتغليب 
احتساب حجم المساحات المحمية 
على نوعيتها؛ لضمان استمرار 
تحكّمها بــالمــوارد الطبيعية في 
أكــان للصناعة  الــبــلــدان الفقيرة، 
أم لإنتاج الغذاء والأدوية. فهناك 
مئات الآلاف من براءات الاختراع 
والوكالات الحصرية التي تحرم 
ــتـــخـــدام  ــن اسـ ــ الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة مـ
مواردها الطبيعية لتضعها في 
أيدي الشركات الكبرى والمتعددة 

الجنسية.
ــقــــرّرات مــؤتــمــر مــونــتــريــال  مــ
إلــى الاستجابة الجدّية  لم ترتقِ 
أنــه لا يمكن  لتحذير العلماء من 
ر المناخي من دون  التصدي للتغيُّ
حماية الأنظمة الطبيعية وإصلاح 
ما تمّ تدميره. فبعد أربع سنوات 
مــــن الــتــحــضــيــر وأســـبـــوعـــين مــن 
المــفــاوضــات، تــوصّــل المجتمعون 
إلـــى أهــــداف غــيــر مــلــزِمــة لحماية 
٣٠ في المائة من الموائل الطبيعية 
وإعــــادة تــأهــيــل ٣٠ فــي المــائــة من 
المــدمّــرة على  الأنــظــمــة الطبيعية 
إلـــى جانب  الــبــحــر،  الأرض وفـــي 
«إعادة النظر» في معايير الدعم 
والإعانات التي تتسبب بأضرار 
بيئية، والبالغة ٥٠٠ مليار دولار 
ســـنـــويـــاً. وهـــــذه الــنــتــيــجــة كــانــت 
أقرب إلى التوصيات العامة منها 

إلى المقررات.

الـــــــــصـــــــــين، الــــــــتــــــــي تــــــرأســــــت 
الــدول  المؤتمر، تجاوزت مطالبة 
الأفريقية بآلية تمويل واضحة 
لــتــنــفــيــذ الـــتـــوصـــيـــات، وضــغــطــت 
لــتــمــريــر مـــقـــررات فــضــفــاضــة، في 
الــدور الجديد  تعبير صريح عن 
ــى لــعــبــه كــشــريــك  ــذي تــطــمــح إلــ ــ الـ
للاستعمار التقليدي، أو وريــث 
لـــه. فــالــصــين تُــغــرِق الــيــوم الـــدول 
الـــنـــامـــيـــة بـــالـــديـــون تـــحـــت غــطــاء 
مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة، عـــلـــى خــطــى 
دول الغرب الصناعية. ولا بدّ من 
أنــهــا تضع نصب عينيها أيضاً 
الــتــي يمكن أن  المـــوارد الطبيعية 
تتقاسمها فــي إطـــار أي اتفاقية 

ع البيولوجي. للتنوُّ
ــتــــهــــى أيـــضـــاً  ــكــــن الـــــعـــــام انــ لــ
الـــواعـــدة. فقد  ببعض الإشــــارات 

وصلت تجارب الاندماج النووي 
لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة 
بــاســتــخــدام تــقــنــيــة الـــلايـــزر إلــى 
ــيــــث تـــمـــكّـــن  ــة، حــ نـــقـــطـــة حــــاســــمــ
ــات المــتــحــدة  الــعــلــمــاء فـــي الــــولايــ
لأول مرة من توليد طاقة صافية 
تفوق تلك المستخدمة لإنتاجها. 
وتــتــابــع مــراكــز أبــحــاث الانــدمــاج 
الـــــــنـــــــووي فــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــرى 
مـــن الــعــالــم - وأبـــرزهـــا فـــي إطـــار 
برنامج تعاون دولي في مختبر 
يــقــع جــنــوب فــرنــســا - الــتــجــارب 
الــفــاعــلــيــة، بــاســتــخــدام  لتحسين 
تقنية الحبس المغناطيسي، في 
مـــحـــاكـــاة لإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة داخــــل 
ــــلاف مـــفـــاعـــلات  ــخـ ــ ــمــــس. وبـ ــشــ الــ
الــنــووي، ليس لتقنية  الانشطار 
ب  الانــــدمــــاج مــخــاطــر مـــن الــتــســرُّ

والنفايات المشعّة.
تـــقـــنـــيـــة الانـــــدمـــــاج  ومــــــع أن 
الــــنــــووي، خـــاصـــة بـــالـــلايـــزر، ما 
ــدام  ــخــ ــتــ ــن الاســ ــ زالــــــــت بـــعـــيـــدة عـ
ــع،  ــ ــاق واســ ــطــ ــى نــ ــلـ ــاري عـ ــجــ ــتــ الــ
ــدة قبل  ــر بــنــتــائــج واعــ

ّ
فــهــي تــبــش

ــم تــشــكــيــك غــلاة  ســنــة ٢٠٥٠، رغــ
ــــلات الــــنــــوويــــة  ــاعــ ــ ــفــ ــ أنــــــصــــــار المــ
والــــوقــــود الــتــقــلــيــدي بـــهـــا. فهي 
بلا شك أكثر أماناً من المفاعلات 
النووية، والعمل على تطويرها 
للاستخدام العملي جارٍ بسرعة 
ــتـــجـــاز  ــات احـ ــيـ ــنـ ــقـ ــن تـ ــ لا تــــقــــل عـ
الكربون وتخزينه. وليس مهمّاً 
من يصل إلى الأسواق قبل الآخر، 
خــلال عشر ســنــوات أو عشرين، 
ــربـــون  ــكـ أكــــانــــت تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
الــــدائــــري أو الانــــدمــــاج الـــنـــووي؛ 

إذ لكل منهما دوره. كما لا يهم 
نـــووي تحقق  انــدمــاج  أي تقنية 
نتائج عملية قبل الأخرى، أكانت 
باللايزر أو المغناطيس. فالقطار 
ــن يــمــكــن  ــ ــع عـــلـــى الـــســـكـــة ولـ ــ ــ وُضِـ

وقفه.
ــعــــام،  كــــذلــــك، قـــبـــل نـــهـــايـــة الــ
أعــلــنــت شــركــة «إيــــربــــاص» أنــهــا 
المــراحــل النهائية لتطوير  بلغت 
مــحــرّك مــن خــلايــا الــوقــود يعمل 
بالهيدروجين، تعتزم الشركة بدء 
التجارب العملية لتشغيله سنة 
٢٠٢٦ عــلــى أكــبــر طـــائـــرة لــديــهــا. 
والأكــيــد أن خــلايــا الــهــيــدروجــين 
ــنــــات  ــفــــن وشــــاحــ ســـتـــشـــغّـــل الــــســ
النقل أيضاً خلال سنوات قليلة، 
وتــشــارِك الكهرباء فــي محركات 
الــســيــارات، مــع إمكانية أن تحلّ 

محلّها كلياً فــي مــرحــلــة لاحــقــة. 
ــذي يتطلبه  ــ الـ ــوقـــت  الـ فــبــخــلاف 
الـــكـــهـــربـــاء، يــمــكــن تعبئة  شــحــن 
الهيدروجين سريعاً في محطات 
شبيهة بمحطات الوقود الحالية. 
الــدول العربية إمكانات  وتمتلك 
ــيــــدروجــــين  ــهــ ــيــــرة لإنـــــتـــــاج الــ ــبــ كــ
بــجــمــيــع أنــــــواعــــــه، لـــلاســـتـــخـــدام 

المحلي كما للتصدير.
ــاء مــن  ــربــ ــهــ ــكــ ـــاج الــ ـــتــ أمــــــا إنــ
مصادر الطاقة المتجددة فاستمر 
في تحقيق خروقات عام ٢٠٢٢، 
بكفاءة أعلى وأسعار أدنــى، مع 
ــع استمرار هــذا الاتــجــاه في 

ُّ
تــوق

الــســنــة الـــجـــديـــدة. وتــــرافــــق هــذا 
ــرة فــــي تــطــويــر  ــيـ ــبـ مــــع زيــــــــادة كـ
تــكــنــولــوجــيــات الــتــقــاط الــكــربــون 
وإعـــــــادة اســـتـــخـــدامـــه وتــخــزيــنــه 

بـــــــأمـــــــان؛ مــــمــــا ســــيــــتــــيــــح، عــنــد 
إلــى تطبيقات ملائمة  ــل  الــتــوصُّ
عــمــلــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، اســـتـــمـــرار 
ــــوقـــــود الأحــــفــــوري  ــتــــخــــدام الـ اســ
كعنصر في مزيج الطاقة لأطول 
ــدّ لــلــدول  فــتــرة مــمــكــنــة. لــكــن لا بـ
المنتجة للنفط من أن تستمر في 
تفعيل خطط تنويع الاقتصاد، 
بما فيها تنويع مصادر الطاقة، 
ات مفاجئة إذا واجه 

ّ
ب خض

ُّ
لتجن

ل الطاقوي  أي من برامج التحوُّ
عـــثـــرات تـــعـــوق تــحــقــيــق أهـــدافـــه 
وفــق الــبــرنــامــج الــزمــنــي المــحــدّد، 
أو إذا حدث اختراق تكنولوجي 
يقلب المعادلة. إذن، من الضروري 

«الخطة ب». الاستعداد دائماً لـ
وإذا كان إنتاج الطاقة شهِد 
لات ضخمة نحو الاستدامة،  تحوُّ

فــقــد غــابــت الاخــتــراقــات الكبرى 
عن مجالي الــغــذاء والمـــاء، وهما 
الـــركـــيـــزتـــان المــكــمّــلــتــان لــلــطــاقــة. 
فــزيــادة كميات الإنــتــاج الغذائي 
بــــــأي وســـيـــلـــة لا تــــــــزال المــــحــــرّك 
لــلــقــطــاع، بــمــا تــحــمــلــه من  الأول 
هــدر للمياه وتلويث بالمبيدات 
والأســــمــــدة وتــخــريــب لــلأراضــي 
الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة، إلـــى جــانــب 
ــى من 

ّ
الاســتــغــلال المــفــرط لمــا تــبــق

الـــثـــروة الــســمــكــيــة. وتـــكـــاد إدارة 
الــبــحــث عن  المــيــاه تقتصر عــلــى 
ــدة، قــــد لا تــكــون  ــ ــديـ ــ ــادر جـ مــــصــ
مـــســـتـــدامـــة، واســــتــــنــــزاف المـــيـــاه 
الــجــوفــيــة. ويــتــراجــع عــلــى نحو 
مـــريـــب الـــعـــمـــل الــــجــــدي لــتــعــزيــز 
الــكــفــاءة ووضـــع حــدّ لــلــهــدر، في 

المياه كما في الغذاء.
الاكــتــشــافــات التكنولوجية 
مهمّة جداً لحماية البيئة وإدارة 
المـــوارد على نحو يسدّ حاجات 
ــوازن بــين  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ الــــبــــشــــر ويــــــؤمّ
الــكــائــنــات والمــحــيــط الــطــبــيــعــي. 
ــه لــــن يـــفـــيـــد مــــا لــم  ــلـ ــكـــن هــــــذا كـ لـ
يحصل تــبــدّل جــذري فــي أنماط 
الاســــتــــهــــلاك؛ لأن الـــعـــالـــم الـــيـــوم 
يستهلك ما يــوازي ضعف طاقة 
الأنظمة الطبيعية على التجدّد؛ 
مما يعني أن جيل اليوم يسرق 
مــــــن قــــــــوت أجــــــيــــــال الــــــغــــــد. لــكــن 
ــة والــحــمــلات  ــرديـ ــفـ ــادرات الـ ــ ــبـ ــ المـ
الاستعراضية السنوية لترشيد 
الاستهلاك لا تكفي؛ إذ إن المطلوب 
قوانين صارمة تضع حدّا للهدر 
ــواءٌ  عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، سـ
الــري أو  في استهلاك الطاقة أو 
الغذاء. وإذا لم نفعل هذا سريعاً، 
فــمــا نــربــحــه فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
سنخسره في أنماط الاستهلاك، 
مع عالم سيصل قريباً إلى عشرة 
مليارات نسمة. فلتكن ٢٠٢٣ سنة 
ترشيد الاستهلاك للحفاظ على 

هذا الكوكب المهدّد.

* الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس تحرير 
مجلة «البيئة والتنمية»

مشهد الجفاف الذي لحق بمنطقة الأهوار في محافظة ذي قار بالعراق في ٢٨ يونيو الماضي (أ.ف.ب)

حرب ترسم مستقبل الطاقة وتسويات حول المناخ والطبيعة

البيئة خلال عام... المكاسب والأضرار
استقبل العالم سنة ٢٠٢٢ بكثير 
مـــن الأمــــل بــعــد تـــراجـــع وطــــأة جــائــحــة 
«كورونا» وتخفيف إجراءات الإغلاق، 
ولكن الحرب التي اندلعت في منطقة 
البحر الأسود عمّقت الأزمة الاقتصادية 
ــــرت على خطط تمويل 

ّ
مــن جــديــد، وأث

ــرامـــــج حــمــايــة  الـــتـــعـــافـــي الأخــــضــــر وبـــ
الـــبـــيـــئـــة. وخــــــلال ١٢ شـــهـــراً ســاخــنــة، 
بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــرفـــي والمــــــجــــــازي، جـــرى 
تحقيق بعض الاختراقات، وإن كانت 

خطوات التراجع البيئي أوسع.

الغزو الروسي لأوكرانيا وآفاق الطاقة
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، تقدمت  فـــي ٢٥ 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة بــاتــجــاه الــعــاصــمــة 
الأوكرانية كييف. كان للغزو تداعيات 
عــالمــيــة هــائــلــة، لا ســيــمــا عــلــى الــطــاقــة، 
حيث أبـــرزت الــحــرب صــراحــة خطورة 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة مــن 
ــد. كــمــا فضحت  ــ مــصــدر خـــارجـــي واحـ
ل  ــداف الــتــحــوُّ ــ الــتــأخــر فـــي تــحــقــيــق أهــ

الطاقوي المعلنة.
المــآســي التي حملتها  وبعيداً عــن 
الــذي  الــحــرب، حمل الاخــتــراق العلمي 
ــتـــحـــدة خـــلال  ــات المـ ــ ــولايـ ــ تــحــقــق فــــي الـ
ــلاً  أمــ ــانــــون الأول)  شـــهـــر ديــســمــبــر (كــ

كــبــيــراً فــي نــجــاح الــبــشــريــة بالحصول 
على طاقة نظيفة متجددة وخالية من 
ل هذا الاختراق 

ّ
المخاطر نسبياً. وتمث

فـــي نـــجـــاح الــعــلــمــاء بــالــحــصــول على 
مردود طاقة إيجابي من تفاعل اندماج 
نووي صنعي عن طريق الليزر. ويُعدّ 
الانــــدمــــاج الـــنـــووي هـــو المـــصـــدر الأهـــم 
للطاقة في الكَون، بما فيها تلك الطاقة 
الــشــمــس،  الــتــي تستمدها الأرض مــن 
ــكــــن تــــحــــول مـــصـــاعـــب تــقــنــيــة دون  ولــ

استغلاله تجارياً حتى الآن.

الخسائر والأضرار على طاولة المفاوضات المناخية
تحقق هذه السنة تقدماً معتبراً في 
قضية الخسائر والأضرار الناتجة من 
المــنــاخ. ولسنوات طويلة، كانت  ر  تغيُّ
النامية تضغط من أجل إقرار  البلدان 
بــالــتــعــويــض عــن الأضـــرار  مطالباتها 
مـــن انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الــدفــيــئــة الــتــي 
تسببت بها الدول المتقدمة بعد الثورة 

رت على مناخ الكوكب.
ّ
الصناعية وأث

ولم تكن هذه القضية مدرجة على 
جدول أعمال قمة غلاسكو المناخية في 
المــنــاخ خــلال  ٢٠٢١، أو فــي مــحــادثــات 
شهر يونيو (حزيران) في بون الألمانية، 
ولكن الرئاسة المصرية دعمت إدراجها 
فــي قــمــة شـــرم الــشــيــخ المــنــاخــيــة (كــوب 
٢٧)، حيث أصبحت القضية الرئيسية 

لناشطي المناخ والصحافة العالمية.
ــقــــق الاخـــــــتـــــــراق فـــــي قــضــيــة  وتــــحــ
الـــخـــســـائـــر والأضــــــــــــرار عـــنـــدمـــا أعـــلـــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي موافقته على دعم 
صــنــدوق لها بــشــروط معيّنة. وأيّـــدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــذا الــتــوجــه، على 
أن تتم مناقشة التفاصيل في مؤتمر 
الإمـــارات للمناخ (كــوب ٢٨) في ٢٠٢٣. 
وبـــــــادرت مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول لــرســم 
طريق مقترحة في مسألة التعويضات، 
فــعــززت ألمانيا «درعــهــا الــعــالمــي» الــذي 
يركّز على التأمين، وأصبحت الدنمارك 
أول دولة في الأمم المتحدة تَعِد بتمويل 
ــويــــض عــــــن الـــخـــســـائـــر  ــعــ ــتــ صـــــريـــــح لــ

والأضرار.

موجات حرّ في أوروبا وفيضانات في آسيا
تستمر وتيرة الكوارث المناخية 
حـــول الــعــالــم بـــالارتـــفـــاع ســنــة بعد 
سنة. وقد تسببت العواصف التي 
ضــربــت جــنــوب أفــريــقــيــا وفــلــوريــدا 
وكــوبــا فــي ٢٠٢٢ بــأضــرار واســعــة، 
ق 

ُّ
وأدى الــجــفــاف إلــى انــحــســار تدف

دجــلــة والـــفـــرات وأنـــهـــار عــديــدة في 
ــان. وخــــــلال الــصــيــف  ــكــ ــن مــ ــر مــ ــثـ أكـ
ــا  ــأوروبــ ــرّ بــ ــحــ ــات الــ ــوجــ عــصــفــت مــ
والصين والعراق وقطر، وفي الفترة 
ذاتها أغرقت الفيضانات بنغلادش 

وأجــزاء من الهند وإيــران ودولاً في 
مجلس التعاون الخليجي.

الــريــاح الموسمية التي  وكــانــت 
إلــى هــطــولات مطرية قياسية  أدّت 
نــتــج مــنــهــا فــيــضــانــات واســـعـــة في 
باكستان خلال شهر أغسطس (آب) 
هي الأكثر تدميراً. وبعد مرور أربعة 
أشهر، لم تنحسر المياه بشكل كامل، 
ولم تتم إعادة بناء المنازل المتداعية، 
وقــــد حــــلّ الــشــتــاء فـــي حـــين لا يـــزال 
العديد من الباكستانيين يسكنون 

الخِيَم على جوانب الطرقات.
وخلال استضافة الصين لدورة 
الألــعــاب الــشــتــويــة واحــتــضــان قطر 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم بـــكـــرة الـــقـــدم، 
تعزز القلق على مستقبل الفعاليات 
الرياضية الكبرى من أحداث المناخ 
ل الأحداث الرياضية 

ّ
المتطرفة. وتُمث

الــعــالمــيــة فــرصــة لــوضــع الــخــلافــات 
جــانــبــاً، وجــمــع الــعــالــم تــحــت مظلة 
واحــــــــــدة. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تــتــجــه 
مــســابــقــات الألــــعــــاب الــشــتــويــة إلــى 
أماكن أبعد نحو الشمال ومناطق 
الــثــلــج  ــاً، ســعــيــاً وراء  ــاعـ ــفـ أكـــثـــر ارتـ
الطبيعي؛ مما سيجعلها أكثر كلفة 
وحصرية. في حين ستدفع ظروف 
إلـــى تغيير مواعيد  الـــحـــارّة  المــنــاخ 
وأماكن الألعاب الأولمبية الصيفية 

وبطولات كرة القدم.

تضييق الخناق على الغسل الأخضر
يــشــمــل «الــغــســل الأخـــضـــر» جميع 
الأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بــهــا مــؤســســة ما 
لتضليل المستهلكين بشأن ممارساتها 
الــفــوائــد البيئية المفترضة  البيئية أو 
لمنتجاتها أو خدماتها. وفي حين كانت 
الشركات حول العالم تعلن عن أهدافها 
بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من 
دون رقابة مؤثرة، في أغلب الأحيان، 
أعلنت الأمــم المتحدة في مــارس (آذار) 
عــن تشكيل فــريــق عمل يضع معايير 

التعهدات الصفرية للشركات.
وقد طالبت المعايير المقترحة من 
الشركات أن تحدد أهدافاً مؤقتة، وأن 
تــتــوافــق تــحــالــفــاتــهــا والــحــمــلات الــتــي 
تــدعــمــهــا مـــع طــمــوحــاتــهــا الـــخـــضـــراء، 
الــنــاتــجــة من  وأن تحسب الانــبــعــاثــات 
اســتــخــدام مــنــتــجــاتــهــا، وألا تستخدم 
تــــعــــويــــضــــات الانـــــبـــــعـــــاثـــــات (تـــــجـــــارة 
الــكــربــون) إلا كــمــلاذ أخــيــر. وقـــد جــرى 
الترحيب بهذه المعايير من قِبَل جميع 

الحكومات في «كوب ٢٧».
وعــلــى مــســتــوى الــحــكــومــات، أدى 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة مــشــاريــع  إدراج 
الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن 
تصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة 

الـــتـــي تــحــظــى بـــالـــدعـــم إلـــــى مــعــارضــة 
واسعة من ناشطين بيئيين ومؤسسات 
مالية ضمن الاتحاد الأوروبي. واعتبر 
المعارضون، أن هــذا التصنيف بمثابة 
«غسل أخضر»، وإن كان في ظل شروط 
صـــارمـــة ومــــحــــددة. واشــتــمــلــت قــائــمــة 
بــارزيــن، بينهم  المــعــارضــين سياسيين 
وزيــــر الاقــتــصــاد والــعــمــل المــنــاخــي في 
ألمانيا ووزيرة العمل المناخي في النمسا 

ووزير الطاقة في لوكسمبورغ.

ع البيولوجي تسوية جديدة لحفظ التنوُّ
ــل  ــم يــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـ لـ
فـــي الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــمــات نهائية 
ع  حـــول اتــفــاقــيــة جــديــدة لحفظ الــتــنــوُّ
البيولوجي تَرِث «أهداف أيشي» لعام 
٢٠٢٠؛ وذلك بسبب قيام الصين، وهي 
الدولة المضيفة، بإغلاق البلاد ضمن 
الــوقــايــة مــن تفشي جائحة  ــراءات  ــ إجـ
ــي الـــنـــهـــايـــة، تــدخــلــت  ــ ــا». وفـ ــ ــورونــ ــ «كــ
كــنــدا لمــشــاركــة الــصــين فــي استضافة 
ع الــبــيــولــوجــي (كــــوب ١٥)  قــمــة الــتــنــوُّ
فـــي مــونــتــريــال خــــلال شــهــر ديسمبر 
ــم الانــقــســامــات  ــ (كــــانــــون الأول). ورغـ
حــــول الــتــمــويــل، جــــرى الــتــوصــل إلــى 
تــســويــة تضمنت أهـــدافـــاً غــيــر مــلــزِمــة 
ــى تــحــقــيــقــهــا  ــ تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــات إلــ
بحلول ٢٠٣٠، ومــن بينها رصــد ٢٠٠ 

مليار دولار سنوياً لحماية الطبيعة، 
ــراءات  ــ ــاء صـــنـــدوق لــتــمــويــل إجـ وإنـــشـ
ــرفــــق الــبــيــئــة  ــفـــظ تـــحـــت مـــظـــلـــة مــ الـــحـ
العالمي (GEF)، واستبعاد ٥٠٠ مليار 
الــحــكــومــيــة التي  دولار مــن الإعـــانـــات 
تضر بالطبيعة، وجعل ٣٠ في المائة 
مــن اليابسة والــبــحــر مناطق محمية 
مــع تــأهــيــل واســتــرجــاع ٣٠ فــي المــائــة 
من المناطق المتدهورة. لكن التسوية 
أبــقــت عــلــى ثــغــرات فــي مــجــال تحديد 
نوعية المناطق المطلوب وضعها تحت 
الحماية. أما الحدث الأهم هذه السنة، 
فــي نظر المدافعين عــن الطبيعة، فهو 
فوز لولا دا سيلفا بمقعد الرئاسة في 
البرازيل على حساب الرئيس جايير 

بولسونارو. 
ويلوم الخبراء بولسونارو على 
الــدمــار الـــذي لحق بــغــابــات الأمـــازون 
طــيــلــة فــتــرة حــكــمــه نــتــيــجــة تقويضه 
ــعــــات الـــبـــيـــئـــيـــة، وتــعــيــيــنــه  ــريــ ــتــــشــ الــ
مسؤولين عسكريين يسعون لتنفيذ 
ــازون ضــمــن إدارات  ــ مــشــاريــع فــي الأمـ
ــات الـــبـــيـــئـــيـــة، وتــشــجــيــعــه  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
عــلانــيــة اســتــعــمــار الــغــابــات المــطــيــرة. 
وكانت المنطقة شهدت زيــادة سنوية 
في إزالــة الغابات بنحو ٧٥ في المائة 
إلــى كرسي  منذ وصــول بولسونارو 

الرئاسة مطلع ٢٠١٩.

لندن: «الشرق الأوسط»

د
ّ

جيل اليوم يسرق من قوت أجيال الغد... العالم يستهلك حالياً ما يوازي ضعف طاقة الأنظمة الطبيعية على التجد

جذوع متفحمة في غابات الأمازون، تم حرقها من قبل قاطعي الأشجار والمزارعين في بعض مناطق البرازيل (رويترز)
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زوار لمعرض الكتاب في جدة (واس) كلية الملك فهد الأمنية تشارك في معرض الكتاب الدولي في جامعة الملك فيصل بالأحساء (واس)

ــادادحصــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــحصـــــــــــحص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

بعد تراجع الحواضن العربية وانسداد الأفق

تعزيز جودة الحياة بالثقافة السائلة
جدة: سعيد السريحي

ــن يـــتـــابـــع المــشــهــد  بــــوســــع مـــ
الــثــقــافــي فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي أن 
يـــكـــتـــشـــف مـــــا انــــتــــهــــى إلــــيــــه هــــذا 
المشهد من انسداد في الأفق بدأت 
بوادره في العقد الأخير من القرن 
المــاضــي واســتــمــر خـــلال العقدين 
المــنــصــرمــين مـــن هــــذا الـــقـــرن دون 
أن تــبــدو فــي الأفـــق بـــوادر انــفــراج 
لمــا تــمــر بــه الــحــال الــثــقــافــيــة، وإذا 
كانت جملة من العوامل المتصلة 
بالوضع العام الذي مرت وتمر به 
الـــدول العربية مسؤولة  عــدد مــن 
عن حالة انــســداد الأفــق؛ فــإن ثمة 
عوامل أخرى أدت إلى ذلك، وهي 
عـــوامـــل تــتــصــل بــالــتــغــيــيــر الـــذي 
عصف بمفهوم الثقافة ووضعها 
عـــلـــى مــنــحــى تـــاريـــخـــي لا يــطــال 
مــفــهــومــهــا فــحــســب، وإنـــمـــا يمتد 
ليطال أدواتها والجهات المنتجة 
لــهــا والـــشـــرائـــح المــســتــهــدفــة بما 

تقدمه من محتوى كذلك.

تراجع حواضن الثقافة العربية

تكالبت على العالم العربي 
جملة مــن الأحـــداث الــتــي أفضت 
ــيــــة  تـــــقـــــويـــــض دول عــــربــ إلــــــــــى 
وســـاهـــمـــت فــــي تـــقـــويـــض كــثــيــر 
من مؤسسات دول أخــرى، وهو 
تقويض طــال مؤسسات الدولة 
ــات المــجــتــمــع  ــسـ ــال مـــؤسـ ــ كـــمـــا طـ
ــتــــي كـــانـــت مــحــصــلــة  ــدنــــي والــ المــ
لــنــضــال طـــويـــل المـــــدى لــتــرســيــخ 
مــفــهــوم المـــشـــاركـــة الــوطــنــيــة في 
الــنــهــضــة والــتــنــمــيــة عــلــى نحو 
مستقل ومــــوازٍ لمــا تــبــذلــه الـــدول 
ــشــــأن؛ وهـــــذا مـــا أدى  ــذا الــ فـــي هــ
إلى تعميق حجم الخسارة التي 
عانت منها تلك الدول والشعوب 
الــعــربــيــة، ولـــم تــكــن للمؤسسات 
الثقافية أن تصمد حــين تنهار 
المؤسسات الداعمة لها ولم يكن 
لها كذلك أن تصمد تحت وطأة 
فقدان الثقة في ثقافة لم تستطع 
الــتــي  ــة  ــارثــ ــكــ الــ تــــحــــول دون  أن 
شهدتها تلك الدول والمأساة التي 

انتهت إليها تلك الشعوب.
ــلــــى أن  نـــتـــفـــق عــ ــا  ــنــ كــ وإذا 
ــار الـــعـــربـــيـــة قــد  ــ ــطـ ــ مــخــتــلــف الأقـ
ــاج وصــيــاغــة  ــتــ ــي إنــ ســـاهـــمـــت فــ
ــعــــاصــــرة  ــة المــ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
بــقــدر أو آخـــر، وأن رواد الثقافة 
العربية المعاصرين ينتمون إلى 
أقطار عربية مختلفة ومتعددة، 
فــــــإن عـــلـــيـــنـــا أن نـــتـــفـــق عـــلـــى أن 
الثقافة العربية المعاصرة تدين 
لــثــلاث عــواصــم عربية  بالفضل 
شـــكـــلـــت الـــــحـــــواضـــــن الـــثـــقـــافـــيـــة 
الأكــثــر إنــتــاجــاً والأعــمــق تأثيراً، 
خــاصــة حــين أصــبــحــت منابرها 

الثقافية من مجلات ومهرجانات 
ومؤتمرات ودور نشر ومعارض 
الــذي ينهل منه  كتب هي المَعين 
الــعــرب، وهــي معبرهم  المثقفون 
إلى ينطلقون منه صوب الآفاق 
المــخــتــلــفــة، وإذا كــانــت  الــعــربــيــة 
تــلــك الــعــواصــم الــعــربــيــة الــثــلاث 
هــي بــغــداد وبـــيـــروت والــقــاهــرة، 
فإن لنا أن نتخيل حجم الكارثة 
التي حلت بالثقافة العربية حين 
عــطــلــت الأحــــــداث والاشــتــبــاكــات 
ــة دور عـــاصـــمـــتـــين  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
وأضعفت دور العاصمة الثالثة، 
الــــــغــــــزو الأمــــيــــركــــي  كــــــــان  وإذا 
لــلــعــراق ومــــا ســبــقــه مـــن حــصــار 
اقــتــصــادي ومــا تــلاه مــن انفلات 
ــة قــد  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــى سـ ــــوضـ ــنــــي وفـ أمــ
قوض مفهوم الدولة فقد قوض 
فــي الــوقــت نفسه مــنــابــر الــعــراق 
الثقافية، ومــن أهمها مهرجان 
«المــربــد» ومجلة «أقــلام» ومجلة 
«المــــــــورد»، فــتــعــطــل بـــذلـــك الــــدور 
الـــــذي لــعــبــتــه بـــغـــداد عــلــى مــدى 
عقود في تأصيل الثقافة العربية 
وتحديثها في الوقت نفسه، في 

الوقت نفسه نجد بيروت التي لم 
تكد تتعافى من الحرب الأهلية 
الــتــي عصفت بلبنان على مدى 
مــا يــقــارب الــعــقــد والــنــصــف تقع 
ضـــحـــيـــة لـــتـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة 
وصــــراعــــات حــزبــيــة أفــضــت إلــى 
خلخلة مؤسسات الدولة وانتهت 
إلــــى تــعــطــيــل دور بـــيـــروت الـــذي 
كــان بتمثل فــي جانبين مهمين، 
جرأة التحديث الذي قادته مجلة 
«شعر» وكرّسته مجلة «الآداب»، 
وحــــركــــة الـــنـــشـــر الـــتـــي تــعــرضــت 
لانتكاسة شــديــدة أفــضــى إليها 
الوضع الاقتصادي المتردي من 
نــاحــيــة وتــعــثــر حـــركـــة الــتــوزيــع 
نتيجة لتعثر العلاقات اللبنانية 
بــكــثــيــر مــــن الــــــــدول الـــتـــي كــانــت 
الــســوق المستهلكة لنتاج  تمثل 
المطابع ودور النشر اللبنانية، 
أما القاهرة، فإن الشعور بتراجع 
ــا إنــمــا يــنــطــلــق مـــن تقدير  ــ دورهـ
عــظــمــة وتـــاريـــخـــيـــة الــــــدور الـــذي 
لعبته في تأسيس حركة النهضة 
ــة؛ مـــمـــا آل  ــيـ ــربـ ــعـ فــــي الـــثـــقـــافـــة الـ
بكبار المثقفين المصريين إلى أن 

يصبحوا رموزاً ثقافية وقيادات 
للفكر تركت آثارها على خريطة 
الثقافة العربية من المحيط إلى 
الخليج، وتراجع الــدور المصري 
جاء محصلة لما ترتب على حالة 
الفوضى غير الخلاقة التي عانت 
منها مصر فــي أعــقــاب مــا أطلق 
عليه الربيع العربي وأسفر عن 
وصول جماعة الإخوان المسلمين 
ــا اضــــطــــرت  ــمــ ــة؛ مــ ــلــــطــ إلـــــــى الــــســ
ــورة  ــ ــــوض ثـ مـــعـــه مـــصـــر إلــــــى خــ
مــضــادة بــــدأت بــعــدهــا تستعيد 
الــتــي بــدأت  المــدنــيــة  مؤسساتها 
خــلال حكم تلك الجماعة طابعاً 
آيــديــولــوجــيــاً، وتــســتــعــيــد بــذلــك 
الثقافي التنويري شيئاً  دورهــا 

فشيئاً.
الـــــحـــــواضـــــن  تـــــــراجـــــــع دور 
ـــر 

َ
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي يـــؤث

عــن طــه حــســين ذات يـــوم أن قــال 
عــنــهــا «الــقــاهــرة تــكــتــب وبــيــروت 
ــرأ»، واهــتــزت  ــقـ ــداد تـ ــغـ تــنــشــر وبـ
ثــقــة المثقفين بثقافة عــجــزت عن 
ب أوطانهم مــا تعرضت 

ّ
أن تجن

لــه مــن كـــــوارث، أو تــركــتــهــم على 

هـــامـــش الأحــــــــداث يـــقـــفـــون مــنــهــا 
مــوقــف الــعــاجــز عـــن فــعــل شـــيء، 
وانشغل المواطن العربي بقضايا 
أمنه واستقراره وقوت يومه ولم 
يعد لــديــه مــن الــوقــت والاهــتــمــام 
ما يمنحه لثقافة أصبحت مجرد 
ترف، وإن لم تكن كذلك فهي ثقافة 

لا تمنحه أمناً ولا تسد له رمقاً.

انزياح مفهوم الثقافة

لم تتأثر الثقافة بما عصف 
ــه  ــنــ ــم الــــعــــربــــي وحــــواضــ ــالــ ــعــ ــالــ بــ
الـــثـــقـــافـــيـــة مـــــن أحــــــــــداث فــحــســب 
وإنــمــا تعرّضت لمــا يشبه الــزلــزال 
الداخلي الذي أفضى إلى زحزحة 
ــيــــر أدواتــــــهــــــا  ــيــ ــغــ مـــفـــهـــومـــهـــا وتــ
والمــنــتــجــين لــهــا والـــشـــرائـــح الــتــي 
تستهدفها. وقد تمثل هذا الزلزال 
ــل الـــتـــواصـــل المــتــعــددة  ــائـ فـــي وسـ
والــــوســــائــــط الــتــقــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
ولـــم تــكــن الــثــقــافــة الــتــي أفــرزتــهــا 
هذه الوسائل والوسائط إضافة 
إلــى الثقافة المؤسسة أو الثقافة 
الــتــقــلــيــديــة بــمــفــاهــيــمــهــا وأدوات 

ــئـــات المــنــتــجــة لــهــا بـــقـــدر ما  ــفـ والـ
كانت زحــزحــة لها وطــرحــاً بديلاً 
يــفــتــقــر إلـــــى الـــعـــمـــق، ولـــكـــنـــه فــي 
الــقــدرة على  الــوقــت نفسه يمتلك 
الانــــتــــشــــار، بــــديــــل ســـهـــل يــتــصــل 
بالحياة اليومية وينأى عن القيم 
العليا للثقافة وما قدمه روادهــا 
عبر العصور من فنون مختلفة، 
الــقــراء يتداولون  لم يعد جمهور 
بينهم الحديث عن روايات نجيب 
مـــحـــفـــوظ وقـــصـــائـــد الـــجـــواهـــري 
ومقالات العقاد ومغامرات تجربة 
مجلة «شعر»، أقصى ذلك الزلزال 
المــتــمــثــل فـــي الـــوســـائـــط ووســائــل 
التواصل الثقافة الجادة وزادهــا 
عزلة ولم يعد ثمة نور يلوح في 
آخـــر الــنــفــق الـــذي وجـــدت نفسها 

فيه.

الثقافة وتعزيز جودة الحياة

واكب هذا الانسداد في أفق 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة وتـــراجـــع دور 
حواضنها والتغيير الذي مسّ 
مفاهيمها وأدواتها والمنتجين 

لها بروز الــدور السعودي على 
ــد الــســيــاســيــة  ــعـ مــخــتــلــف الـــصـ
ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  والاقــ
والثقافية، وقد تحقق لها ذلك 
لــحــالــة الاســتــقــرار التي  نتيجة 
شـــهـــدتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة وســـيـــاســـة 
التوازن التي اعتمدتها؛ فنجت 
بذلك مما عصف ببعض الدول 
ــار  ــن غـــــــزو وحــــصــ ــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــالــــة مــن  وتـــخـــبـــط ســـيـــاســـي وحــ
الفوضى التي أعقبت مــا عرف 
ــد تــعــزز  ــ بـــالـــربـــيـــع الـــعـــربـــي. وقـ
الــــدور الــثــقــافــي لــلــســعــوديــة في 
ــة الـــحـــاســـمـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ أعـــــقـــــاب المـ
ــدد  ــشــ ــتــ لـــــلاتـــــجـــــاه الـــــديـــــنـــــي المــ
وتــخــلــصــهــا مـــمـــا كــــرســــه تــيــار 
انــغــلاق وتوجس  الصحوة مــن 
مــن الآخــــر وريــبــة فــي كــثــيــر من 
الــفــنــون ومـــصـــادرة للعديد من 
ــكّـــن الــتــغــلــب عــلــى  الأنـــشـــطـــة، مـ
الــفــكــر المـــتـــشـــدد والمـــتـــطـــرف من 
إطلاق قدرات وإمكانات المجتمع 
السعودي وحـــرره مــن مخاوفه 
وما كان مفروضاً عليه من قيود 
الـــقـــرارات والأنظمة  لــه  وحققت 

الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدر عــلــى نحو 
متوالٍ ومتصاعد فرصاً عديدة 
للاستمتاع بجودة الحياة التي 
ظـــل مــحــرومــاً مــنــهــا عــلــى مــدى 
عــقــود كــان التعليم فيها يطال 
كــثــيــراً مـــن الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة، 
الــســيــنــمــا  وعــــلــــى رأســــهــــا دور 
وقــــاعــــات المـــوســـيـــقـــى وحـــفـــلات 

الغناء.
ربــطــت استراتيجية وزارة 
الــســعــوديــة الثقافة  الثقافة فــي 
بــــــجــــــودة الـــــحـــــيـــــاة فـــتـــوســـعـــت 
دوائــرهــا ومجالاتها، وتعددت 
ــثــــرت الــجــمــاعــات  مـــنـــابـــرهـــا وكــ
المــنــتــجــة لــهــا وتــوســعــت دوائـــر 
ــقــــين لـــــهـــــا، ضــــمــــت تــحــت  ــلــ ــتــ المــ
جناحها كثيراً من الفنون التي 
كانت مهمشة رغــم أنها تشكل 
عــنــاصــر مــهــمــة مـــن شــأنــهــا أن 
تساعد في توفير حياة كريمة 

للإنسان.
لـــــم يــــعــــد مــــفــــهــــوم الـــثـــقـــافـــة 
ــر والأدب  ــكــ ــفــ الــ ــى  ــلــ ــراً عــ ــ ــاصــ ــ قــ
بفنونه المختلفة، لم تعد الثقافة 
قـــصـــيـــدة أو قـــصـــة قـــصـــيـــرة أو 
روايـــــة، لــم تــعــد مـــحـــدودة فيما 
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــالـ بـ يـــــعـــــرف  ــكــــن أن  يــــمــ
الصلبة، أصبحت الثقافة ثقافة 
بـــالأزيـــاء وفــنــون الطبخ  تعنى 
والمــوســيــقــى والــغــنــاء والمــســرح 
ــراث الــوطــنــي  ــ ــتـ ــ والــســيــنــمــا والـ
والفنون الشعبية، أو ما يمكن 
اعتباره «ثقافة سائلة» تنسرب 
داخــل النسيج اليومي للحياة 
ــة، وكــــانــــت رســــالــــة تــلــك  ــامــ ــعــ الــ
الاستراتيجية واضــحــة: جودة 
الــحــيــاة تتحقق مــن خـــلال هــذه 
العناصر المتعددة إذا ما ارتقينا 
بالنظرة إليها ومنحناها حقها 
من الاهتمام والعناية، وعندها 
يمكن لها أن تصبح البديل لما 
بات ينتشر في مواقع التواصل 
مــن ثقافة زائــفــة أو ثقافة هشة 

على أحسن تقدير.

أفق التوقع

ــكــــون  فـــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــار يــ
آفـــق  نـــســـتـــشـــرف  بـــإمـــكـــانـــنـــا أن 
ثقافة ٢٠٢٣، فنرى فيه تعزيزاً 
لمفهوم الثقافة السائلة وارتقاءً 
لــدورهــا في  بقيمتها وتكريساً 
ــاة بــيــنــمــا  ــيـ تـــوفـــيـــر جــــــودة الـــحـ
ــلـــبـــة  ــــة الـــصـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتــــشــــهــــد الـ ســ
استمراراً في التراجع باستثناء 
جهود فردية تقدم نتاجاً ثقافياً 
جيداً غير أنه يظل محدود الأثر 
وغير قــادر على إعــادة صياغة 
ــن الـــعـــربـــي فــضــلاً  ــواطــ ــي المــ ــ وعـ
عن المساهمة في إخراج الوطن 
ــأزقـــه الــتــاريــخــي  الــعــربــي مـــن مـ

الذي انتهى إليه.

عين الذي ينهل منه المثقفون العرب (الشرق الأوسط)زائران في مكتبة محمد بن راشد التي افتتحت خلال ٢٠٢٢ في دبي (أ.ف.ب)
َ
الحواضن الثقافية والمهرجانات والمؤتمرات ومعارض الكتب باتت الم

تعتبر المؤتمرات والمعارض من الفعاليات التي يروج لها عبر مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية (الشرق الأوسط)
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٢٠٠٣... زمن العواصف غير المثاليةعام ٢٠٢٢... العام السعيد!
رغم كل الأحداث الصعبة في عام ٢٠٢٢ 
فإنه كان عاماً جيداً وسعيداً لأن التوقعات 
السيئة التي كنا نخشاها لم تحدث فيه. 
ــعـــي، ودون أن  قــــد يــخــتــلــفــون مـ ــثـــيـــرون  كـ
أضــفــي أي شــيء مــن شخصيتي المتفائلة 
على المقال وأقــوم بقراءة مخادعة لـــ٢٠٢٢، 
من المهم أن نبتعد خطوات ونتأمل أحداثه 
وتفاعلاته العميقة دون أن تخدعنا صورته 

الخارجية.
أبرز قصة هي الأزمة الأوكرانية، فمع 
كــل مــراراتــهــا ورغـــم أن كثيراً مــن المحللين 
تــوقــعــوا أن تــتــوســع الــحــرب وتــدخــل فيها 
دول أخـــرى، وهــنــاك مــن قــال إنــهــا ستقود 
إلى حرب عالمية جديدة... كل ذلك لم يحدث 
وذلــك يعود لسببين؛ صمود الأوكرانيين 
بسبب الدعم الغربي، وامتناع الصين عن 
لــلــروس. توقعنا  الــدخــول كحليف حــربــي 
الــحــرب ستقسم العالم سياسياً  أيضاً أن 
ولكن هذا لم يحدث، بل حدثت قمة مهمة 
صينية - أميركية كانت إعلاناً صريحاً عن 
أن هذه الحرب لم تغير شيئاً في العلاقات 
الـــدول العظمى. كــل الحديث  الــدولــيــة بــين 
عن تعدد الأقطاب هو حديث نظري ولكن 
فــالــغــالــبــيــة  ــع،  ــ ــواقـ ــ الـ ــــيء عـــلـــى أرض  لا شـ
الــدولــي الحالي ولا  مستفيدة مــن النظام 
تريد هدمه. الحرب دموية ولكنها لحسن 
د لما هو أسوأ، وقد يشهد العام 

ُ
الحظ لم تق

الجديد نهايتها.
عــام ٢٠٢٢ جيد لأننا نــرى نتائج قمة 
العُلا مستمرة والتي غيرت المشهد بشكل 
كبير فــي المــنــطــقــة. ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الذي قاد هذا التحول نقل المنطقة من التوتر 
والصدام إلى مصالحة كبرى لم تشمل دول 
الخليج فقط، ولكن أيضاً توسعت لتشمل 
تركيا ومصر واليمن. تغير المزاج وكان من 
الواضح أن دفع الرياض المستمر في هذا 
الاتــجــاه الهدف منه نــزع فتيل الصراعات 
والــتــفــرغ للتنمية وبــنــاء المــســتــقــبــل، وهــو 
الهاجس الأكبر الأهم لهذه الدول الصاعدة.
العُلا الإيجابية  وامتداداً لنتائج قمة 
ــإن جــمــاعــة  ــ فــ فــــي عــــــام ٢٠٢٢،  ــتـــمـــرة  المـــسـ
«الإخوان» المتطرفة ضعف تأثيرها بشكل 
كبير ليس في دول الخليج فقط، ولكنهم 
خرجوا أيضاً من معاقلهم الأساسية في 
تــركــيــا وتـــوزعـــوا فـــي بـــلـــدان مــتــفــرقــة. لقد 

تحولت إسطنبول إلى منصة لبث أفكارهم 
الــســامــة والــتــحــريــضــيــة، ولـــكـــن الــحــكــومــة 
التركية قــررت إبعادهم وتغيير سلوكها 

بشكل كامل. 
ــة «الإخــــــــــــوان»  ــاعــ ــمــ ــر جــ ــيــ ــأثــ ــــاب تــ ــيـ ــ غـ
وأخواتها، وهذه إحدى النتائج الإيجابية 
لعام ٢٠٢٢، منح الفرصة والمساحة للفكر 
المـــعـــتـــدل والمـــتـــســـامـــح لأن يــنــمــو ويــنــتــشــر 
اجتماعياً وبتنا نشهد لأول مــرة صــورة 
حقيقية للإسلام الأخلاقي الحضاري الذي 
تـــقـــوده شــخــصــيــات مــعــتــدلــة مــثــل الــشــيــخ 
محمد العيسى. وليترسخ مثلُ هذا الفكر 
يحتاج لبعض الوقت دون مزاحمة وتشويه 
من حفنة المتطرفين الذين كانوا يلطخونه 
سابقاً بحجة «التغريب» أو «تمييع الدين» 

لتنفيذ أجنداتهم الخاصة. 
رغم عدد القتلى والقمع في إيران بعد 
مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، فإنه 
لأول مرة يرى العالم حقيقة النظام الإيراني 
الــذي يحظى دائــمــاً بالمدافعين عنه دولياً 
لأسباب مختلفة. انتهى هذا الدفاع ربما 
مؤقتاً ولــكــن المــظــاهــرات هــذه المـــرة كشفت 
عن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الشعب 
الإيراني والشعوب العربية التي سيطرت 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة الــطــائــفــيــة 
الــتــابــعــة لـــه. عـــام ٢٠٢٢ ربــمــا يــكــون الــعــام 
الأكثر سوءاً للحكومة الإيرانية في مواجهة 
ـــذي يــعــيــش فــــي وســـط  ــ الـــشـــعـــب الــــشــــاب الـ

منطقة تشهد ازدهاراً وتحولات كبيرة. 
الــنــســاء مـــن التعليم  مــنــع «طـــالـــبـــان» 
والعمل كان بلا شك من أســوأ أحــداث عام 
٢٠٢٢. ولكن هــذه القوانين شهدت تنديداً 
مــن الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة وهــــذا ما 

يعني أمــريــن؛ الأول أن خــطــاب «طــالــبــان» 
ــعـــزولاً ولــيــس كــمــا حــدث  المــتــطــرف بـــات مـ
في السابق. الأمر الثاني أن الدول العربية 
الكبيرة لا تتبنى الخطابات الآيديولوجية 
والــشــعــارات الإســلامــيــة والقومية الرنانة 
لمخاطبة الغرائز والمحافظة على الشرعية 
ــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــنــمــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة، بــ
والازدهـــار الاقتصادي قبل أي شيء آخر. 
يمثل هذا الأمر تحولاً جذرياً عن الخطابات 
الــتــي يــعــرف الجميع  والــدعــايــات القديمة 

نهايتها. 
من أهــم أحــدث ٢٠٢٢ هو شــراء إيلون 
ماسك «تويتر». رغم الأخطاء التي ارتكبها 
ماسك ولا يزال فإن أهميته أنه كسر احتكار 
سيطرة الشركات العملاقة على الخطاب 
الــفــكــري الـــيـــســـاري الــــذي ذهــــب فـــي اتــجــاه 
ــا،  ــ مــتــطــرف فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـ
ليس فقط في الإعلام ولكن الجامعات. تم 
التضييق على أصحاب الرأي الآخر وقامت 
هــذه الشركات الكبيرة باحتكار الحقيقة 
وأضــــر هــــذا بــالمــجــتــمــع والـــحـــريـــة الــفــكــريــة 
والنقاش الصحي. أتى ماسك وكسر هذه 
الـــدائـــرة الــحــديــديــة المــغــلــقــة وجــعــل الــعــالــم 
يتنفس من جديد. يقول ماسك إنه سينقذ 
الــحــضــارة ولا شـــك أن هـــذه مـــن تجلياته 
الساذجة، ولكنه قدم فعلاً خدمة لأصحاب 
الآراء المخالفة وأعاد لهم أصواتهم المفقودة. 
مــــاذا بــقــي؟ أشـــيـــاء كــثــيــرة ولــكــن بما 
أنني صحافي، فسأقول إن عام ٢٠٢٢ جيد 
أكـــدت قيمتها  الــتــي  للصحافة الحقيقية 
الحقيقية بوضوح خلال الأعوام الأخيرة. 
الأزمة الأوكرانية نقلها للعالم الصحافيون 
الذين فقد بعضهم حياته، لا المؤثرون على 
وسائل التواصل الاجتماعي البارعون في 
مجالاتهم الخاصة. في أزمة «كوفيد» ذهب 
مراسلون إلى البلدان الموبوءة التي يهرب 
منها سكانها لنقل مــا يــجــري على أرض 
الــواقــع. وفــي النزاعات والــحــروب يدفعون 
بأنفسهم إلى الخطوط الأمامية بحثاً عن 
لقطة أو معلومة. عام ٢٠٢٢ كان جيداً لهم 

رغم كل شيء. 
ربما سنتذكر عام ٢٠٢٢ بالعام الذي 
انتقده الجميع، ولكنه غير واقعهم للأفضل 
أو على الأقل لم يقدهم للأسوأ. عام جديد 

سعيد على الجميع.

هــل مــن بـــاب الــتــشــاؤم الـــقـــول، إن 
٢٠٢٣ قــد يــكــون زمـــن الــعــواصــف غير 

المثالية؟
لا تعرف حركة التاريخ التفاؤل أو 
التشاؤم، وإنما تتبين من خلال قراءة 
الأحداث وتفكيكها، وتوقع قادم الأيام 
وتركيبها، ضمن مــســارات ومساقات 
ــيـــة، ســـيـــمـــا أن المـــســـتـــقـــبـــل، هــو  ــاتـ ــيـ حـ

الماضي حين كان يتخلق في الرحم.
الــقــطــع أن ٢٠٢٢، هــو أحــد  يــمــكــن 
المفاصل التاريخية التي يصدق فيها 
القائد البلشفي فلاديمير لينين  قــول 
«هـــنـــاك عـــقـــود لا يـــحـــدث فــيــهــا شـــيء، 

وأسابيع تحدث فيها عقود».
بـــأن  بــــه ٢٠٢٢، كــفــيــل  مــــا حــفــلــت 
يلقي بأثره على العام الجديد، كنقطة 
مفصلية، في حالة التدهور التي تحيق 

بالنظام العالمي الحالي.
لـــكـــن عــــن أي عــــواصــــف تـــحـــديـــداً 
ــي الـــســـاعـــات  ــرون فــ ــائــ ــســ يـــتـــهـــامـــس الــ
الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة، قــبــيــل انـــبـــلاج فجر 

العام الجديد؟
قد يبدو عام ٢٠٢٣، بداية حقيقية 
لما أطلق عليه المستشار الألماني، أولاف 
«الــتــحــول  أو   Zeitenwende شــولــتــز، 
الجذري التاريخي»، من زمن الثنائية 
الــقــطــبــيــة، ثــم الأحـــاديـــة المــنــفــردة، إلــى 
نــظــام دولـــي متعدد الأطــــراف، بمعنى 
ــة شـــرقـــيـــة وغـــربـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـــات دولـ ــمـ تـــجـ
مــتــبــايــنــة، إنــمــا ضــمــن ســيــاقــات عــالــم 

متعدد الاستقطابات الدولية.
تـــبـــدأ الـــعـــواصـــف مـــن عــنــد حــالــة 
المــنــاخ الــعــالمــي، كما تتضح فــي الأيــام 
قــائــظ ملتهب،  الأخــيــرة، فبعد صيف 
بحرائقه وفيضاناته، ها هي الطبيعة 
ـــن، لــتــظــهــر  تــقــلــب لـــلـــعـــالـــم تـــــرس المــــجـ
قــــارس؛ ما  عــواصــف ثلجية وصــقــيــع 
يجعل المرء حائراً فيما ينتظر الكوكب 
الأزرق، وهــل نحن في الطريق لعصر 

الجليد، أم زمن الاحتباس الحراري؟
وفــــي كـــل الأحـــــــوال، تــبــقــى قضية 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، مـــدخـــلاً لأزمــــات 
تزعزع استقرار عالمنا، فمن إشكاليات 
ــر نــقــص  ــاطــ ــخــ ــل الــــتــــوريــــد ومــ ســــلاســ
الـــغـــذاء، مــــروراً بـــكـــوارث نــقــص المــيــاه، 

ثــم الـــنـــزوح والــهــجــرات 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، تــفــقــد 
البشرية اطمئنانها في 
الحاضر، وسلامها في 

المستقبل.
هــــــــــــــل ســـــــيـــــــعـــــــرف 
الـــســـلام طــريــقــه للعالم 

في العام الجديد؟
يبدو المطلب عزيزاً 
في ظل تفاقم الخلافات 
بين روسيا وأوكرانيا، 
والدور الأميركي المثير 

ــهــــام، نـــاهـــيـــك عــمــا  ــفــ ــتــ لـــعـــلامـــات الاســ
الــصــراعــات الإقليمية،  تمثله قــضــايــا 
ــة إيـــــــران فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي،  ــأزمــ كــ
وتايوان وبحر الصين الجنوبي شرق 
آســـيـــا، وتـــهـــديـــدات كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
الصاروخية النووية، والقائمة تطول؛ 
مــا يــجــعــل الـــــراوي يــقــطــع بــأنــه شاهد 
«مــــارس» إلـــه الــحــرب يتسلل مــن بــاب 
٢٠٢٢ فــجــراً، ويــلــج ٢٠٢٣، بابتسامة 

خبيثة على محياه.
الــعــام الجديد، وحالة  نقبِل على 
القطبية الدولية مهترئة، فلا الولايات 
المــتــحــدة بــاتــت المهيمنة بالمطلق، ولا 
الــصــين قــــادرة عــلــى أن تــمــلأ مــربــعــات 
ــا  ــيـ ــعــــم ســـــــام، فــــي حــــين روسـ ــفــــوذ الــ نــ

منهمكة في نزاع أوكرانيا.
ــيـــركـــي الأشـــهـــر،  ــرّ المـــنـــظّـــر الأمـ يـــقـ
ريــتــشــارد هــــاس، بـــأن أمــيــركــا المــمــزقــة 
داخلياً، باتت أقل استعداداً وقدرة على 
القيادة الدولية، كما أضحت المنافسة 
الجيوسياسية المــحــتــدمــة، سبباً في 
الــذي تتطلبه  زيــادة صعوبة التعاون 

المشكلات العالمية الجديدة.
ما قاله هاس، ينطبق على سبيل 
المثال على الحالة الإيرانية، وكيف أن 
الــغــزل عــلــى المــتــنــاقــضــات، بــين أطـــراف 
متصارعة، يكاد يسمح لها بأن تتحول 

إلى دولة نووية.
تبدو إيران مُهدّداً إقليمياً وأممياً، 
ــا هـــي تــقــتــرب من  ــك، وهــ ــى شــ ــ بـــلا أدنـ
المــائــة، ومع  مستوى تخصيب ٩٠ في 
ذلــك لا تــبــدو الــولايــات المــتــحــدة راغبة 
في الدخول معها في صدام عسكري، 

ولا قابلة لتحولها لقوة 
نووية.

وفــــي حـــين الــتــردد 
ــر  ــمـ ــتـ الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــسـ
ــزز  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــر، تـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
الـــــشـــــراكـــــات الـــروســـيـــة 
ــة عــســكــريــاً  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ - الإيـ
 - مــن جــهــة، والصينية 
الإيرانية اقتصادياً من 

ناحية أخرى.
الـــتـــحـــول الـــجـــذري 
الذي يتناوله المستشار 
الألماني شولتز بتفصيل موسع، عبر 
مجلة «الــفــوريــن بوليسي» مــؤخــراً، لا 
يوفر قضايا اقتصادية تكاد تصيب 
ــن بــيــنــهــا قضية  ــقــــارئ بــالــهــلــع، ومــ الــ
ــون الـــعـــالمـــيـــة لــــلــــدول والـــشـــركـــات  ــديــ الــ
والأسر، والتي تجاوزت ٢٩٠ تريليون 
دولار بــحــلــول الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 

.٢٠٢٢
وهــــنــــا يــنــبــغــي الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بثوبه الجديد 
القشيب، وفي ظل الأزمات الاقتصادية 
الداخلية للأميركيين، لا يبدو أنه ماضٍ 
فـــي الــســمــاح بــعــمــلــيــة تــوســيــع مــــوارد 
النقد الدولي والبنك الدولي  صندوق 
اللازمة لمنع حالات التخلف عن السداد 
وإعــــادة جــدولــة الـــديـــون، لا سيما في 

البلدان النامية.
على عتبات العام الجديد، هناك 
مــن يــحــاول تــصــويــر المــشــهــد عــلــى أنــه 
عــودة إلــى زمــن الحرب الــبــاردة، حيث 
الــــصــــراع بـــين الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة 

ومنافستها الشمولية.
أصـــحـــاب هـــذا الــتــوجــه يــــرون في 
التحالف الروسي - الصيني، وجهاً من 
أوجه صعود الديكتاتوريات المحدثة 
من جديد، تلك التي تمضي في توسيع 
دائرة نفوذها، من خلال نشوء وارتقاء 
تــجــمــعــات جـــغـــرافـــيـــة وديـــمـــوغـــرافـــيـــة 

جديدة.
وفي هذه الأوقات الصعبة، تبدو 
التقليدية الغربية، في  الديمقراطيات 
مــواجــهــة اخــتــبــارات صعبة للصمود 
والتحدي، في مقابل عالم آخر يصعد، 

ومــراكــز قــوة تــتــحــول، مخلفة وراءهـــا 
العالم القديم بمركزيته التاريخية.

يوماً وراء الآخر، تبدو مساحات 
الــقــومــيــة ذات الطابع  لــلــدولــة  الــحــركــة 
الويستفالي تتقلص، وينفتح المجال 
ــات الــحــكــومــات  ــ ــروحـ ــ لـــطـــروحـــات وشـ
الــتــي تعكس جانباً من  العالمية، تلك 
ــرة الــــقــــارات،  ــابــ وجـــهـــهـــا الــــشــــركــــات عــ
الــدولــيــة، وجميعها باتت  والمنظمات 
نــهــبــويــة لا نــخــبــويــة،  تــشــكــل أدوات 
الــثــروات؛ ما  شاغلها الأعــظــم مراكمة 
يلقي بعلامات قلق وأرق حول مشهد 
ــة، ويــمــهــد الــطــريــق  ــيـ الـــعـــلاقـــات الـــدولـ
لـــفـــراق لا وفــــــاق، ولارتــــفــــاع الـــجـــدران 
عوضاً عن بناء الجسور؛ ما يقود في 

نهاية المشهد للمزيد من الحروب.
ــراع  ــ ــام الـــجـــديـــد، وصـ ــعــ نـــدخـــل الــ
الهويات القاتلة آخذ في المد لا الجزر، 
ــا رأيـــنـــاه فـــي أوروبــــــا في  ــك مـ ــة ذلــ ــ وآيـ
ــا عــــن الــــولايــــات  ــ ــرم، أمــ الــــعــــام المــــنــــصــ
المتحدة، فحدث ولا حرج عن القراءات 
الاستشرافية الخاصة بالحرب الأهلية، 
والصراع العرقي القائم والقادم معاً، 
وليس أدل على خطورة المشهد هناك، 
مـــن الأنـــبـــاء المــتــعــلــقــة بــقــيــام جــمــاعــات 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي،  ــيـ ــتـ يــمــيــنــيــة بــقــطــع الـ
وتــخــريــب مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة في 
ــدن الـــكـــبـــيـــرة وإصــابــتــهــا  ــ ــن المــ ــدد مــ ــ عـ

بالشلل، وهو حديث لنا معه عودة.
أي عــالــم مــقــبــلــون عــلــيــه فـــي زمــن 
خـــطـــابـــات الـــكـــراهـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة عــبــر 
ــاعـــي، غــيــرت  ــمـ ــتـ ــال اجـ ــط اتــــصــ ـــائــ وسـ
ــاتـــت  ــاع، وبـ ــبــ ــــت الــــطــ ــدّلـ ــ الأوضـــــــــاع وبـ
منفلتة مــن غير مــحــددات أو معايير، 
ومــــن دون بـــروتـــوكـــولات أخــلاقــيــة أو 
لوائح قانونية تضبط خطوط طولها 

وعرضها؟
هل هي تحولات جذرية تختصم 

من جديد من كرامة النوع الإنساني؟
ربما المطلوب شراكات إنسانية، 
مــن دون غــمــوض آيــديــولــوجــي، وهــذا 
لن يتحقق إلا من خلال عقول وأدوات 
مغايرة، ترى البشرية في قارب واحد، 
تــنــجــو مــعــاً أو تـــواجـــه مــصــيــر الــفــنــاء 

سوياً.

إميل أمينممدوح المهيني

الفطام عن صورة الدولة الأب
ــاء كـــثـــيـــرة بــصــدد  ــيــ هـــنـــاك أشــ
الــتــغــيــيــر فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــيـــوم، 
وهي تغييرات في الحقيقة لا تشمل 
الفضاء العربي والإسلامي فحسب، 
بقدر ما هي ذات صلة بما يحصل 
ــي الـــعـــالـــم بـــالمـــعـــنـــى الـــجـــغـــرافـــي،  فــ
وأيضاً بتاريخية بعض تغييرات 
بــعــيــنــهــا، ووجـــدنـــا الـــيـــوم أنــفــســنــا 
ــه أمـــــــام مـــــســـــارات مــن  ــاً لــــوجــ ــهــ وجــ

الصعب الصمود ضدها.
الــراهــن يفضل  فالتوجه العام 
تخفيف عــبء الــدولــة فــي التشغيل 
المــــؤســــســــات  كـــــبـــــرى  إدارة  وفــــــــي 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتــــمــــكــــين الــــقــــطــــاع 
الخاص من شؤون الاقتصاد والمال 
والــتــجــارة. وانــبــنــى هــذا التفضيل 
على فكرة أن القطاع الخاص أكثر 
جــدارة في تحقيق الربح وتحريك 

عجلة الاقتصاد.

تــــحــــريــــر  مــــــــن  بــــــــد  طـــــبـــــعـــــاً لا 
يــتــحــمــل  الاقــــــتــــــصــــــادات ومــــــــن أن 
القطاع الخاص المسؤولية في دفع 
عجلة الاستثمار نحو الربح، وهو 
الــدولــة مــن التركيز  وضــع سيمكّن 
عــلــى وظــائــفــهــا الأســاســيّــة وحسن 

التصرف في المال العمومي.
وما نلاحظه هو أن ميكانيزمات 
التنمية في العالم اليوم تنحو نحو 
إيــلاء القطاع الخاص الأولــويــة في 
مجال خلق الثروة وإدارة الاقتصاد 
والتنمية، بمعنى أن الخيار عالمي 
ولا تستطيع أي دولة الانفلات منه 
الــســوق العالمية  إنّ  إلا نسبياً. بــل 
الـــيـــوم مــنــظــمــة بــطــريــقــة تــجــعــل من 
المــســتــثــمــريــن الــــخــــواص، الــفــاعــلــين 

الأساسيين.
ــــذي يـــفـــرض نــفــســه:  الـــســـؤال الـ
كيف نفسر استمرار رغبة الشبان 

والشابات في الحصول على وظيفة 
بمؤسسات الدولة والحال أن الواقع 

بصدد التغيير؟
لا شك في أن التغيير المشار إليه 
إنما يُعبر عنه اليوم بثقافة المبادرة 
الخاصة وبعث المشاريع الخاصة، 
وهي ثقافة لا تكتسب بقرار بقدر ما 
هي نتاج زرع بــذور الاعتماد على 
الذات والتنشئة على المبادرة وعلى 
الحلم وعلى خوض غمار التجارب 

والمغامرة الاقتصادية.
ويكشف واقــع السلوك الغالب 
أن هاجس الأغلبية هو ذلك المرتب 
الــقــار الــــذي يــتــقــاضــاه المــوظــف في 
نهاية كل شهر رغم كل السخط ضد 
المرتب الذي لا يفي بالحاجة وغير 

المواكب لغلاء الأسعار.
ــــو كــيــف  ــتــــحــــدي الــــجــــديــــد هـ الــ

الفطام عن المرتب القار؟

أظن أن الطموح 
ــافــــة، والـــتـــعـــويـــل  ــقــ ثــ
على الذات والقدرات 
والـــــــكـــــــفـــــــاءة ثـــقـــافـــة 

أيضاً.
نــــــحــــــتــــــاج إلــــــى 
مـــــــقـــــــاربـــــــة جــــــديــــــدة 
ــخـــــاص  لــــلــــقــــطــــاع الـــ
حـــــتـــــى نــــقــــلــــص مـــن 
هيمنة ثقافة الدولة 
الـــراعـــيـــة لــكــل شـــيء. 
المـــــطـــــلـــــوب  أن  أي 
هـــو إنـــتـــاج تــمــثــلات 

ومخيال إيجابي لأصحاب الأعمال 
والمشاريع، خصوصاً أن بناء دول 
الاســـتـــقـــلال الــعــربــيــة بــقــدر مـــا كــان 
عــلــى أكــتــاف الــــدول ومــيــزانــيــاتــهــا، 
فــإن الــخــواص قــد أسهموا فــي ذلك 

وقاموا بجزء من دورهم.

لــــــــــــــذلــــــــــــــك فـــــــــــإن 
مــــشــــاركــــة الــقــصــص 
الإيجابية الناجحة 
مــن شأنها أن تمثل 
ــة  ــيــ ــابــ رســـــــالـــــــة إيــــجــ
مــــــــشــــــــجــــــــعــــــــة. إلـــــــــى 
جــــــــــــانــــــــــــب أهــــــمــــــيــــــة 
تــــوفــــيــــر تـــســـهـــيـــلات 
وامتيازات للراغبين 
فـــــــــــــي الانـــــــــضـــــــــمـــــــــام 
لــلــحــســاب الـــخـــاص، 
بلداننا  أن  باعتبار 
يــجــب أن تــكــون ذات 
مناخ جالب للأعمال ومشجع على 

بعث المشاريع.
ــان عــلــى  ــ ــرهـ ــ ــدو لـــنـــا أن الـ ــبــ ويــ
المـــــرأة فـــي تــكــريــس ثــقــافــة المـــبـــادرة 
الـــخـــاصـــة قــــد يــــكــــون خــــيــــاراً ذكــيــاً 
ويؤدي مجموعة من الأهداف دفعة 

واحـــدة. فمن جهة نعالج مستوى 
لــلــنــســاء في  التشغيلية الضعيفة 
بلداننا وتشجيع الأجيال من ذوات 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة عــلــى بعث 
مشاريع والمشاركة في خلق الثروة، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، مـــن خـــلال قـــدرة 
النساء على إثبات الذات والنجاح، 
يــتــم نــقــل ثــقــافــة المـــبـــادرة الــخــاصــة 
والتعويل على الذات وعدم التعويل 
على الدولة في تأمين العمل والمرتب 
ساء 

ّ
الــقــار. ثــم مــن منطلق كــون الن

هن أمهات فإنهن سيمثلن نماذج 
وقدوة للناشئة.

إن مــراحــل الانتقال مــن ثقافة 
إلـــــى أخــــــرى ومـــــن واقــــــع إلـــــى آخـــر 
ــلاً عــلــى  ــهـ ــاً سـ ــدثـ ــاً حـ لــــم يـــكـــن يـــومـ
المجتمعات. غير أن إدارة مرحلة 
الانتقال بذكاء وواقعية وعقلانية 
ــروح إيـــجـــابـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن  ــ ــ وبـ

تجعل الولادة أقل تعثراً.
فــالــدولــة ومــهــمــا كــانــت فإنها 
غــيــر قــــادرة عــلــى تــوفــيــر كــل شــيء. 
والشراكة ما بين الدولة والخواص 
في خلق الثروة باتت خيار بلدان 
عـــدة خــبــرت آيــديــولــوجــيــات فكرية 

اقتصادية مختلفة.
الــــدولــــة  ــتـــم  تـــهـ المــــهــــم أن  مـــــن 
ــة عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــات الأسـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــالــ ــ بــ
ــرار الــتــعــلــيــم والــصــحــة وحــمــايــة  غــ
الفئات الضعيفة، وأن توفر بيئة 
للعمل والــربــح والــحــلــم والطموح 
ــا يــتــطــلــب تــفــرغــاً  ــــو مــ المـــمـــكـــن، وهـ
ــــرى أثـــقـــلـــت كــاهــلــهــا  ــام أخــ ــهـ مــــن مـ
ولــم يعد ممكناً القيام بها بحكم 
الــواقــع والطلب والإمكانات  تغير 
وشــــــروط الـــعـــلاقـــة كـــكـــل. فــالــبــيــئــة 
المقصودة تكون فيها الدولة مرافقة 
لــه، وليس أنموذج  للفرد وداعــمــة 

الدولة الأب كما خبرناها.
الـــــفـــــطـــــام عـــن  ــا أن  ــ ــنـ ــ لـ ــدو  ــ ــبــ ــ يــ
القار والاستعاضة عن ذلك  المرتب 
بـــالإدمـــان عــلــى الــطــمــوح المــــدروس 
ــك لــيــس  ــ ــل ذلـ ــم، كــ ــلـ وعـــقـــلانـــيـــة الـــحـ
ــــل عـــالـــم  ــــي ظـ بـــالمـــهـــمـــة الـــصـــعـــبـــة فـ
منفتح بعضه على بعض ومليء 

بالقصص الملهمة.
كل ما في الأمــر هو أن تتجند 
الأســرة والمــدرســة ووســائــل الإعــلام 
لـــغـــرس ثـــقـــافـــة المـــــبـــــادرة الــخــاصــة 
وعدم القناعة بمرتب بسيط مهما 
كان عالياً والانخراط في حلم الربح 
الوفير وخلق الثروة خارج القيود. 
وأيضاً لا بد من الانطلاق في صورة 
الدولة الأب والدولة المرافقة بشكل 
يهيئ السبيل لــصــورة ومضامين 
ومـــوارد قــوة وهيبة متجددة وفي 

تفاعل مع المتغيرات.

د. آمال موسى

بيليه سيبقى أسطورة خالدة
اعــتــرف بيليه ذات مـــرة بأنه 
كــان منزعجاً مــن معضلة لازمته 
لفترة طويلة؛ تلك التي لن يكون 
قـــادراً على حلها إلا عندما يلقى 
وجه ربه، ويمكن حينئذ أن يطلب 

تفسيراً.
ــو الـــشـــعـــور  ــ ــه هـ ــ ــي بـ ــلــ ــتُــ ــا ابــ ــ مـ
بـــالـــهـــويـــة المــــــزدوجــــــة: كـــــان هــنــاك 
«بيليه»، أعظم أســطــورة رياضية 
ــريـــن عــلــى  ــعـــشـ ــة فــــي الــــقــــرن الـ ــيـ حـ
مستوى العالم، ولكن أيضاً هناك 
إدســــون أرانــتــيــس دو ناسيمنتو 
الــرجــل العادي  (اســمــه الحقيقي)، 
الــذي كانت مهمته مراقبة بيليه، 
ــــوده شبه  ــذي يــتــحــمــل عـــبء وجـ الــ
الطبيعي. شعر بيليه، الذي تُوفي 
يــوم الخميس عــن عمر يناهز ٨٢ 
عاماً، ربما بشيء من الفكاهة، أنه 
كان يستحق نوعاً من الإجابة عن 
سبب منحه هــذا المصير المــزدوج، 
ــة في  مــتــمــســكــاً بــمــكــانــة أســـطـــوريـ
نظر العالم، ومع ذلك لا يزال يشعر 

بأنه إنسان أكثر من الــلازم. وعند 
وفاته، تساءل: من منهما سيموت؛ 
إذ إن كلاً من الأسطورة المتجسدة 
وأبسط المخلوقات كانا موجودين 

بداخله؟
ــتـــســـب بــيــلــيــه – أكــثــر  ــد اكـ ــقـ لـ
بــــروزاً وبـــراعـــة وإتــقــانــاً  شخصية 
ممن وطــئ بقدميه على أي ملعب 
لكرة القدم - شهرة كبيرة في سن 
مبكرة للغاية، غير مــدرك ذلــك في 
مستهل حياته الاستثنائية. ووفقاً 
له، كان هدفه الشخصي هو تحقيق 
الــتــي لمحها  العظمة غــيــر المحققة 
ــده، الـــذي كـــان لاعــبــاً مثيراً  فــي والــ
للإعجاب، لكنه غامض، وتخليصه 
من مسيرة كرة قدم مهنية فاشلة. 
وقــبــل أن يــــدرك ذلــــك، كـــان بمثابة 
«الصنم الأبرز» في عالم الرياضة 
الأكــثــر شعبية على وجــه الأرض، 
ــل بــذلــك إلـــى نــهــائــيــات كــأس  ووصـ
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم عــام ١٩٥٨، في 

سن السابعة عشرة فقط.

يــــرجــــع كـــــل ذلـــــــك إلـــــــى عــصــر 
مــــــاضٍ مــــن الـــــبـــــراءة الـــريـــاضـــيـــة. 
كانت مباريات كرة القدم تُذاع على 
الراديو، مما حولها على الفور إلى 
سرديات قصصية شفهية، غارقة 
في خضم الأساطير والخرافات. 
اعتمدت مسيرة بيليه المهنية أولاً 
على الإذاعــــة، ثــم التلفزيون، مما 
عزّز شهرته هناك في ١٩٧٠، عندما 
حــصــل المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي على 
الــثــالــث للبلاد.  لقب كــأس الــعــالــم 
ولا يـــوجـــد ســجــل مـــرئـــي لــجــانــب 
كبير مــن حياته المهنية، بما في 
ذلـــك بــعــض أعــظــم أهـــدافـــه، ولــكــن 
طيلة ســتــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، 
كـــــان بــيــلــيــه مـــعـــروفـــاً بـــمـــلـــك كـــرة 
القدم إجماعاً، الأمر الذي عزّز من 
عظمته بالنبل الطبيعي لشخص 
أدرك قيمة شهرته فــي مقابل كل 

فلاح تعرف عليه.
لــــم يـــجـــمـــع أي شـــخـــص آخـــر 
بين سرعته ومهارته في المراوغة، 

وقدرته على تسديد 
ــتـــا  ــلـ ــكـ الأهــــــــــــــــــداف بـ
الـــــقـــــدمـــــين، ولـــعـــبـــه 
الأرضــــي والــهــوائــي 
الــــدقــــيــــق والمـــــدمـــــر، 
ــه الـــســـحـــري  ــ ــسـ ــ وحـ
بالتوقيت مع الكرة، 
وفــهــمــه الـــفـــوري لما 
يجري حوله؛ كلها 
ســمــات تــرتــكــز على 
ــقـــويـــة  ــة الـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
والمـــتـــوازنـــة بــشــدة. 
ومع ذلك، فإن تأثير 

بيليه ليس مجرد مجموعة، رغم 
ــا، مــــن المـــــهـــــارات الــقــابــلــة  ــفــــردهــ تــ

للقياس الكمي.
قال شاعر ذات مرة إن بيليه 
بــدا وكأنه يسحب الملعب برفقته 
الــهــدف المعاكس، كامتداد  صــوب 
لجلده. واعترف فيلسوف، بطريقة 
هـــزلـــيـــة، بــإمــكــانــيــة إلــــقــــاء لمــحــات 
وامضة من «المطلق» في شخصه. 

فــالــجــمــال والـــذكـــاء 
ــتــــع بـــه  ــتــــمــ الـــــــــــذي يــ
جسده وهو يعمل، 
إلـــى عينيه   

ً
إضـــافـــة

ــتـــين، وعــــدم  ــبـ ــاقـ ــثـ الـ
التنبؤ  الــقــدرة على 
ـــد جــعــل  ــه؛ قــ ــلـ ــيـ ــحـ بـ
ذلـــــــك بـــيـــلـــيـــه يـــبـــدو 
وكـــأنـــه يــعــمــل على 
ــردد مــخــتــلــف عــن  ــ تــ
الــلاعــبــين الآخــريــن، 
ويــــشــــاهــــد بـــحـــركـــة 
بطيئة نفس اللعبة 
التي يشارك فيها بسرعة عالية، 
فــي حــين كـــان الآخــــرون مــن حوله 

يفعلون العكس.
سرعان ما اكتُشفت الظاهرة، 
ثــم احتضانها فــي كــل قـــارة، قبل 
فــتــرة طــويــلــة مـــن إطــــلاق حــمــلات 
ــنــــطــــاق؛  ــة الــ ــ ــعـ ــ ــــواسـ ــتــــســــويــــق الـ الــ
ذلـــك لأن وجــــوده يــرتــبــط بالعالم 
ــن خـــــلال اصـــطـــفـــاف رمــــــزي مــن  مــ

ــإلــــى جــانــب  طــبــيــعــة مـــخـــتـــلـــفـــة. فــ
ــــود  ــهـــذا الــــرجــــل الأسـ ــراف بـ ــ ــتـ ــ الاعـ
المــحــبــوب وتــبــجــيــلــه فـــي الـــدوائـــر 
الــقــدم الأوروبــيــة،  التقليدية لكرة 
إلــيــه ويُحتفى به  فقد كــان يُنظر 
ــــان  ــثـــر أركـ ــنــــاس فــــي أكـ ويـــحـــبـــه الــ
الـــعـــالـــم تـــنـــوعـــاً، بــوصــفــه تــأكــيــداً 
بليغاً لعظمة تتجاوز أي سيادة 

سياسية واقتصادية.
فــي الــبــرازيــل، تــزامــن وصــول 
ــالمـــي مــع  ــعـ ــرح الـ ــســ بــيــلــيــه إلـــــى المــ
وصول العاصمة الجديدة للدولة، 
برازيليا، التي تأسست عام ١٩٦٠، 
وهــنــدســتــهــا المــعــمــاريــة المــبــتــكــرة، 
الــبــوســا نوفا.  ونــجــاح موسيقى 
ــو أحــد  قــيــل إن هــــدف بــيــلــيــه، وهــ
ــكــــار نــيــمــايــر، أو  مــنــحــنــيــات أوســ
أحد ألحان توم جوبيم التي غناها 
جواو غيلبرتو، كان بمثابة «وعد 
بــالــفــرح» مـــن بــلــد مُــهــمــش غــريــب 
أنــه يقدم للعالم ممراً سلساً،  بــدا 
ــت نــفــســه عـــمـــيـــقـــاً، مــن  ــوقــ ــي الــ ــ وفـ

إلــى الفن  اللغة العامية الشعبية 
الحديث، من دون تكاليف الثورة 
الصناعية الباهظة. وقــد منحت 
ــتـــي تـــلـــت ذلــــك،  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـ
بــدءاً من ١٩٦٤، مــؤشــرات متكررة 
ومستمرة حتى يومنا هــذا، على 
أن هــذا المــســار لــم يكن مباشراً أو 

بسيطاً للغاية، على أقل تقدير.
الـــــــذي  ــلــــيــــه -  ــــبنَّ بــــيــ ــتــ ــ ولـــــــــم يــ
ــاً لمــــا تــمــلــيــه عــلــيــه  ــقــ ــتـــصـــرف وفــ يـ
الــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة الــبــرازيــلــيــة 
الـــــــــــودودة، ويـــحـــجـــب الــعــنــصــريــة 
ــدم المـــســـاواة  الــبــنــيــويــة المـــاكـــرة وعــ
ــمــــرد  ــتــ الــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة - حـــــالـــــة 
المـــحـــرضـــة لمــحــمــد عــلــي كـــــلاي، أو 
التعرجات السياسية والعاطفية 
التي اتسم بها الأرجنتيني دييغو 
ــا، كــمــا لـــم يــتــبــع أســلــوب  ــ ــــارادونـ مـ
الــكــرنــفــالــيــة والــــقــــوس المــــأســــاوي 
للاعب غارينشا، النجم البرازيلي 
الـــكـــبـــيـــر الآخـــــــر مــــن أبــــنــــاء جــيــلــه. 
بــدلاً مــن ذلــك بقي شــاهــداً ضمنياً 

وعظيماً على البراعة السوداء في 
اللعب والعمل.

كـــان مــــارادونــــا أكــثــر عاطفية 
ــا تــســيــيــســاً، من  ــمـ وتــلــقــائــيــة، وربـ
طّ عن أن يكون 

َ
بيليه، ولم يتوقف ق

مــارادونــا، على حساب أن يلتهمه 
ــه. صــعــد  ــوطــ ــقــ ــده وســ ــجــ لـــهـــيـــب مــ
غــاريــنــشــا ومـــارادونـــا وســقــطــا من 
دون أن يتمكنا مــن الانفصال عن 

التجربة.
فـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، كــــان لــدى 
ــــون». مــن بــين عباقرة  بيليه «إدسـ
عــــصــــرنــــا، يـــحـــظـــى بـــحـــمـــايـــة مــن 
الـــذي يتعامل مع  المــــزدوج،  قرينه 
الأحداث الحياتية الطارئة والمآسي 
الشخصية على نطاق أدنى. حتى 
لو لم تُتح للأجيال الشابة فرصة 
لــوجــه مــع مظهره  المنافسة وجــهــاً 
الرائع الذي لا يوصَف في الملعب، 
الــدمــار ليبقى  فقد نجا بيليه مــن 

خالداً في قلوب محبيه.
* خدمة «نيويورك تايمز»

خوسيه ميغيل ويزنيك *
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حروب تتدافع في زمن ملغومنبيل عمرو

الفقي... والعصور الثلاثة!

ــيــــوم أن  ــــد يــســتــطــيــع الــ لا أحـ
يرسم مستقبل سنواتنا المقبلة. 
عنف الناس والطبيعة يغشى كل 
القارات من دون استثناء. حروب 
أهلية، وحــروب دولية، ومعاناة 
بـــشـــريـــة يـــســـتـــوي فـــيـــهـــا الــغــنــي 
والـــفـــقـــيـــر. الـــحـــرب الـــروســـيـــة في 
أوكرانيا، كانت لسان اللهب الذي 
طـــاف عــلــى الــكــرة الأرضـــيـــة، ومــدَّ 
دخانه جوعاً وبــرداً على أطــراف 
أكــــبــــر حــــــرب يــتــابــعــهــا  الأرض. 
الـــعـــالـــم مــنــذ أن صـــــارت وســائــل 
ــــلام والاتــــصــــالات الــحــديــثــة،  الإعــ
هي الحاسة الطاغية التي تصنع 
ــر. حــجــم  ــبــــشــ وعــــــي واهــــتــــمــــام الــ
الدمار والضحايا، والمعاناة من 
الظلام والبرد والتهجير، كأنها 
كــتــائــب الاســتــطــلاع الأولــــى التي 
تــنــذر بـــالـــقـــادم الـــرهـــيـــب. ارتــفــاع 
صوت التهديد باستخدام السلاح 
الــنــووي، هــل هــو صــافــرة الإنـــذار 
الأولـــــــى قـــبـــل الانـــفـــجـــار الــكــونــي 
الرهيب؟ الغاز والنفط والحبوب 
والـــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة والـــســـمـــاد، 
ارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار والـــتـــضـــخـــم 
والبطالة، حــروب دخلت البيوت 

وطالت بطون البشر.
ــبـــرى الــتــي  ــكـ كــــل الــــحــــروب الـ
شهدتها البشرية عبر التاريخ، 
كانت لها مقدمات، بها مشتركات 
وإن اختلفت القوى التي تحاربت 
الــتــي حركتها.  فــيــهــا، والـــدوافـــع 

الحرب الكبرى التي سميت فيما 
بــعــد بـــالـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، 
كانت المولود المتفجر لزمن اتسع 
الــقــوى الكبرى.  فيه الــخــوف بــين 
ــات طـــالـــهـــا الـــوهـــن،  ــراطــــوريــ ــبــ إمــ
وأخرى ترى غيرها طريدة تركض 
وراءها. الإمبراطوريات الكبيرة؛ 
النمساوية المجرية، والقيصرية 
الـــروســـيـــة، والــعــثــمــانــيــة، لحقها 
تــصــلــب شــرايــيــنــهــا الاقــتــصــاديــة 
والسياسية والاجتماعية، وكانت 
بريطانيا وفرنسا ومن بعدهما 
الولايات المتحدة، ترى أن عواصف 
عالمية تهب لتحريك مركب الزمن 
ــدم تــطــلــعــاتــهــا. انــتــهــت  بـــمـــا يـــخـ
الحرب الكبرى ببروز عالم جديد. 
انهارت الإمبراطورية النمساوية 
المـــجـــريـــة والــعــثــمــانــيــة، وهــزمــت 
ألمانيا، وروسيا القيصرية صارت 
في زمن جديد بنظام غير مسبوق 
وهو الشيوعية الأممية، وخرجت 
إيطاليا التي كان يفترض أنها من 
المنتصرين، خرجت شبه كسيحة 
ــاً، فــكــانــت  ــريـ ــكـ ــسـ ــاً وعـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
السيولة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية، التي ولدت بينيتو 
مــوســولــيــنــي عــلــى رأس حــركــتــه 
المملكة  على  ليستولي  الفاشية 
الإيطالية المعاقة. ألمانيا المهزومة 
والـــرازحـــة تحت عــقــوبــات ثقيلة، 
هــلــلــت لــطــاغــيــة آخــــر هـــو أدولــــف 
ت  هــتــلــر يــقــود حــزبــه الـــنـــازي. فــرَّ

من أزمتها الاقتصادية، إلى الظلم 
والظلام والموت والدمار.

ــة المــالــيــة الــتــي صعقت  ــ الأزمـ
الولايات المتحدة الأميركية سنة 
إلـــــى كــل  ــا  ــ ــاؤهـ ــ ١٩٢٩، وصـــــل وبـ
ــا مــن أكبر  الــدنــيــا، وكــانــت أوروبــ
المصابين. ميدان حرب عالمية امتد 
ينتظر القادمين المسلحين، الذين 
بــدأت السنوات تحركهم بسرعة 

متزايدة.
الــيــوم ونــحــن فــي عـــام جديد 
يــحــمــل طـــبـــولاً تــضــربــهــا رؤوس 
فــــي الــــشــــرق والـــــغـــــرب، وتــحــفــهــا 
نوازل طبيعية مرعبة. من جفاف 
وفيضانات ورعــب مناخي جعل 
مـــن الأرض كـــرة فــاقــت حــرارتــهــا 
قــدرات الترمومترات على قياس 

درجاتها.
عــــالــــم يـــتـــقـــاســـمـــه الـــعـــنـــف. 
حـــــــــروب أهــــلــــيــــة، ومـــخـــتـــنـــقـــات 
اقتصادية، وتحركات عسكرية 
ــبـــور. حــرب  ــثـ تـــنـــذر بـــالـــويـــل والـ
ــا حـــرب  ــيــ ــرانــ ــا عـــلـــى أوكــ ــيــ روســ
شـــديـــدة الــســخــونــة مـــع الــغــرب 
الأوروبـــــــي والأمـــيـــركـــي. لا يمر 
يوم إلا وتعلن الولايات المتحدة 
عـــن تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــســلاح 
والأمـــوال إلــى أوكــرانــيــا. القتلى 
مـــن الـــجـــانـــب الــــروســــي يــتــزايــد 
عــددهــم كــل يــوم، والأوكــرانــيــون 
رغــم معاناتهم من الدمار شبه 
ــعّـــدون  الـــشـــامـــل مــــا زالــــــــوا يـــصـ

مــــســــاحــــة وعــــنــــف مـــواجـــهـــتـــهـــم 
لــلــعــمــلاق الــعــســكــري الـــروســـي. 
الــصــين الــكــون الــبــعــيــد والــقــادم 
بــقــوة إلـــى هـــذا الـــزمـــن، تساهم 
ــنــــه. قــــوة  ــكــــويــ فـــــي تـــفـــاصـــيـــل تــ
اقــتــصــاديــة صــاعــدة وعسكرية 
ضــــاربــــة، تـــخـــوض حـــربـــهـــا مــع 
الجميع بتكتيك مبتكر. حرب 
ــنــــود. تــتــحــرك  بــــلا ســـــلاح أو جــ
ســـفـــنـــهـــا الــــبــــحــــريــــة فــــــي بــحــر 
الصين، وتحلق طائراتها على 
حـــافـــة جـــزيـــرة تــــايــــوان، لــتــقــول 
إنها لن تقبل بانسلاخ تايوان 
الــــــولايــــــات  الــــــوطــــــن الأم.  عــــــن 
ــــرد عــلــى  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تـ
التحرك الصيني بلغة الإشــارة 
ــنــــزرة. الـــصـــين يـــدهـــا عــلــى  المــــجــ
كتف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، وعيناها تنظران بحذر 
مــحــســوب إلــــى الـــقـــوى الأخــــرى 
الــفــاعــلــة. الــيــابــان الــتــي عــاشــت 
عــقــوداً فــي خــدرهــا الاقــتــصــادي 
الــنــاعــم الــكــبــيــر، دخـــلـــت محفل 
ــا  ــهــ ــــر قــــدراتــ ــــويـ ــــطـ ــلــــح وتـ ــتــــســ الــ
يـــدرك أن  العسكرية، والجميع 
ذلك ليس سوى استجابة لطلب 
مــبــاشــر مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
في شرقنا الأوســط، الذي صار 
ــــروب أهــلــيــة  شـــرخـــاً أوســـطـــاً. حـ
ــي لــيــبــيــا  ــة. فــ ــاسـ ــي بـــقـــع حـــسـ فــ
وسوريا والعراق واليمن. تتغير 
الحكومات الإسرائيلية ولكنها 

تــــــزداد انـــزيـــاحـــاً نــحــو الــتــطــرق 
اليميني.

بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــــذي 
جعل من التهديد الإيراني سلماً 
يرتقي به في كل مرة إلى كرسي 
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، ســيــبــدأ الــعــد 
لــلــقــيــام بعمل عسكري  الــتــنــازلــي 
ــرى أن الــبــقــرة  ــو يــ ــران. هـ ــ ــ ــد إيـ ضـ
الإيـــرانـــيـــة تــــدر حــلــيــبــهــا ضــعــفــاً، 
وسيمد يــده العسكرية للضغط 
إيـــران تعيش منذ  على ضرعها. 
ــم حـــرب  ــة فــــي خـــضـ ــهــــور ثــــلاثــ شــ
تل فيها أكثر 

ُ
اجتماعية حقيقية، ق

مــن خمسمائة شــخــص، وغصت 
الـــســـجـــون بــالمــعــتــقــلات، وأحـــكـــام 
الإعــــــــدام عـــلـــى الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
صـــارت وجــبــات يــومــيــة. الــصــدام 
الإيـــــرانـــــي الإســـرائـــيـــلـــي ســيــكــون 
لـــــه صـــــــدى مـــتـــفـــجـــر فـــــي ســــوريــــا 
ولــبــنــان والـــعـــراق وحــتــى الــيــمــن. 
تركيا تخوض حرباً ضد الأكراد 
على جبهة تمتد من سوريا إلى 
الــعــراق، ولا يغيب التوتر بينها 

وبين اليونان.
الــقــارة الأفريقية يختلط  فــي 
ــالــــة  ــبــــطــ ــــوع والــ ــــجـ ــالـ ــ الإرهـــــــــــــاب بـ
والتدخلات الخارجية، أما طوفان 
الـــشـــمـــال فلا  الـــهـــجـــرة نــحــو دول 

يتوقف.
الأرض حبلى بزمن متفجر، 
الـــولادة؟ الرئيس  متى يبدأ طلق 
الروسي فلاديمير بوتين هو من 

إلــى جانب السرير الأبيض  يقف 
ـــــدد فـــــوقـــــه الأوقــــــــــات  ــمَّ ــ ــتـ ــ الــــــــــذي تـ
الــحــبــلــى. هـــو لــيــس ذلــــك الــشــاب 
اليوغوسلافي الغر المتشدد الذي 
ــــى،  أشـــعـــل الــــحــــرب الـــكـــبـــرى الأولــ
الــذي لم  الــروســي  ولكنه الجنرال 
يخلع رداءه الأحمر السوفياتي، 
وما زال مسكوناً بعظمتي روسيا 
القيصرية والسوفياتية. تراجعه 
فــي أوكــرانــيــا يــعــنــي بالنسبة له 
انحناء روسيا أمام الزمن الغربي 

بذراعيه الأوروبية والأميركية.
أوروبـــــــــــا غــــيــــر المــــــوحــــــدة فــي 
قــراءة خطوط خارطة هــذا الزمن 
المــتــفــجــر، تــتــفــق عــلــى الــبــحــث عن 
بـــاب تــخــرج مــنــه بــأقــل الأضـــــرار، 
ــــون خـــطـــورة  ــدركـ ــ ســـيـــاســـيـــوهـــا يـ
هــذا الــوضــع الــدولــي الـــذي يــزداد 
سخونة كل يوم، وهي في تماس 
جـــغـــرافـــي وبـــشـــري مـــع أوكـــرانـــيـــا 
وروسيا، وأي غبار نووي ينطلق 
ــيـــدخـــل بــيــوتــهــا،  مــــن روســــيــــا سـ
ــتــــصــــاديــــة  ويـــــزيـــــد الأزمــــــــــــات الاقــ
ة. أوروبا  طوفاناً وليس مجرد بلَّ
هي المراقب الأول لحركة الرئيس 
الـــروســـي حـــول الــســريــر الأبــيــض 

للزمن المنتفخ.
نتابع ما تقول الصين، ونراقب 
الــقــول والفعل،  مــا تفعل. كلاهما، 
يـــذكـــرنـــا بـــقـــول الـــشـــاعـــر المــتــنــبــي، 

فيلسوف كل الأزمان:
مصائبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ.

الــدكــتــور مصطفى  مـــذكـــرات 
الفقي التي نُشرت أخيراً بعنوان 
«الرواية... رحلة الزمان والمكان» 
التي تأخذ القارئ في سرد ممتع 
ــــوم الــنــصــر) مــركــز  مـــن قــريــتــه (كـ
المــــغــــازي بـــاشـــا فــــي المــحــمــوديــة 
في مصر، إلــى لندن وإلــى دلهي 
وإلـــى فيينا، ومــن العمل ملحقاً 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً، إلــــى الـــرجـــل الـــذي 
يملك «الهمس في أذن الرئيس»، 
فهو ذو تجربة غنية في كواليس 
ــة المـــصـــريـــة،  ــيــــاســ الـــحـــكـــم والــــســ
قـــرر أن يكتب مــذكــراتــه  وعــنــدمــا 
صـــمـــم عـــلـــى أن تـــكـــون «اعـــتـــرافـــاً 
بمسيرة صادقة» ومثله في ذلك 
اعـــتـــرافـــات لـــويـــس عــــوض وعــبــد 
ــران  ــيـــ الـــرحـــمـــن بـــــــــــدوي... والأخـــ
الذاتية بالبوح  عُرفت سيرتهما 

الصريح.
ــلـــك  ــمـ ــي يـ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــ مــــصــــطــــفــــى ال
قــدرة شبه سحرية على السرد، 
فـــيـــأخـــذك فــــي مـــشـــاهـــد مــخــتــلــفــة 
وكـــأنـــك تــشــاهــد فــيــلــمــاً مــشــوقــاً، 
فــيــه بالانتشاء  فــي مــكــان تشعر 
إلى حد الضحك، وفي مكان آخر 
تــشــعــر بـــالأســـى إلــــى حـــد الــكــدر. 
الــســرد جــزء مــن شخصيته، فقد 
كان في طفولته كما قال «يذهب 
إلـــــى حـــظـــيـــرة الــــدجــــاج لــيــخــطــب 

فيهم»!
إلــى العصور  يــأخــذك الفقي 
الثلاثة في مصر والذي نشأ في 
أحــدهــا وهــو العصر الــنــاصــري، 

ونـــضـــج فـــي الــثــانــيــة فـــي الــعــهــد 
الـــســـاداتـــي، وأصـــبـــح رجـــل دولـــة 
ــبــــاركــــي،  ــد المــ ــهـ ــعـ ــة الـ ــثـ ــالـ ــثـ فـــــي الـ
ويــقــدم لــلــقــارئ رأيـــاً مــتــوازنــاً في 
الــثــلاثــة وفـــي قيادتها  الــعــصــور 
بـــالـــقـــول «إنـــــه يــــرى لــكــل مــرحــلــة 
مذاقها ولكل تجربة قيمتها، فأنا 
أؤمن بالندم الإيجابي أفضل من 
الــنــدم الــســلــبــي»! كــمــا يــقــول، إنــه 
نــاصــري الــهــوى ســـاداتـــي العقل 
ومباركي في التعامل مع الواقع، 
ــقــــول، إنـــه  ــالــ إلا أنـــــه يـــســـتـــردك بــ
«من أكثر الناس غراماً بالحقبة 
الليبرالية التي سادت في تاريخ 
مـــصـــر فــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــين 
عامي ١٩١٩ و١٩٥٢»؛ لذلك نجد 
المـــذكـــرات مــفــعــمــة بــالــحــديــث عن 
أقـــبـــاط مــصــر ويـــهـــودهـــا، ويـــرى 
أن هاتين الشريحتين كانتا في 
صــلــب نسيج المجتمع المــصــري، 
بــل خصص أطــروحــة الــدكــتــوراه 
ــــي لـــنـــدن  ــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا فـ الــ
الــذي لعب  للوطني مكرم عبيد، 
دوراً بـــارزاً فــي حــزب الــوفــد، كما 
أن الفقي يقبل بعد جلاء الأمور 
أن يكون «رئيساً شرفياً للوفد» 
بعد التغيرات في عصر مبارك، 
ذلــك لا يمنع أن يعترف بأنه في 
صــغــره ونــتــيــجــة لــتــراكــم خــبــرات 
شعبية سلبية كــان يــخــاف «من 

شكل القسيس»!
على الرغم من الإنصاف الذي 
قدمه للحقبة الناصرية، فالمذكرات 

لا تخفي النقد الموضوعي «حيث 
الــهــزائــم العسكرية  حــــوّل نــاصــر 
إلــــى انـــتـــصـــارات ســيــاســيــة» كما 
كانت «مغامرة اليمن» ردة فعل 
على انفصال سوريا عن الوحدة، 
كــمــا أن الـــنـــشـــاط الــســيــاســي في 
الداخل في العهد الناصري ابتلي 
بــخــصــيــصــتــين ســلــبــيــتــين، هــمــا 
«الــقــولــبــة» وخــاصــة فــي الاتــحــاد 
الاشتراكي وطليعة الاشتراكيين، 
الذي ضُم إليها الفقي، وعند أول 
نقاش نقدي تــم فصله حتى من 
دون أن يــعــلــم، والأخــــرى «مــراكــز 
الــقــوى» الــتــي اتــصــفــت بــهــا فترة 
قاتمة فــي التجربة الناصرية... 
ــا فــي  ــنــ ــنــــت أتــــصــــور أنــ ــقــــول «كــ يــ
ــدة، ولكن فــي الحقيقة  دولــة واحـ
كـــان يــوجــد فـــي الـــدولـــة المــصــريــة 
ــز قــــــوى، مـــثـــل المــجــمــوعــات  ــراكــ مــ
الــتــي كــان يــرأســهــا زكــريــا محيي 
ــبـــد  ــــري وعـ ــبـ ــ ــــي صـ ــلـ ــ الــــــديــــــن، وعـ
أمـــا عــبــد الناصر  الحكيم عــامــر، 
فكان يلعب بالجميع»! يستطرد 
ــــي أحــبــبــت  ــقـــول «صـــحـــيـــح أنـ ــالـ بـ
عــبــد الــنــاصــر، ولــكــن لا يــمــنــع أن 
لــدي آراء نقدية تجاه تلك  يكون 

المرحلة».
اعـــتـــبـــر الـــــســـــادات مــــن حــيــث 
ــاء  ــ ــدهـ ــ ــة والـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــكـ ــنـ ــحـ الـ
ـــل الــــدولــــة  ـــ ــه رجـ ـــ الــــشــــخــــصــــي، أنــ
الثاني بعد محمد علي؛ فالرجل 
وصـــل إلـــى الــحــكــم وســـط شــعــور 
ــام بــالاســتــخــفــاف، لــكــنــه أثــبــت  عــ

ــة وقـــاد  ــ ــه رجــــل دولـ فــيــمــا بــعــد أنــ
الـــبـــلاد بـــقـــراريـــن فــيــهــمــا جــســارة 
غير معهودة، هما قرارا «الحرب 

والسلام».
يـــطـــوف الــفــقــي بــشــخــصــيــات 
الــعــصــور الــثــلاثــة فـــي الــســيــاســة 
والـــــــــعـــــــــمـــــــــل الــــــــــــعــــــــــــام والـــــــعـــــــلـــــــم 
ــيــــة بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــلــــومــــاســ والــــدبــ
الــقــارئ يشعر أن  التقدير، إلا أن 
مــصــر الـــتـــي هـــي عـــن حـــق مليئة 
الــفــرديــة تفتقد شيئاً  بــالــقــدرات 
الــدولــة الحديثة،  بــنــاء  مهماً فــي 
وهو «المأسسة»، فأنت تشعر أن 
الــدولــة تــدار فــي الغالب مــن شبه 
«مصطبة العمدة»، وفــي الغالب 
الــعــام مــن المأسسة  شغور العمل 
في عالمنا العربي هو مرض معدٍ 

للوطن الواحد!
يرى الفقي في مبارك رباطة 
جــأش، وأنــه كــان «أقــرب أن يكون 
حــــارســــاً لـــلـــوطـــن مـــنـــه حـــاكـــمـــاً»، 
ويــصــفــه بـــالـــتـــردد والــتــمــهــل في 
اتخاذ القرار، وكانت تلك الصفة 
«الـــــســـــبـــــب فــــــي بــــعــــض الــــفــــرص 

الضائعة».
يلخص تجربته في السلطة 
بــــالــــقــــول «المـــــصـــــريـــــون يـــقـــبـــلـــون 
ــلـــطـــة  ــــى أهـــــــــل الـــسـ ــلـ ــ ــــاس عـ ــمـ ــ ــــحـ بـ
ورمـــوزهـــا، ولكنهم فــي أعماقهم 
الــغــيــرة التي  يحملون درجـــة مــن 
الــكــراهــيــة أحياناً،  إلــى حــد  تصل 
فــــبــــقــــدر مــــــا يـــــكـــــون الـــــنـــــفـــــاق فــي 
البداية يأتي العداء في النهاية». 

ويتأسف الفقي على ضياع جزء 
من تاريخ مصر؛ لأن الرؤساء في 
عـــدد مـــن الاجــتــمــاعــات يفضلون 
ـــــراد مــــن دون مــضــبــطــة أو  ــفـ ــ الانــ
محضر للجلسة؛ مما «اختلت إلى 
حــد كبير ذاكـــرة الــدولــة وضاعت 
الكثير من الحقائق». لا يتخلف 
الفقي عــن الإشـــارة إلــى اثنين من 
الــســلــبــيــة، وهــمــا  مــظــاهــر الإدارة 
«الــرشــوة والــواســطــة» من تجربة 
فـــي لــنــدن حــــاول فــيــهــا أن يــهــدي 
سكرتيرة القسم في الكلية التي 
سجل فيها هدية، نهرته قائلة، إن 
الوقت ليس بوقت أعياد ورفضت 
الــهــديــة، قـــال «مـــن يــومــهــا عــرفــت 
الــذيــن علمونا البيروقراطية  هــم 
المعقدة والرشوة المقنعة»! ويرجح 
الفقي «ربــمــا بتعميم» أن شيوع 
الرشوة «واحدة من شيوع العقل 
الــغــربــي الــــذي نــقــلــنــا مــنــه بشكل 

ممسوخ»!
أشرت إلى أن المذكرات مليئة 
بــالمــفــارقــات الــتــي تــجــعــل الــقــارئ 
يبتسم وفــي بعض الأوقــات أكثر 
من الابتسام، وهي كثيرة عن خبرة 
الرجل الطويلة في العمل العام، 
أُبـــلـــغ بتعيينه  مــنــهــا أنـــه عــنــدمــا 
ملحقاً في الهند احتج على ذلك، 
ــئـــة  حـــيـــث إن الـــهـــنـــد كـــثـــيـــرة الأوبـ
ولديه أطفال صغار، فأشار عليه 
بــطــرس غــالــي إلـــى أن يــذهــب إلــى 
السفارة الأميركية ويطلب النشرة 
ــتــــي تــــوصــــف لــلــدبــلــومــاســيــين  الــ

الأميركان من مخاطر القدوم إلى 
قــراءة النشرة  مصر. يقول «عند 
تلك وجدت أن الهند أرحم»! وفي 
مشهد آخر، وجد عدد من حراس 
سفارة مصر في نيودلهي الجدد 
أبــقــاراً سائبة في الشارع  أن ثمة 
فقرروا أن يذبحوا بقرة ويتلذذوا 
بلحمها، إلا أن ذلـــك كـــاد يسبب 
كارثة دبلوماسية فتمت إعادتهم 

فوراً إلى بلدهم!
ــرائـــــف أن ســـفـــيـــراً  ــ ــــطـ الـ ــن  ــ ــ ومـ
مــصــريــاً أيـــضـــاً طــلــب مـــوعـــداً من 
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء وقـــتـــهـــا أنـــديـــرا 
ــاء المـــوعـــد  ــطــ غــــانــــدي، فـــتـــأخـــر إعــ
ولما وصل إلى اللقاء قال للسيدة 
الرئيسة «لقد تأخر موعد لقائي 
ــت أعــــــــرف لــوســطــت  ــك ولــــــو كـــنـ ــ بـ
كــــلــــوفــــيــــس مـــــقـــــصـــــود» (ســـفـــيـــر 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة والـــقـــريـــب من 
الــســيــدة)، فــكــان جــوابــهــا: السيد 
السفير... انتهت المقابلة! وبعدها 
بــأيــام سُــحــب السفير! أمــا مشهد 
تطعيم كل أعضاء الوفد المصري 
بـــمـــن فــيــهــم الـــرئـــيـــس فــــي كـــوريـــا 
الشمالية بعدد مــن الطعوم قبل 
مقابلتهم الرئيس الكوري، يقول 
الــفــقــي، إنـــه «لـــم يــشــهــد لـــه مثيلاً 
حتى في تفتيشنا قبل لقاء صدام 

حسين».
آخر الكلام:

الكلمات  مــحــدود  يــتــســع مــقــال  لا 
لإنصاف هذه المذكرات الغنية... النصح 

هنا بقراءتها!

خلافة عباس
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ ــز الـــحـ ــركـ ــبـــح مـ ــذا المــصــطــلــح أصـ ــ هـ
الفلسطينية، وكل تطور في الساحة يُنسب إليه أو ينتج 

منه.
المفاعل النشط في هذا الأمر هو حركة «فتح»، التي لا 
يزال رأيها العام متأثراً بمقولة إن هذه الحركة الكبيرة هي 
من يسمي الرئيس ويفرضه، وذلك حدث منذ بداية عهد 
عرفات في رئاسة «فتح» والمنظمة ودولة المنفى وسلطة 
«فتح» وبفعله  أوسلو... حيث ظل هذا الأمر محسوماً لـ

تولى عباس كل مواقع عرفات.
ومــع أن زعامة عرفات شهدت معارضات قوية من 
ــر إلــى  دخـــل «فــتــح» وخــارجــهــا، وأحــيــانــاً كـــان يــصــل الأمـ
حــد التمرد والانــشــقــاق، إلا أن قــوة «فــتــح» الجماهيرية 
ــــوة حـــضـــور وتــأثــيــر قــيــادتــهــا  والــعــســكــريــة والمـــالـــيـــة وقـ
التاريخية المتفاهمة على مبدأ الاخــتــلاف ولكن ضمن 
ــاه الــرجــل  حـــدود ألا يــصــل إلـــى انــشــقــاق، وهـــذا المــبــدأ رعـ
الثاني صلاح خلف (أبو إياد) والرجل الثاني كذلك خليل 
الوزير (أبو جهاد)، ورجل الفكر الليبرالي المتفوق خالد 
الــحــســن، وغــيــرهــم مــن الــتــاريــخــيــين المــؤســســين، ويليهم 
الجيل الثاني الذي برز منه قادة مؤهلون عوضوا بكفاءة 

من فُقد من التاريخيين.
كذلك، فإن احتفاظ «فتح» بمكانتها القيادية الأولى 
لم تقتصر على متانة وضعها الداخلي ولا حتى على 
جماهيريتها الفلسطينية وحتى العربية الواسعة، بل 
رؤية الدول لها كحركة معتدلة تستحق الدعم والتبني بما 
في ذلك دول غربية وأوساط أميركية وحتى إسرائيلية.

حركة «فتح» برئاسة عرفات وزملائه من التاريخيين 
قــادت بكفاءة مشهودة منظمة التحرير كإطار جبهوي 
جـــامـــع وقــــــادت الـــكـــفـــاح المــســلــح كــــأســــاس، والــعــمــلــيــات 
الخارجية كضرورة مؤقتة، والعمل السياسي دائماً، ثم 
الــذي مجاله مــدريــد، ثم أوسلو فيما  العمل التفاوضي 

بعد.
انتقال قيادة «فتح» وعلى رأسها عرفات إلى الوطن، 
ضمن تسوية ملتبسة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى 
مكان، بل من حالة إلى أخرى شديدة الاختلاف عن حالة 
المنفى، تلك الحالة التي تسيدت فيها الحركة الكبرى 

الساحة بلا منازع يذكر.
كــانــت الأمــــور مــحــســومــة فــي الـــواقـــع ضــمــن مــعــادلــة 
مهما بدت صعبة إلا أنه مسيطر عليها... «فتح» الواحدة 
ومنظمة التحرير الموحدة وبرنامج سياسي متفاهم عليه 
بــين أغلبية كبيرة معه ومــعــارضــات مــحــدودة ومتفرقة 
ضـــده، ومــن خــلال هــذه الــحــالــة مــرت مــدريــد ثــم أوســلــو، 
انــتــقــل بهذا  الــقــيــادي الفلسطيني  الــثــقــل  والــخــلاصــة أن 

الرصيد إلى أرض الوطن.
كان ياسر عرفات في الداخل كما هو في الخارج مركز 
الحالة السياسية الجديدة، غير أنه ونظامه مثلث الأضلاع 
(«فتح» والمنظمة والسلطة) وجدا تحديات لم يألفاها من 
قبل؛ أولها معالجة شؤون ملايين الفلسطينيين المقيمين 
في الضفة والقطاع والقدس بصورة مباشرة، وثانيها 
الــتــي إن حسمت حكومتها أمــر  الــتــعــامــل مــع إســرائــيــل 
السلام مع الفلسطينيين على طريقة أوسلو إلا أن حكومة 
مختلفة ستأتي وعلى رأس أولوياتها تصفية ما حصل 
عليه الفلسطينيون وكأنه لم يكن، ما اضطر عرفات إلى 

أن يقاوم حتى استشهد.
ثالث التحديات تبلور معارضة فعالة لنهج «فتح» 
الــذي نما  والمنظمة والسلطة جسّده الإســلام السياسي 
واتــســع على نحو أشــد فاعلية مــن كــل التشكيلات التي 
عارضت «فتح» في المنفى، فحدث ولأول مرة في التاريخ 
أن تخسر «فتح» أغلبية برلمان هي من أسسته وأغلبية 
شعبية لم تُنافس عليها من قبل، ولو توقف الأمر عند 
هذا الحد لأمكن معالجته، إلا أن ما حدث داخــل «فتح» 
من تنافسات وصراعات كان هو الأشد تأثيراً على دورها 
ومكانتها القيادية المحسومة للساحة كلها، ذلــك قاد 
منطقياً إلى ما هي عليه الآن وبــدلاً أن تكون انتخابات 
العام ٢٠٠٦ التي أنتجت خسارة مدوية للحركة حافزاً 
الــوحــدة الداخلية واســتــعــادة  الــجــدي لاســتــعــادة  للعمل 
الــجــمــاهــيــريــة المــتــراجــعــة، انــزلــقــت الــحــركــة الــكــبــرى إلــى 
ــى مـــشـــروع  ــ ــة تـــجـــســـدت بـــالـــدخـــول إلـ ــقـــاقـــات فــــادحــ انـــشـ
(أيــــار) ٢٠٢١ بــثــلاث قــوائــم، ناهيك عن  انتخابات مــايــو 
الـــصـــراع المــحــتــدم داخــــل الــجــســم الــرئــيــســي الــــذي يــقــوده 

الرئيس عباس واللجنة المركزية.
السؤال الذي يتردد على كل لسان فلسطيني وعربي 
ودولي، من هو خليفة عباس وكيف سيتم إنتاجه... هذا 

ما سأعالجه في الجزء الثاني من هذه المقالة.
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رئيس «المركزي» الأوروبي الأسبق يرى جاهزية للتوسع

«الشقيقة الـ٢٠» منطقة اليورو ترحب بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

يرى رئيس البنك المركزي 
الأوروبــي الأسبق جان - كلود 
تريشيه في دخول كرواتيا إلى 
فـــي الأول من  الـــيـــورو  مــنــطــقــة 
يناير (كــانــون الــثــانــي)  المقبل 

إشارة جيدة.
وقـــال تريشيه فــي مقابلة 
مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إنه 
كــــان ســعــيــداً لــلــغــايــة لأنــــه كــان 
قــــادراً عــلــى الــتــرحــيــب بخمس 
دول جديدة في منطقة اليورو 
خلال فترة عمله كرئيس للبنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي، وأضــــاف: 
إلــــى ١٧ دولــــة.  «مــــن ١٢ دولـــــة 
اليوم نحن ١٩ دولة في منطقة 
الــيــورو. وســنــكــون أكــثــر عــدداً. 

أوروبا تصنع بذلك تاريخاً».
ومن المقرر ضم كرواتيا إلى 
منطقة اليورو لتصبح الدولة 
رقم ٢٠ في المنطقة التي تطبق 

العملة الأوروبية الموحدة.
 وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــرى 
إلـــى  تـــريـــشـــيـــه أن الانــــضــــمــــام 
منطقة العملة المــوحــدة يعني 

ــة  مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــكـــل دولــ
مرشحة، وقال: «الانضمام إلى 
مــنــطــقــة عــمــلــة الــــيــــورو خــطــوة 
مــهــمــة لــلــغــايــة تـــحـــدد مــصــيــر 
بلد بأكمله، وجميع مواطنيه، 
بغض النظر عن حساسياتهم 

السياسية».
وأضـــــــاف تـــريـــشـــيـــه، الــــذي 
شـــغـــل مـــنـــصـــب رئــــيــــس الــبــنــك 
المركزي الأوروبي في الفترة من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٣ 
حــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عـــــام ٢٠١١: «لـــديـــنـــا مــعــايــيــر 
لتوسيع منطقة اليورو. يجب 
استيفاء المعايير عندما تنضم 
دولــة مــا، لكنني شــددت دائماً 
على أنه يجب الوفاء بها أيضاً 

حتى بعد الانضمام».
ورأى أن أوروبـــــــا تــحــتــاج 
بــوجــه عــام إلــى بــذل المــزيــد من 
الـــجـــهـــد لـــلـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا، 
وقال: «وحدة الاتحاد الأوروبي 

في غاية الأهمية. 
لا يــتــطــلــب الأمــــــر فـــقـــط أن 
المــدى الطويل من  نكافح على 
أجل اتحاد سياسي، بل يتطلب 

ــاً  ــيــ ــاً أوروبــ ــاعــ الأمــــــر أيـــضـــاً دفــ
لــــه. لا يمكن  حــقــيــقــيــاً مـــرافـــقـــاً 
لــقــارتــنــا أن تــعــتــمــد إلــــى الأبـــد 

على المظلة العسكرية للولايات 
المتحدة».

وأضاف تريشيه: «في عالم 

الغد، الذي ستضطلع فيه قوى 
صـــاعـــدة - لــيــس فــقــط الــصــين 
ولكن أيضاً الهند وإندونيسيا 

والبرازيل ونيجيريا وغبرها 
بـــــدور حـــاســـم، ســيــتــعــين على 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي تـــأكـــيـــد 

ــقــــوى  نـــفـــســـه كـــــإحـــــدى أهـــــــم الــ
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة عــلــى قــدم 
المــســاواة مع الــولايــات المتحدة 

والصين والهند».
وأعرب عن اعتقاده أنه من 
المهم للغاية أن يقدم الأوروبيون 
ــم كـــكـــيـــان مــــوحــــد فــي  ــهـ ــفـــسـ أنـ
ــة الــــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة  ــهـ مـــواجـ
الروسية ضد أوكرانيا، مؤكداً 
أن توثيق العلاقات بين ألمانيا 
وفرنسا سيكون عاملاً حاسماً 

في ذلك.
وعــــن الـــعـــلاقـــة بـــين الألمــــان 
ــال تــريــشــيــه:  ــ والـــفـــرنـــســـيـــين، قـ
«بــــالــــطــــبــــع رأيـــــنـــــا فـــــي الآونـــــــة 
الأخــيــرة أن هــنــاك خــلافــات في 
الــــرأي بــين الــبــلــديــن. يؤسفني 
المــــنــــاقــــشــــات  الــــــقــــــول إن هـــــــذه 
- المـــشـــروعـــة بــــلا أدنــــــى شــــك - 
أصــبــحــت واضـــحـــة لــلــغــايــة... 
ومع ذلك أنا متأكد من أن هناك 
الــجــانــبــين لتعزيز  لـــدى  إرادة 
الصداقة والتعاون الثنائيين. 
عــلاوة على ذلــك يظل التعاون 
الــوثــيــق بــين جــمــيــع الــــدول في 
أوروبــا أمراً بالغ الأهمية أكثر 

من أي وقت مضى لأننا نعيش 
في عالم مليء بالتحديات».

ــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن  ــ ــجـ ــ تـ
تــريــشــيــه بــلــغ عـــامـــه الــثــمــانــين 
في ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 

الجاري. 
ــــي مــقــابــلــتــه مــــع وكـــالـــة  وفـ
الأنباء الألمانية عند سؤاله عن 
عمره، قال: «لم ألحظ، كيف مر 

الوقت». 
إلـــــــى أن «الـــبـــنـــك  وأشـــــــــــار 
لــديــه تقليد  المــركــزي الفرنسي 
للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين 
لمــحــافــظــه الـــســـابـــق... وذكــرنــي 
ذلــك ببلوغي عامي الثمانين، 
ــعــــه -  ــن أتــــوقــ ــ ــم أكــ ــ وهــــــو أمــــــر لـ

بصراحة».
ولا عجب أن تريشيه لا يزال 
يتلقى طــلــبــات لــلاســتــعــانــة به 
كمستشار؛ فلا يزال يتم تقدير 
الخبرة والمهارة الدبلوماسية، 
الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا، فـــي جميع 
أنحاء العالم، حتى إن كان قد 
مر أكثر من ١١ عاماً حالياً على 
المــركــزي  تــركــه لمنصبه بالبنك 

الأوروبي.

رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)

بايدن يوقع قانون الميزانية 
بقيمة ١٫٧ تريليون دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، 
مشروع قانون ميزانية الإدارات الفيدرالية التي تبلغ 
قيمتها الإجمالية ١٫٧ تريليون دولار، بما فــي ذلك 

مساعدات بقيمة ٤٥ مليار دولار لأوكرانيا.
ونشر بايدن الذي يمضي إجازة في الجزر العذراء 
الأميركية، في تغريدة على «تويتر»، صــورة له وهو 
الــدولــة الفيدرالية  يوقع النص المتعلق بتمويل عمل 
الأميركية - قوات الأمن والدبلوماسية والقوات المسلحة 
والسياسة الاقتصادية - حتى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٣.
الــقــانــون «سيستثمر فــي البحث الطبي  وقـــال إن 
ــة الــصــحــيــة لــلــمــحــاربــين الـــقـــدامـــى»،  ــايـ ــرعـ ــن والـ ــ والأمــ
والمساعدة بعد الكوارث الطبيعية وبرامج مناهضة 
العنف ضد المرأة. وأضاف أنه يتضمن أيضاً «مساعدة 

أساسية لأوكرانيا».
وحــصــل الــنــص عــلــى دعـــم عـــدد مــن الجمهوريين 
مما سمح بتبنيه بسهولة، ومنح جو بايدن نجاحاً 
تشريعياً مع اقتراب عامه الثاني في البيت الأبيض 
من نهايته، وبات عليه التفكير في إمكانية ترشحه أو 

عدم ترشحه للرئاسة في ٢٠٢٤.
ويتضمن قانون المالية ٤٥ مليار دولار من الدعم 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري لأوكــرانــيــا مــن أجـــل محاربة 
الغزو الروسي. وكــان الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي زار واشنطن في وقت سابق في ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي لطلب مزيد من المساعدات.
ويــتــضــمــن الـــنـــص أيـــضـــاً تـــعـــديـــلاً لـــقـــانـــون يــعــود 
إلــى القرن التاسع عشر ينص على أن نائب الرئيس 
الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة 

على نتائج الانتخابات.
ــالــــد تـــرمـــب اســتــغــل  وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
غموض النص القديم ليشير إلى أن مايك بنس، نائبه، 
كان بإمكانه منع وصول جو بايدن إلى السلطة بعد 

انتصار لم يرغب الجمهوري في الاعتراف به.

محققاً مكاسب للعام الثاني على التوالي رغم الضغوط

النفط يختتم ٢٠٢٢ على ارتفاع بعد عام متقلب

ــفــــط، يـــوم  ــنــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ ارتــ
الجمعة، لتحقق مكاسب للعام الثاني 
على التوالي بعد عام اتسم بالتقلبات 
نتيجة شح الإمـــدادات بسبب الحرب 
الأوكرانية وضعف الطلب من الصين، 

أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت أسعار الخام في مارس 
(آذار) الماضي، إذ بلغ سعر خام برنت 
أعــلــى  فــــي  لــلــبــرمــيــل  ١٣٩٫١٣ دولار 
مستوى منذ ٢٠٠٨ بعدما أثار الغزو 
الــروســي لأوكرانيا مخاوف مرتبطة 
بــالإمــدادات. وتراجعت الأسعار على 
نــحــو ســريــع فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
٢٠٢٢ بفعل مخاوف من حدوث ركود 

عالمي.
وقال إيوا مانثي المحلل لدى «آي.

إن.جـــي»: «كــان هــذا العام استثنائياً 
لأسواق السلع الأولية، إذ أدت مخاطر 
التقلبات وارتفاع  العرض إلى زيــادة 
الأسعار». وأضاف أنه «من المتوقع أن 
يكون العام المقبل عاماً آخــر من عدم 

اليقين مع الكثير من التقلبات».
وبحلول الساعة ٠٩١٥ بتوقيت 
غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام 
المــائــة إلى  برنت ٣٢ سنتاً أو ٠٫٤ فــي 
٨٣٫٧٨ دولار للبرميل، وارتــفــع خــام 
غرب تكساس الوسيط ٣١ سنتاً أو ٠٫٤ 

في المائة إلى ٧٨٫٧١ دولار للبرميل.
لــلــعــام بــأكــمــلــه، اتجه  وبالنسبة 
برنت صوب زيادة بنسبة ٨ في المائة، 
بــعــدمــا قــفــز ٥٠ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢١، 
واتجه الخام الأميركي نحو تسجيل 

المــائــة فــي ٢٠٢٢، بعد  زيــــادة ٤٫٦ فــي 
ارتفاعه ٥٥ في المائة في العام السابق. 
وتراجع الخامان في ٢٠٢٠ بسبب تأثر 

الطلب سلباً من الجائحة.
وقـــال لــيــون لـــي، محلل الأســـواق 
ــه عــلــى الــرغــم  ــــي»، إنــ ــــي.إم.ســ فـــي «ســ
ــاً بــفــعــل  ــمـ مــــن أن الأســــعــــار تــلــقــت دعـ
زيــادة السفر في موسم العطلات في 
نهاية العام والحظر الروسي لمبيعات 
الخام ومنتجات النفط، فإن انخفاض 
الاســتــهــلاك ســيــفــوق فــي تــأثــيــره شح 
ــــور الــبــيــئــة  ــــدهـ الإمـــــــــــــدادات بـــســـبـــب تـ

الاقتصادية في العام المقبل.
ــار الـــنـــفـــط فــي  ــعــ وتـــراجـــعـــت أســ
الــنــصــف الــثــانــي مـــن هــــذا الـــعـــام مع 
ــة فــــي جــمــيــع  ــزيــ ــركــ رفـــــع الـــبـــنـــوك المــ
أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة 
التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل 
ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار 
ــر تـــكـــلـــفـــة لــحــامــلــي  ــثــ ــاراً أكــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
الـــعـــمـــلات الأخـــــــرى. كــمــا أدت قــيــود 
الــصــين للحد مــن فــيــروس كــورونــا، 
والتي لم تُخفف سوى في ديسمبر 
(كانون الأول)، إلى القضاء على آمال 
تعافي الطلب على النفط لدى ثاني 
أكبر مستهلك للخام في العالم. وفي 
حـــين مـــن المـــقـــرر أن يــتــعــافــى الــطــلــب 
على النفط في الصين في ٢٠٢٣، فإن 
«كوفيد –  ارتــفــاع حــالات الإصــابــة بـ
١٩» فيها ومــخــاوف الــركــود العالمي 
يعوقان توقعات الطلب على السلع 

الأولية.
وقال جون دريسكول، مدير شركة 
إنـــرجـــي سيرفيسيز»  ــه.تـــي.دي  ــيـ «جـ

لاستشارات الطاقة: «كان من المتوقع 
أن يـــــؤدي الــتــخــفــيــف الأخـــيـــر لــقــيــود 
إلــى زيــادة الطلب على النفط،  السفر 
ومع ذلك فإن الزيادة الحادة في حالات 
الإصابة بفيروس كورونا في الصين 
 

ٍّ
أثــــــارت مـــخـــاوف جـــديـــة بـــشـــأن تــفــش

عالمي محتمل».
وفيما يتعلق بالإمدادات، ستدفع 
العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل 
المزيد من صــادرات الخام والمنتجات 
ــا إلـــى آســيــا. وقــال  ــ المـــكـــررة مــن أوروبـ
ديــمــتــري بــيــســكــوف، المــتــحــدث باسم 
الكرملين مساء الأربعاء، إن الحكومة 

الــخــيــارات  الــروســيــة تحتفظ بجميع 
المــــتــــاحــــة لــــلــــرد عـــلـــى ســـقـــف أســـعـــار 
صادرات روسيا النفطية الذي فرضته 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع 
الــكــبــرى فـــي وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر 

الحالي.
وأصــــــــــــــدر الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
الــثــلاثــاء، مرسوماً  فلاديمير بــوتــين، 
يقضي بحظر تصدير النفط الروسي 
إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار 
الغربي اعتباراً من أول فبراير (شباط) 
المــقــبــل. وأشــــارت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن 
مــرســوم بــوتــين الأخــيــر مــجــرد تحرك 

رمــــــزي لأن الـــــــدول المـــلـــتـــزمـــة بــالــفــعــل 
بــســقــف الأســــعــــار لا تـــشـــتـــري حــالــيــاً 

النفط الخام الروسي غالباً.
ــإن المــرســوم  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـ
يــســتــخــدم عــبــارة فـــرض الــحــظــر على 
عقود التوريد التي تستخدم «بشكل 
مباشر أو غير مباشر» سقف الأسعار 
الغربي، وهو ما يعني إمكانية تفسير 
ــة لــتــتــمــكــن  ــعــ المــــرســــوم بــطــريــقــة واســ
ــا مـــــن فــــــرض إجــــــــــــراءات أشـــد  ــ ــيـ ــ روسـ

صرامة.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو 
الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للنفط 

على الرغم من ارتفاع الأسعار. وقالت 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم 
الخميس، إن مخزونات النفط الخام 
ونواتج التقطير الأميركية ارتفعت، 
بينما انخفضت مخزونات البنزين. 
وارتفعت مخزونات النفط ٧١٨ ألف 
بــرمــيــل فــي الأســبــوع المنتهي فــي ٢٣ 
إلـــــى ٤١٩  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مليون برميل، بينما توقع محللون 
«رويترز» انخفاضها  لـ في استطلاع 

١٫٥ مليون برميل.
وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الــخــام 
فــــي مـــركـــز الــتــســلــيــم فــــي كــاشــيــنــغ 
بولاية أوكلاهوما ١٩٥ ألف برميل 
فــي الأســبــوع المــاضــي، وفــقــاً لإدارة 
الــطــاقــة. وأفـــادت الإدارة  معلومات 
بأن عمليات مصافي الخام ارتفعت 
ألــف برميل يومياً في  بمقدار ١٧٣ 
المــاضــي، وزادت معدلات  الأســبــوع 
تشغيل المصافي ١٫١ نقطة مئوية.

وأضــافــت أن مخزونات البنزين 
الأميركية تراجعت ٣٫١ مليون برميل 
في الأسبوع الماضي إلى ٢٢٣ مليون 
برميل، مقارنة مع توقعات المحللين 
في استطلاع «رويترز» بزيادة بواقع 
أفـــادت بيانات  ألــف برميل. كما   ٥٠٠
الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، 
الــتــي تــشــمــل الـــديـــزل وزيــــت الــتــدفــئــة، 
ارتفعت ٣٠٠ ألف برميل في الأسبوع 
نفسه إلى ١٢٠٫٢ مليون برميل، مقابل 
توقعات بانخفاضها مليوني برميل. 
واردات  صـــافـــي  إن  الإدارة  وقــــالــــت 
الولايات المتحدة من الخام زاد ١٫٣٣ 

مليون برميل يومياً.

عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)

تقديرات بأن «الأسوأ» لم يأت بعد

«لعنة التضخم» مرشحة للاستمرار
لندن: «الشرق الأوسط»

يعاني الناس في شتى أنحاء 
العالم مــن التضخم بمستويات 
لم تُسجل منذ عقود، مع ارتفاع 
أســعــار سلع وخــدمــات ضــروريــة 
مــثــل الـــطـــعـــام والـــتـــدفـــئـــة والــنــقــل 
والإقــــامــــة... وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
تـــلـــوح في  الــتــضــخــم ربـــمـــا  ذروة 
الأفــق، فإن آثــاره قد تــزداد سوءاً، 
والسبب في ذلك كلمتان: جائحة 

وحرب.
وانتهت فترة طويلة ومريحة 
مـــن الــتــضــخــم المـــحـــدود وأســعــار 
الفائدة المنخفضة فجأة بعد أن 
عصفت جائحة فيروس كورونا 
بالعالم؛ إذ استمرت الحكومات 
والــــــبــــــنــــــوك المــــــركــــــزيــــــة فــــــي دعــــم 
الـــشـــركـــات الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا 

والأسر بتريليونات الدولارات.
ومنع «شــريــان الحياة» هذا 
العمال من الانضمام إلى طوابير 
الإعانات والشركات من الانهيار 
ــتـــراجـــع  وأســـــعـــــار المـــــنـــــازل مــــن الـ
ــاً إلـــى  الـــشـــديـــد. لــكــنــه أدى أيـــضـ

توقف العرض والطلب على نحو 
لم يسبق له مثيل.

عـــــــام ٢٠٢١، مــع  وبــــحــــلــــول 
انــتــهــاء عــمــلــيــات الإغـــــلاق ونــمــو 
الاقتصاد العالمي بأسرع وتيرة 
بــعــد ركــــود مــنــذ ٨٠ عـــامـــاً، ألــقــت 
ــزم الــتــحــفــيــز الــضــخــمــة  ــوال حــ ــ أمــ
هذه بظلالها على نظام التجارة 

العالمي.
فــلــم تــســتــطــع المــصــانــع الــتــي 
كانت متوقفة أن تعمل بالسرعة 
الكافية لتلبية الطلب، وتسببت 
«كــوفــيــد – ١٩»  الــقــواعــد الآمــنــة لـــ
فــي نــقــص الــعــمــالــة فــي قــطــاعــات 
البيع بالتجزئة والنقل والرعاية 
ــــت طــــفــــرة  ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة، وأطـ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
الانــتــعــاش شـــرارة ارتــفــاع أسعار 

الطاقة.
ولـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هــذا 
الحد، فقد غزت روسيا أوكرانيا 
في فبراير (شباط) الماضي، وأدت 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى أكــبــر 
مصدر للنفط والغاز إلى ارتفاع 

أسعار الوقود.
ويُــــــــعــــــــرف الــــتــــضــــخــــم بــــأنــــه 

«ضريبة على الفقراء»؛ لأنه يؤثر 
على ذوي الدخل المنخفض، وقد 
أدى تضخم فــي خــانــة العشرات 

إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة 
في أنحاء العالم. ففي حين يمكن 
للمستهلكين الأكثر ثراءً الاعتماد 

على المدخرات التي تراكمت خلال 
إبــان الجائحة،  عمليات الإغـــلاق 
يجد آخــرون صعوبة في تغطية 

نفقاتهم ويعتمد عدد متزايد على 
بنوك الطعام.

ومع حلول الشتاء في نصف 
الــكــرة الــشــمــالــي، يــــزداد الضغط 
على تكاليف المعيشة مع ارتفاع 
ــوقــــود. ونـــظـــم الــعــمــال  فـــواتـــيـــر الــ
إضرابات في قطاعات من الرعاية 
إلــى الطيران للمطالبة  الصحية 
بأن تواكب الأجور التضخم. وفي 
مــعــظــم الــــحــــالات، اضــــطــــروا إلــى 

القبول بأقل مما يطلبون.
وتــهــيــمــن مــــخــــاوف تــكــالــيــف 
ــــدول  ــيـــاســـات الـ المــعــيــشــة عـــلـــى سـ
الغنية، وفي بعض الحالات يُغض 
الــطــرف عــن أولـــويـــات أخـــرى مثل 

إجراءات مكافحة تغير المناخ.
وفي حين أن الانخفاض الذي 
تشهده أسعار البنزين في الآونة 
الأخيرة قد خفف بعض الضغط، 
فإن التضخم لا يزال محور تركيز 
ــركــــي جــو  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــ إدارة 
بايدن. ويوسع نظيراه الفرنسي 
إيمانويل ماكرون والألماني أولاف 
شــولــتــس مــيــزانــيــتــهــمــا لــتــوجــيــه 
مليارات اليورو إلى برامج الدعم.

ولكن إذا كانت الأمور صعبة 
في الاقتصادات الصناعية، فإن 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــفــــاع أســـعـــار المــ ارتــ
يزيد من حدة الفقر والمعاناة في 
البلدان الفقيرة، مــن هايتي إلى 

السودان ولبنان إلى سريلانكا.
ــة  ــ ــذيـ ــ ــج الأغـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــدر بـ ــ ــقــ ــ ويــ
العالمي، أن ٧٠ مليوناً آخرين في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم بــاتــوا على 
شــفــا المـــجـــاعـــة مــنــذ بـــدايـــة حــرب 
أوكرانيا فيما يسميه «تسونامي 

الجوع».
وقد شرعت البنوك المركزية 
في أنحاء العالم في رفــع أسعار 
الفائدة رفعاً حاداً لتهدئة الطلب 
ــرويــــض الـــتـــضـــخـــم. وبــحــلــول  وتــ
يـــتـــوقـــع صـــنـــدوق  نـــهـــايـــة ٢٠٢٣، 
يـــنـــخـــفـــض  الــــــــدولــــــــي أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــى ٤٫٧ فــي  ــالمـــي إلـ ــعـ الـ الــتــضــخــم 
المائة، فيما يقل قليلاً عن نصف 

مستواه الحالي.
والهدف من ذلك هو «هبوط 
ناعم» في دورة الأعمال تتراجع 
فــيــه الأســعــار دون انــهــيــار ســوق 
ــركـــات أو  ــــلاس شـ الإســــكــــان أو إفـ

ارتفاع معدلات البطالة. لكن مثل 
هذا السيناريو الأفضل أثبت أنه 
بعيد المنال في المواجهات السابقة 

مع ارتفاع معدلات التضخم.
ــلـــــس  ــ ــــجـ ومـــــــــــــــــن رئـــــــــــيـــــــــــس مـ
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المــركــزي الأميركي) جيروم باول 
ــــى كــريــســتــين لاغــــــــارد، رئــيــســة  إلـ
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي، هناك 
حــديــث مــتــزايــد عــن أن دواء رفــع 
أسعار الفائدة قد يكون مُر المذاق. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن المخاطر 
ــأمــــور يــكــتــنــفــهــا قـــدر  المــحــيــطــة بــ
كبير من عــدم اليقين، مثل حرب 
ــر بــــين الــصــين  ــوتـ ــتـ أوكــــرانــــيــــا والـ
والغرب، تميل لأن تجعل الأوضاع 

تسير في الاتجاه النزولي.
ولــلــتــدلــيــل عــلــى ذلــــك؛ كــانــت 
ــات الـــــدوريـــــة لــصــنــدوق  ــعـ ــتـــوقـ الـ
النقد الدولي في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي من أكثرها قتامة 
ــنــــوات. وقـــــال الــصــنــدوق  مــنــذ ســ
فيها «باختصار، الأسوأ لم يأت 
بعد. وفي ٢٠٢٣ سيشعر كثيرون 

بالركود».

مواطن إسباني يسير في إحدى أسواق الخضراوات والفاكهة بمدينة روندا الإسبانية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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العاملون بأميركا في القمة بعد سنوات من الصدارة الخليجية

الهند تتلقى تحويلات مغتربين بـ١٠٠ مليار دولار

حققت الهند رقماً قياسياً 
بعد أن أصبحت أول دولــة في 
العالم تتلقى ١٠٠ مليار دولار 
ــتــــحــــويــــلات المــــالــــيــــة مــن  مـــــن الــ

عامليها بالخارج.
ــلــــغ إلـــــــى قـــفـــزة  ــبــ ــر المــ ــيـ يـــشـ
تقترب من ١٢ في المائة، مقارنة 
بــنــمــو ٧٫٥ فــي المــائــة فــي الــعــام 
السابق عندما بلغت تحويلات 
إلــى وطنهم  المهاجرين الهنود 
٨٩٫٤ مــلــيــار دولار. وفـــي حين 
احتفظت الهند بمكانتها كأكبر 
متلقٍ للتحويلات على مستوى 
العالم، فإن القفزة الهائلة التي 
تحققت في تحويلات عام ٢٠٢٢ 

تشير إلى ظاهرة مذهلة.
وتفوقت الولايات المتحدة 
عـــلـــى دولــــــــة الإمــــــــــــارات كــأكــبــر 
مَــــصــــدر لـــلـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة، 
حــيــث اســتــحــوذت عــلــى ٢٣ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي التحويلات 

في عام ٢٠٢٢.
ومن المعلوم أن التحويلات 
ــد تـــــــرد مــن  ــنــ ــهــ المــــالــــيــــة إلـــــــى الــ
الهنود العاملين خــارج البلاد 
إلــــى الــعــائــلــة أو الأصــــدقــــاء أو 
ــل  ــ ــــي داخـ ــقـــيـــمـــين فـ الأقــــــــــارب المـ
الـــبـــلاد. ووفــقــاً لأحــــدث تــقــاريــر 
«الـــبـــنـــك الــــدولــــي» عـــن الــهــجــرة 
والتنمية، بعنوان «التحويلات 
المالية العالمية الضخمة في ظل 
الرياح المعاكسة»، فإن هذه هي 
المرة الأولى التي يصل فيها بلد 
ما إلى ١٠٠ مليار دولار. وتعدّ 
ــــين، ومـــصـــر،  ــــصـ المـــكـــســـيـــك، والـ
البلدان  أكــبــر  والفلبين مــن بــين 

المتلقية للتحويلات.
ــاق، صـــرح  ــيــ ــســ فــــي هــــــذا الــ
مادان سابنافيس، كبير خبراء 
الاقــتــصــاد فـــي «بــنــك بـــــارودا»، 
قائلاً «يعمل غالبية الهنود في 
المعلومات  مــجــال تكنولوجيا 
والوظائف الإدارية الأخرى في 
الدول الغنية، ويرسلون بالكثير 
من الأموال إلى الوطن. ويرجع 
الــســبــب فــي زيــــادة الــتــحــويــلات 
إلـــى الــهــنــد إلـــى ارتــفــاع الأجـــور 

وقوة سوق العمل في الولايات 
المتحدة ودول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية الأخــرى. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد تغيرت 
ــهــــجــــرة، خـــاصـــة بــين  ــمــــاط الــ أنــ
للهنود أصحاب المهارات، حيث 
انتقل المــهــاجــرون إلــى نــوع من 
الوظائف التي تتطلب مهارات 
عــالــيــة فــي الــبــلــدان ذات الــدخــل 
الــولايــات المتحدة،  المرتفع مثل 
والمملكة المتحدة، ودول وشرق 
آســيــا (ســنــغــافــورة، والــيــابــان، 

وأستراليا ونيوزيلندا)».
ــنـــك  ــبـ وأضــــــــــــاف تــــقــــريــــر الـ
ــدولــــــي أيـــــضـــــاً، أنــــــه مـــــن بــين  الــــ
خــــمــــســــة مــــــلايــــــين هــــــنــــــدي فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــعــيــش ٥٧ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــهـــم هــــنــــاك مــنــذ 
أكــثــر مــن ١٠ ســـنـــوات؛ وهـــو ما 
يعني أنــهــم وصــلــوا أيــضــاً إلى 
«ذروة» أربــاحــهــم الآن وبــاتــوا 
من أصحاب الدخل المرتفع في 

مجال الخدمات.
غير أن التحويلات ليست 
على وتــيــرة واحـــدة فــي جنوب 
آسيا، حيث أشار البنك الدولي 
إلى أنه من المتوقع أن تنخفض 
ــــي يــجــنــيــهــا  ــتـ ــ الــــتــــحــــويــــلات الـ
المــــهــــاجــــرون مــــن بـــنـــغـــلاديـــش، 
وبــاكــســتــان، وســريــلانــكــا خلال 
ــعـــــام الــــحــــالــــي، حـــيـــث أثـــــرت  الـــ
الأوضــــــــاع المــحــلــيــة والأحـــــــداث 
الـــخـــارجـــيـــة عــلــى تــلــك الــبــلــدان 

بشدة.
والـــتـــحـــويـــلات مــهــمــة لسد 
الفجوة المالية؛ إذ إن التدفقات 
الــنــقــديــة الـــــــواردة مـــن الــشــتــات 
الهندي تعدّ مصدراً مهماً للنقد 
إلى الهند. فقد أنفقت البلاد ما 
يقرب من ١٠٠ مليار دولار من 
احتياطيات النقد الأجنبي العام 
المـــاضـــي فــقــط ضــمــن جــهــودهــا 
ــد -  ــيــ ــوفــ ــة جـــائـــحـــة «كــ ــافـــحـ ــكـ لمـ
ــة  ــيــ ــالــ المــ ــــوة  ــــجـ ــفـ ــ الـ ١٩» وســــــــد 
وســـــط ظــــــروف عـــالمـــيـــة صــعــبــة 
مليئة بالصراعات، والتباطؤ 
الاقتصادي، واحتمالات ركود 

تلوح في الأفق.
والجدير بالذكر، أن الهنود 

يشكلون أكبر جاليات مغتربة 
فــي العالم، حيث يبلغ عددهم 

نحو ١٨ مليون نسمة.
ــال  وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قــ
سوريش بابو، الأستاذ بمعهد 
«مــــــــارديــــــــس» لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــنــــد «هــــــنــــــاك ســــبــــب آخــــر  ــالــــهــ بــ
يجعلنا نشهد طفرة في أرقــام 
ــو انــخــفــاض  ــ ــتـــحـــويـــلات، وهـ الـ
قــيــمــة الــروبــيــة الــهــنــديــة مقابل 
الدولار، حيث انخفضت العملة 
المحلية بنسبة ١٠ في المائة بين 
يناير (كانون الثاني) وسبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٢٢؛ وهــــو مـــا عــاد 
بالنفع على المهاجرين الهنود، 
الــذيــن زادت قيمة تحويلاتهم 

النقدية».
وعلى الرغم من أن تدفقات 
التحويلات المالية لا تمثل سوى 
٣ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي الهندي فــي عــام ٢٠٢٢، 
ــذه الأمــــــوال تــلــعــب دوراً  ــإن هــ فــ
أساسياً في التخفيف من حدة 
الــفــقــر، والمــســاهــمــة فــي تحسين 
ــي، والــتــعــلــيــم  ــذائــ ــغــ ــع الــ الــــوضــ
والارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى مــعــيــشــة 

الأسر.
تــــمــــثــــل دول  وتـــــاريـــــخـــــيـــــاً، 
الخليج ٣٠ في المائة من إجمالي 
الــخــاصــة بالهنود  الــتــحــويــلات 
ــالــــخــــارج، فــــي حــين  الـــعـــامـــلـــين بــ
الــولايــات المتحدة  بلغت حصة 
١٥ فــي المــائــة. لكن هــذا الوضع 
ــيــــرة،  تــغــيــر فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
الــوبــاء فــي تراجع  حيث تسبب 
قـــلـــلـــت دول  ــــلات؛ إذ  ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الــكــويــت وسلطنة  الخليج مثل 
عمان من اعتمادها على العمالة 
الــوافــدة. وقــد أظهر الاستطلاع 
ــــذي أجـــــــــراه «بـــنـــك  ــ ــ ــامــــس ال الــــخــ
الاحتياطي الهندي» للتحويلات 
لــعــام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، أن  المــالــيــة 
الــخــلــيــج تــراجــعــت  حــصــة دول 
أيـــضـــاً بــســبــب تـــشـــديـــد قـــوانـــين 
ــفـــاع رســــوم تجديد  الــعــمــل وارتـ
تصاريح العمل... ورغم كل تلك 
الظروف، فقد استمر عدد كبير 
من المهاجرين الهنود في العمل 

في منطقة الشرق الأوسط.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

«ميتافيرس» النصف الأول شركات وصناديق استثمرت عالمياً ١٢٠ مليار دولار في الـ

جذب استثمارات ضخمة بمجال «العالم الافتراضي» إلى السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــا تـــتـــجـــه الــــســــعــــوديــــة  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
لجذب استثمارات عالمية ضخمة 
في مجال التقنيات المتقدمة إلى 
الــســعــوديــة، لا ســيــمــا فـــي مدينة 
رت دراسة 

ّ
«نيوم» السعودية، بش

حــديــثــة بـــواقـــع افـــتـــراضـــي جــديــد 
مــتــرابــط مــنــســوج بــســلاســة حــول 
ــع الافــــتــــراضــــي فــي  ــواقــ ــــرص الــ «فــ
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
ــع الــتــركــيــز  ــا»، مـ ــيـ ــركـ أفــريــقــيــا وتـ
على الإمارات والسعودية وتركيا 

ومصر.
وأكـــــــــدت دراســـــــــة أصـــدرتـــهـــا 
«مجموعة بوسطن الاستشارية»، 
أخيراً، أن المملكة تظهر استعداداً 
«الميتافيرس»، مــن خلال  لـ عالياً 
ـــل الــتــمــكــين  ــوامــ ــ ــنـــي عـــبـــر عـ ــبـ ــتـ الـ
ــل جـــاهـــزيـــة  ــ ــــي ظــ ــة، فــ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وتــــــوفــــــر مــــوهــــبــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات والاتصالات والعملات 

المشفرة.
وشددت الدراسة التي شارك 
فيها عـــدد مــن خــبــراء «مجموعة 
بوسطن الاستشارية»، من بينهم 
ــبـــور مـــيـــري،  ــيـ لــيــلــى حـــطـــيـــط، وتـ
وجان فرنسوا بوبييه، وفرنسوا 
كانديلون، وبــرنــارد كرونفيلنر، 
وجـــولـــيـــا جـــاكـــوبـــســـون، عــلــى أن 
الــســعــوديــة تتمتع ببنية تحتية 
مــهــيــأة لـــلـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، مع 
ــراد الــذيــن  ــ ــ ــن الأفـ ــة مـ ــائـ ٩٨ فـــي المـ
يستخدمون الإنترنت في البلاد.

ويــأتــي ذلــــك، وفـــق الـــدراســـة، 
فــي ظــل تغطية كــامــلــة للمناطق 
الـــســـكـــانـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة بــشــبــكــة 
جوال «الجيل الرابع» على الأقل؛ 
إذ تحتل السعودية المرتبة الأولى 
من ١٣٠ دولة للإنترنت المدرسي، 
إلــى الإنترنت  والرابعة للوصول 
المنزلي، والخامسة على مستوى 
الـــعـــالـــم لمــتــوســط ســـرعـــة اتــصــال 

الإنترنت عبر الهاتف الجوال.
وتتمتع السعودية، بحسب 
ــة، بــجــاهــزيــة عــالــيــة عبر  ــدراســ الــ
المقاييس التكنولوجية الرئيسية، 

بما فــي ذلــك ٧٤ فــي المــائــة هاتف 
ذكـــي بنسبة أعــلــى مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة الـــتـــي بلغت 
٠٫٧٧ فــي المـــائـــة، مــع تــوقــعــات أن 
تتضاعف المبيعات في السعودية 
بحلول عام ٢٠٢٥، في حين تحتل 
الثانية مــن ١٣٠ دولــة في  المرتبة 
الأمن السيبراني، وتحتل المرتبة 

٤٧ في الثقة في ذات المؤشر.
وتشير المؤشرات إلى ارتفاع 
ــهــــلاك لــبــيــئــة الـــعـــمـــل عــبــر  ــتــ الاســ
«الميتافيرس»؛ إذ إن ٦٠ في المائة 
البالغين لديهم معرفة بذلك،  من 
و٧٨ في المائة من السكان لديهم 
أســاســيــات مـــهـــارات تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات، وهــي 
الــعــلــيــا عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة، 
مـــع انـــتـــشـــار لـــوســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بنسبة ٨٢ في المائة، 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  فـــــي حـــــين أن ٩٠ 
السكان يستخدمون «يوتيوب»، 
ويقضون متوسط ٨٫١ ساعة في 

اليوم للتفاعل مع الإنترنت.
وتــحــتــل الـــســـعـــوديـــة حــالــيــاً، 

وفـــــق الــــــدراســــــة، المـــرتـــبـــة ٧٠ فــي 
تطبيقات الأجــهــزة المحمولة؛ إذ 
إن مهارات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات المتقدمة، من بين أعلى 
المعدلات في المنطقة؛ إذ تشير إلى 
وجــود قــاعــدة كبيرة مــن مطوري 
المــحــتــوى المحتملين، لكن ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن شـــركـــات تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتــصــالات تقول إن 
ــزال يمثل  ــ يـ تــوظــيــف المــــواهــــب لا 

تحدياً.
إلـــى ذلـــك، تــتــعــاون «جــيــديــا» 
لحلول المدفوعات في المنطقة، مع 
«مــاغــنــاتــي» المختصة فــي حلول 
الــتــجــار عبر  المــدفــوعــات، لتمكين 
منصة «ماغناتي - ميتا في»، لأول 
إلــكــتــرونــيــة تــعــمــل بتقنية  ســـوق 
ــتــــراضــــي فــــي مــنــطــقــة  ــواقــــع الافــ الــ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ 
تقدم المنصة للمستخدمين تجربة 
بصرية وحسية للتسوق والتعلم 
ــاب وحــــضــــور  ــة الألــــــعــــ ــمـــــارســـ ومـــ
الفعاليات، وغيرها ضمن تجربة 

افتراضية عبر الإنترنت.

مــن جهته، قــال رجــل الأعمال 
ــعــــودي، عـــبـــد الـــلـــه المــلــيــحــي،  الــــســ
رئيس شركة «التميز للتقنية»، إنه 
بحلول عام ٢٠٣٠ سيبلغ إجمالي 
ــع الافـــتـــراضـــي  ــواقــ مــســتــخــدمــي الــ
(مـــيـــتـــافـــيـــرس) نـــحـــو ٥ مـــلـــيـــارات 
شخص بحسب تنبؤات الدراسات، 
مضيفاً أنه لهذا السبب استثمرت 
الـــــشـــــركـــــات وصـــــنـــــاديـــــق رؤوس 
الأمــوال المغامرة ١٢٠ مليار دولار 
في عالم «ميتافيرس» بين يناير 
(كانون الثاني) ومايو (أيار) عام 
٢٠٢٢، وهــو مــا يــزيــد على ضعف 
ما تم استثماره في عام ٢٠٢١ ككل 

الذي بلغ ٥٧ مليار دولار.
ووفق المليحي، يعتبر القطاع 
الــعــقــاري هــو الاســتــثــمــار المفضل 
افــتــراضــيــاً، مبيناً أن  حقيقياً أو 
العقار القائم على «ميتافيرس» 
هــو عــبــارة عــن قطعة أرض على 
منصة يمكنك أن تبني عليها أي 
شـــيء رقــمــيــاً، كــمــعــرض لــلــوحــات 
الفنية أو قــاعــة لإقــامــة الحفلات 
ــراً إلـــــــى أن  ــيــ والــــفــــعــــالــــيــــات، مــــشــ

المـــنـــصـــات الــــتــــي تــــقــــوم بــتــطــويــر 
ــرادات  ــ ــي تــجــنــي الإيــ ــ هـــذه الأراضــ
عـــن طـــريـــق بــيــعــهــا أو تــأجــيــرهــا 
للعلامات التجارية ودور الأزياء 
الفاخرة التي تحاول الوصول إلى 

المستهلكين في «ميتافيرس».
ولفت المليحي، إلى أن شركة 
«نيوم»  التقنية والرقمنة التابعة لـ
ــــرت عـــلامـــتـــهـــا  ــ ــيّ ــ ــة، غــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
التجارية إلى «تونوموس»، وهي 
تعمل على زيـــادة الاستثمار في 
الــتــقــنــيــات التكنولوجية،  مــجــال 
كمجالات «الميتافيرس» و«الذكاء 

الاصطناعي».
ــح المــلــيــحــي، أن معدل  وأوضــ
استثمار شركة «تونوموس» في 
عام ٢٠٢٢ بلغ نحو مليار دولار؛ 
لتعزيز تقنية الذكاء الاصطناعي 
وتنفيذ تقنيات «المــيــتــافــيــرس»، 
بــغــيــة تــكــريــس الــجــهــود لتصبح 
«نـــــيـــــوم» أول مــجــتــمــع مـــتـــوافـــق 
مـــع الــعــالــم الافـــتـــراضـــي والــعــلــوم 
الإدراكــــيــــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

أجمع.

السعودية تتصدر دول المنطقة في توجهات التحول إلى تبني التكنولوجيات المتقدمة من بينها الواقع الافتراضي (الشرق الأوسط)

صراع القوى الكبرى يدخل مراحل جديدة

 سنة مضطربة على انخفاض

هل تقود الصين نهاية العولمة؟

٢٠٢٢ عام حزين لأسواق الأسهم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

يرى المحلل الأميركي سكوت 
فــريــدمــان أن الــعــولمــة كــانــت، ومــا 
زالـــــــت، ســـمـــة مــــحــــددة لــعــصــرنــا. 
وطوال عقود، مع تحول الولايات 
المــــتــــحــــدة لاقــــتــــصــــاد الــــخــــدمــــات 
ــات، امـــتـــلأت الأســـــواق  والمـــعـــلـــومـ
ــلـــع الــصــيــنــيــة  ــيــــة بـــالـــسـ ــيــــركــ الأمــ
ــة. ومــــــــــع انــــخــــفــــاض  ــ ــــصــ ــيــ ــ ــرخــ ــ الــ
تكاليف الشحن وتضخم القدرة 
على التصنيع في الخارج، تخلى 
الأميركيون عن فــرص العمل في 
بــالــداخــل، مقابل السلع  المصانع 
الاستهلاكية المستوردة. وكان من 
المفترض أن يكون هذا هو النمط 
الطبيعي لــلأمــور... حتى أصبح 

الأمر غير كذلك.
ويــــقــــول فــــريــــدمــــان، الـــزمـــيـــل 
الزائر بمعهد كراش لدبلوماسية 
ــة  ــعــ ــامــ ــيـــــا فــــــــي جــ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
بــــــوردو الأمـــيـــركـــيـــة، والمــســتــشــار 
الــبــارز للجنة  السياسي السابق 
الــنــواب  الــداخــلــي بمجلس  الأمـــن 
الأميركي، في تقرير نشرته مجلة 
ناشيونال إنتريست الأميركية، 
إن القلق الذي بدأ كجوقة هامشية 
تتحدث عن «صقور الصين» وتدق 
أجــــراس الإنـــــذار بالنسبة لخطر 

الإنتاج الخارجي، أصبح محورياً 
نتيجة جائحة كــورونــا العالمية، 
الــتــي أوضـــحـــت جــلــيــاً حــقــيــقــة أن 
تنافس القوى الكبرى أصبح الآن 
في صــدارة، ليس فقط السياسة، 

بل التجارة أيضاً.
وأرغــــــم هــــذا الــقــلــق مــجــالــس 
الــشــركــات عــلــى أن تــــدرك أن هــذا 
لـــه دوره في  الــتــنــافــس ســيــكــون 
الــتــجــاريــة بطريقة غير  ــواق  الأســ
ــد تـــم جــــذب دعــائــم  مــســبــوقــة. وقــ
الاقتصاد الاستهلاكي إلى المعترك 
ــادة الــســيــاســيــين  ــ ــقـ ــ ـــع تـــأكـــيـــد الـ مـ
ــــين  ــزبــ ــ ــحــ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين مــــــــــن الــ
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، على 
«فــــصــــل»  ـــ الــــحــــاجــــة المـــــتـــــزايـــــدة لــ
الاقتصاد الأميركي عــن اقتصاد 
الــــشــــارع،  ــثـــل رأي  ــمـ الــــصــــين. وتـ
وفــي كثير مــن الــعــواصــم بأنحاء 
الــعــالــم، فــي أن الــولايــات المتحدة 
تــــقــــود تـــجـــربـــة الـــعـــشـــريـــن عـــامـــاً 
غير المترابطة مــن خــلال علاقات 

اقتصادية غير مقيدة.
ويــتــســاءل فــريــدمــان: «ولــكــن 
مـــاذا لــو بـــدأت نــهــايــة الــعــولمــة في 
الصين بالفعل؟» ويقول إنه في ظل 
ارتفاع التضخم عالمياً، واستمرار 
معاناة الاقتصادات غير المستقرة 
من الجائحة، وهاوية ديموغرافية 

قادمة، يبدو من المعقول أن تتخذ 
الحكومة الصينية خطوات لدعم 
اقتصادها المحلي بتشييد جدران 
حوله. وفي الحقيقة، نرى بالفعل 
دلائل على ذلك في قطاعات معينة. 
وفي الوقت الحالي، يــدرك العالم 
ما يقوم به الحزب الشيوعي من 
دعـــوة الــشــركــات إلـــى الــصــين، من 
خــلال وعــد بتوفير فــرص واسعة 
النطاق في الأسواق، وذلك فقط من 
أجل الدفع باتجاه إقامة مشروعات 
مــشــتــركــة، ثــم يــقــوم فــجــأة بوضع 
سقف لحصة الشركات الأجنبية 
بينما يؤازر المنتجين والمصنعين 
الــذيــن لا يــخــدمــون فقط  المحليين 
احتياجاتهم المحلية؛ ولكن أيضاً 

يصدرون ويتنافسون عالمياً.
ــهـــدت الـــصـــين بــتــوســيــع  ــعـ وتـ
الإنـــفـــاق المــالــي بــشــكــل «مــنــاســب» 
ــام المــقــبــل مـــع «ضــبــط»  ــعـ خــــلال الـ
أدوات السياسة الماليةـ بما في ذلك 
المــالــي والــديــون الخاصة،  العجز 

في إطار جهودها لتعزيز النمو
الاقتصادي في البلاد.

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وذكــــــــــــــــــرت 
ــيــــة، فــــــي بـــــيـــــان نـــشـــرتـــه  ــنــ ــيــ الــــصــ
ــتــــرونــــي، أن  ــكــ عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــ
الاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة ســوف 
ــــوى فـــي قــيــادة  ــدور أقـ ــ تــضــطــلــع بـ

ــــم  الاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــاصــــة ودعـ
الاســتــهــلاك وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
للتجارة والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف البيان، الذي أوردته 
«بـــلـــومـــبـــرغ» يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، أنـــه 
«في عام ٢٠٢٣، سوف يتم تعزيز 
ســيــاســة مــالــيــة نــشــطــة لتحسين 
بـــدور مباشر  فاعليتها والــقــيــام 
أكــبــر»، مشيراً إلى  وفــعــال بشكل 

محضر الاجتماع الافتراضي الذي 
عــقــده مــســؤولــو وزارة المــالــيــة في 
مختلف أنحاء البلاد تحت رئاسة 

وزير المالية الصيني ليو كون.
ــالـــت الـــــــوزارة إنـــهـــا ســوف  وقـ
ــات إلـــى  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــل المـ ــويـ ــحـ ــد تـ ــزيــ تــ
الحكومات المالية وتمنع «بشكل 
حاسم» تراكم الديون بشكل غير 
مــشــروع، وســـوف تــواصــل خفض 

مخاطر الديون المحلية مع تعزيز 
حوكمة أدوات تمويل الحكومات 
المحلية ودعم إدارة أصول الدولة.
ــلـــى  واعـــــــتـــــــمـــــــدت الـــــــصـــــــين عـ
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ اســــتــــثــــمــــارات الـ
القائمة على الديون المحلية لدعم 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي خــــلال الــعــام 
الجاري، في ظل تضرر الاقتصاد 
من جائحة كورونا وأزمة العقارات 

وضعف الصادرات.
ومع اهتمام الصين بالداخل، 
إلــى إدراك أن  قــد يخلص قــادتــهــا 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي قـــد لا يــتــواءم 
ــيـــاســـات مــثــل  مــــع أهــــدافــــهــــم. فـــسـ
«الــــــدورة المـــزدوجـــة» الــتــي تعجل 
الاستقلال المحلي بالتركيز على 
الاكتفاء الذاتي أولاً، على أن تأتي 
الــــصــــادرات فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، 
ــة نـــحـــو مــــا قــــد يــبــدو  ــر فـــرصـ تـــوفـ
عليه أي إنهاء تدريجي للتجارة 
العالمية كما نعرفها. وحتى على 
الرغم من أنه ليس من المرجح أن 
تــنــتــهــي الــحــمــائــيــة الـــجـــارفـــة بين 
عشية وضحاها، يمكن النظر إلى 
متطلبات الصين الجدية بالنسبة 
للقطاع الطبي لإدراك كيف يمكن 
أن يكون مسار هذا الفصل البطيء 

الحركة.
وخــلال العام الماضي، طلبت 
السلطات المحلية فــي الصين من 
الشركات الطبية الصينية الشراء 
من الإمدادات المحلية وقصر إنتاج 
ــدات الـــطـــبـــيـــة ذات  ــ ــعـ ــ مـــكـــونـــات المـ
الاستخدام النهائي على الشركات 
الــصــيــنــيــة المــحــلــيــة. ويــعــتــبــر هــذا 
تــغــيــيــراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
لــــســــوق تــهــيــمــن عــلــيــهــا شـــركـــات 

التكنولوجيا الغربية.

ــر  ــثــ ــــد أنــــــهــــــا مـــــــن أكــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
الــقــطــاعــات ربــحــيــة فــي الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي مـــــع تـــــزايـــــد شــيــخــوخــة 
المــجــتــمــع. وإذا مــا تــم فـــرض هــذه 
الــقــواعــد، ســـوف تــكــون الــشــركــات 
ــرة بالنسبة  المـــؤخـ فـــي  الأجــنــبــيــة 
لــطــابــور مــن يــريــد الاســتــيــراد من 
الـــصـــين، بــيــنــمــا يــتــم اســتــبــعــادهــا 
أيـــضـــاً مـــن المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة في 

السوق الصينية.
وعلى الرغم من أنه ليس من 
المحتمل أن تشيد هــذه الخطوات 
«ســـوراً عظيماً» حــول ثــانــي أكبر 
ــاد فــــي الـــعـــالـــم، فـــإنـــهـــا قــد  ــتـــصـ اقـ
تـــنـــذر بــتــحــول كــبــيــر فـــي الــنــظــام 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، وهـــو الــذي 
ــفـــرص الــعــمــل  ــة لـ ــ ــويـ ــ يــعــطــي الأولـ
المحلية والاكتفاء الذاتي بالنسبة 
لــلــســلــع الاســتــهــلاكــيــة الــرخــيــصــة 
ــن تـــنـــبـــأوا  ــ ــ ــون مَ ــكــ ــد يــ ــ ــاً. وقــ ــ ــمـ ــ دائـ
بتراجع العولمة على حــق. لكنهم 
ــأوا فـــي تــحــديــد المــكــان  ــطـ فــقــط أخـ
الذي سيبدأ فيه ذلك. ويتعين على 
الولايات المتحدة والدول التي على 
شاكلتها في أنحاء العالم مراعاة 
حقيقة أفــــول الــعــولمــة، ومـــع ذلــك، 
يتعين أن يتوافقوا مع الرأي القائل 
بأن الصين قد تكون فعلاً المحفز 

الرئيسي لذلك.

تــراجــعــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
يوم الجمعة في آخر جلسة تداول 
ــم بـــتـــوتـــرات  ــسـ ــام صـــعـــب اتـ ــ فــــي عـ
جيوسياسية وتنامي المخاوف من 
الركود، مع تشديد البنوك المركزية 
في أنحاء العالم للسياسة النقدية.
وانخفض المــؤشــر «ستوكس 
٦٠٠» الأوروبـــي ٠٫٤ فــي المــائــة في 
تــعــامــلات ضعيفة بــســبــب موسم 
الـــعـــطـــلات، فـــي حـــين ألـــقـــت زيــــادة 
الإصــابــات بمرض «كوفيد – ١٩» 
في الصين بظلالها على توقعات 
الــعــالمــي.  ضــبــابــيــة بــالــفــعــل للنمو 
واتجه المؤشر صــوب إنهاء العام 

منخفضاً ١٢٫١ في المائة.
وانــــخــــفــــضــــت أســـــهـــــم قـــطـــاع 
شركات السلع الفاخرة المنكشفة 
ــا أثـــــــرت أســهــم  ــمـ ــلـــى الــــصــــين، كـ عـ
شــــركــــات الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى المـــؤشـــر 
ونــــزل مــؤشــرهــا الــفــرعــي ٠٫٤ في 

المـــائـــة، فــي حــين انــخــفــضــت أسهم 
التكنولوجيا ٠٫٧ في المائة متخلية 
عــن بعض المكاسب الكبيرة التي 

حققتها في الجلسة السابقة.
وكــانــت أســهــم التكنولوجيا 
ــفــــائــــدة قــد  الـــحـــســـاســـة لأســــعــــار الــ
صــعــدت (الــخــمــيــس) لتسير على 
ــامـــلات  ــعـ تـ ــــلال  ــ درب مــــكــــاســــب خـ
ــــي وول  مـــــحـــــدودة لـــنـــظـــيـــراتـــهـــا فـ
ســتــريــت، بــعــد أن أشــــارت بيانات 
الــبــطــالــة الأمــيــركــيــة إلـــى أن الــرفــع 
الـــحـــاد لــلــفــائــدة الأمـــيـــركـــيـــة ربــمــا 
يكون قد بدأ يؤثر سلباً على قوة 

سوق العمل.
وأفادت وزارة العمل الأميركية 
ــدد الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن  ــ ــادة عـ ــزيــ بــ
تقدموا بطلبات جديدة للحصول 
ــانــــات الــبــطــالــة الأســـبـــوع  عــلــى إعــ
البيانات تشير إلى  المــاضــي، لكن 
أن ســوق العمل لا تــزال قوية رغم 
ــيـــاطـــي  ــتـ مـــســـاعـــي «مـــجـــلـــس الاحـ
الــفــيــدرالــي» لــتــهــدئــة الــطــلــب على 

العمالة في إطــار جهوده لخفض 
التضخم.

وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق المــــؤشــــر 
«نـــيـــكـــي» الـــيـــابـــانـــي قـــبـــل عــطــلات 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد مسجلاً أول 
خـــــســـــارة ســــنــــويــــة فـــــي ٤ أعــــــــوام. 
واختتم المؤشر التداولات مستقراً 
عند ٢٦٠٩٤٫٥٠ نقطة، بعدما ارتفع 
٠٫٩ فــي المــائــة فــي وقــت سابق من 
الجلسة. وتــراجــع المؤشر ٩٫٤ في 
ــعــــام مـــســـجـــلاً أول  ــائــــة خـــــلال الــ المــ

خسارة سنوية منذ ٢٠١٨.
كما عكس المؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقاً اتجاهه ليغلق على 
هبوط ٠٫١٩ في المائة عند ١٨٩١٫٧١ 
نقطة، ولينهي العام على تراجع 
بـ٥ في المائة في أول خسارة في ٤ 

سنوات أيضاً.
ومن جانبها، استقرت أسعار 
الذهب يوم الجمعة، لكنها اتجهت 
لتكبد خــســارة للعام الثاني على 
التوالي؛ إذ أضعف رفــع «مجلس 

ــفـــيـــدرالـــي» أســعــار  الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الــفــائــدة بــشــدة جــاذبــيــة السبائك 

التي لا تدر عوائد.
وارتــــفــــع الــــذهــــب فــــي الـــســـوق 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٨١٨٫١٩ 
ــة) عند  ــ ــــصـ لـــلأوقـــيـــة (الأونـ دولار 
الساعة ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش. 

وهبطت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٨٢٤٫٣٠ 

دولار.
ــال إيــلــيــا ســبــيــفــاك، مــديــر  ــ وقـ
أبــحــاث الاقــتــصــاد الــكــلــي الــعــالمــي 
في «تيستيتلايف»: «خلال معظم 
الــــعــــام، تـــعـــرض الـــذهـــب لــضــغــوط 

جراء تشديد (مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي) سياسته النقدية، ولكن 
الــعــام، شهد بعض  بحلول نهاية 
التعافي وحصل على طوق نجاة 
ــأن المــجــلــس قد  بــســبــب تــوقــعــات بـ
يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة».
واتجه الذهب نحو انخفاض 

المـــــائـــــة؛ إذ كـــان  فــــي  ــنــــوي ٠٫٥  ســ
الــدولار الملاذ الآمن المفضل وسط 
ــادات الــضــخــمــة فــــي أســـعـــار  ــ ــزيــ ــ الــ
الـــفـــائـــدة. وحـــقـــق مـــؤشـــر الـــــدولار 
أفـــضـــل أداء ســـنـــوي لـــه مــنــذ عــام 
الـــذهـــب بــاهــظ  ٢٠١٥، مــمــا جــعــل 

الثمن لحاملي العملات الأخرى.
ومـــــع ذلــــــك، ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
الــذهــب بنحو ٢٠٠ دولار تقريباً 
مـــن أدنـــــى مــســتــوى فـــي أكـــثـــر من 
عامين سجلته في سبتمبر (أيلول)  
ــــي، فــــي طـــريـــقـــهـــا لــتــحــقــيــق  ــــاضـ المـ
أفـــضـــل أداء فــصــلــي مـــنـــذ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٠، على أمل أن يبطئ 
المــركــزي الأميركي» وتيرة  «البنك 

رفع أسعار الفائدة.
ورفع البنك أسعار الفائدة ٥٠ 
نقطة أساس في ديسمبر (كانون 
ــادات مــتــتــالــيــة  ــ ــ الأول) بــعــد ٤ زيـ
بواقع ٧٥ نقطة أساس في كل مرة. 
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من 
لــحــيــازة  الــبــديــلــة  الــفــرصــة  تكلفة 

الذهب الذي لا يدر عائداً.
وقـــال ســبــيــفــاك، إنـــه «فـــي عــام 
الـــذهـــب  ــار  ــعــ ٢٠٢٣، ســتــشــهــد أســ
الــكــثــيــر مـــن الــتــقــلــبــات، لــكــنــهــا لن 
ــك بــكــثــيــر؛  ــ ــن ذلــ ــ ــد مـ ــعــ ــرك أبــ ــتـــحـ تـ
الـــدولار  لأنــهــا ستكون عالقة بــين 
الــقــوي وانخفاض عــوائــد سندات 
ــاف: «إذا أصـــاب  ــ الـــخـــزانـــة». وأضــ
الــركــود الطلب الصناعي فــي عام 
المــــرجــــح أن يــعــانــي  فـــمـــن   ،٢٠٢٣

البلاتين والبلاديوم».
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــرى، ارتــفــع ســعــر الــفــضــة في 
السوق الفورية ٠٫٥ في المائة إلى 
الــبــلاتــين ٠٫٩  ٢٣٫٩٩ دولار، وزاد 
في المائة إلى ١٠٦٣٫٦٣ دولار، في 
حين هبط البلاديوم ٠٫٤ في المائة 
إلــــى ١٨٠٧٫٥٣ دولار. واتـــجـــه كل 
من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع 
ســنــوي، فــي حــين اتجه البلاديوم 
لتكبد خسارة سنوية بأكثر من ٤ 

في المائة.

حاويات مليئة بالبضائع المعدة للتصدير في ميناء مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

متداول في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم خلال تعاملات أحد أيام نهاية العام (أ.ب)
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إطلاق استراتيجية الألعاب الإلكترونية... أول أولمبياد وطني... و«فورمولا ١» حديث العالم

«الرياضة السعودية في عام ٢٠٢٢»: انتصار مونديالي مدوٍ... و«تروجينا... مستقبل الألعاب الشتوية»

وســــــط   ٢٠٢٢ عـــــــــــام  مــــــضــــــى 
ــواء الــتــي تسلطت  ــ المــزيــد مــن الأضـ
عــلــى الــريــاضــة الــســعــوديــة فــي ظل 
استضافتها العديد من الفعاليات 
والـــبـــطـــولات والمــنــتــديــات الــعــالمــيــة، 
ــام صــفــحــتــه  ــعــ وقـــبـــل أن يـــطـــوي الــ
لــفــت المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأنــظــار 
بــانــتــصــار مــــدوي عــلــى الأرجــنــتــين 
بطلة كـــأس الــعــالــم الـــذي جـــرى في 
قطر خلال شهري نوفمبر (تشرين 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من 

العام الحالي.
كــــان الـــعـــام الــــذي شــــارف على 
النهاية مليئاً بالأحداث الرياضية 
الإيجابية من البطولات المُستضافة 
ــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ ــة أو  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ ــي  ــ فــ
ــرق  ــفــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ ــة الإيــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
ومنتخبات السعودية، بالإضافة 
الــذي عاشته الرياضة  إلى التطور 
ــازات  ــ ــجــ ــ ـــاً والإنــ ــيـ ــارجــ ــاً وخــ ــلــــيــ داخــ
المحققة بفضل الدعم الهائل الذي 

تحظي به الرياضة.

دعم القيادة ومتابعة ولي العهد
واصــلــت الــريــاضــة الــســعــوديــة 
ــالــــي الــكــبــيــر  ــالـــدعـــم المــ حــظــوتــهــا بـ
ــيـــادة، والمــتــابــعــة المــبــاشــرة  ــقـ مـــن الـ
مــن الأمــيــر محمد بــن سلمان، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي 
كان حاضراً في العديد من المحافل 
الــجــواد «إمبلم  الرياضية؛ إذ تــوج 
رود» بالمركز الأول في سباق كأس 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــخـــيـــل فـــــي نــســخــتــه 
الثالثة التي أقيمت في شهر فبراير 

(شباط) من العام الحالي.
كــمــا حــضــر الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، المـــرحـــلـــة الـــخـــتـــامـــيـــة مــن 
الجولة الرابعة في سباق «فورمولا 
١» التي أقيمت في جدة، بالإضافة 
إلـــى حــضــور «نــــزال الــبــحــر الأحــمــر 
للملاكمة»، وكــان لاستقباله بعثة 
المنتخب السعودي قبل المغادرة إلى 
قطر للمشاركة في نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ وحديثه للاعبين قبل 
خــوض المــعــتــرك الــعــالمــي دعــم كبير 
ــال، فــضــلاً  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ لـــلأخـــضـــر فــــي المـ
عـــن تــفــاعــلــه مـــع الـــفـــوز الــتــاريــخــي 
للمنتخب السعودي على الأرجنتين 
فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة مــــشــــوارهــــمــــا فــي 

مونديال قطر.
ــايــــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي،  ــــي مــ وفــ
ــبـــاراة نــهــائــي كـــأس المــلــك  أقــيــمــت مـ
بــرعــايــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي 
المــبــاراة  أنـــاب ولــي العهد بحضور 
النهائية للبطولة الأغــلــى محلياً، 
حــيــث تــــوّج فــريــق الــفــيــحــاء بــكــأس 
الــبــطــولــة بــعــد فـــــوزه عــلــى نــظــيــره 
ــتـــي أقــيــمــت  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــهــــلال فــــي المـ الــ
بـــمـــلـــعـــب مــــديــــنــــة المــــلــــك عــــبــــد الـــلـــه 

الرياضية بمدينة جدة.

عرّاب الرياضة... يطلق 
استراتيجية جديدة

أطلق الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
ــيــــس مــجــلــس  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء رئــ
الـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلألــعــاب 
والرياضات الإلكترونية، في خطوة 
جديدة نحو الريادة وجعل المملكة 
العربية السعودية مركزاً عالمياً في 

هذا القطاع. 
الـــعـــهـــد «إن طــاقــة  ــي  ــ ــال ولـ ــ وقــ
وإبــــداع الــشــبــاب الــســعــودي وهــواة 
الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة هــمــا المــحــرك 
الــوطــنــيــة للألعاب  للاستراتيجية 
والرياضات الإلكترونية، التي تلبي 
طموحات مجتمع الألــعــاب محلياً 
وعـــالمـــيـــاً مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر فـــرص 
وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة 
لـــهـــم بـــهـــدف جـــعـــل المـــمـــلـــكـــة مـــركـــزاً 
عالمياً لقطاع الألــعــاب والرياضات 

الإلكترونية بحلول ٢٠٣٠». 
وتضم الاستراتيجية ثلاثة أهداف 
رئـــيـــســـيـــة، تــتــمــثــل فــــي رفـــــع جــــودة 
الــحــيــاة مـــن خـــلال تــحــســين تجربة 
الــلاعــبــين وتــوفــيــر فـــرص ترفيهية 
جـــديـــدة، وتــحــقــيــق أثــــر اقــتــصــادي 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــــي الــ ــة فـ ــمـ ــالمـــســـاهـ بـ
الإجـــمـــالـــي بــنــحــو ٥٠ مــلــيــار ريـــال 
ــــرص عـــمـــل جـــديـــدة  ــداث فـ ــحــ ــتــ واســ
تصل إلــى أكــثــر مــن ٣٩ ألــف فرصة 
عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 
عام ٢٠٣٠، كما تهدف إلى الوصول 
ــيـــة مــــن خـــلال  ــالمـ ــادة الـــعـ ــ ــريــ ــ ــى الــ ــ إلــ
إنـــتـــاج أكــثــر مـــن ٣٠ لــعــبــة منافسة 
عــالمــيــاً فــي اســتــوديــوهــات المملكة، 
والوصول إلى أفضل ثلاث دول في 
عدد اللاعبين المحترفين للرياضات 

الإلكترونية.

مشاركة مونديالية سادسة... 
وانتصار مدوٍ عالمياً

ــر نـــوفـــمـــبـــر المـــاضـــي  ــهـ ــان شـ ــ كــ

ــنــــســــاه الــــســــعــــوديــــون  شــــهــــراً لـــــن يــ
بفضل الانــتــصــار الــتــاريــخــي الــذي 
حــقــقــه نـــجـــوم المــنــتــخــب الــســعــودي 
ــام  ــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم أمــ فــ
الأرجـــنـــتـــين فـــي الــلــقــاء الافــتــتــاحــي 
لهما والذي أقيم على ملعب لوسيل 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
ونجح المنتخب السعودي الذي 
سجل مشاركته السادسة في تاريخ 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم بــتــجــاوز 
منتخب الأرجنتين الذي توج لاحقاً 
بلقب البطولة بهدفين لهدف، حيث 
ســجــل لــلأخــضــر الــســعــودي صالح 

الشهري وسالم الدوسري.

دورة الألعاب السعودية... 
أولمبياد وطني

كـــــان شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي موعداً لميلاد البطولة 
التي توقفت بسبب فيروس كورونا، 
لــكــنــهــا عـــــادت لــتــكــشــف عـــن مــيــلاد 
نجوم واعدين تترقبهم السعودية 

في المحافل العالمية.

الـــســـعـــوديـــة»  ــاب  ــعــ «دورة الألــ
الفكرة التي خطط لها ولي العهد؛ 
لــيــمــنــح أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف ريــاضــي 
ورياضية فرصة التنافس والمنافسة 
ومعانقة البطولة واعتلاء منصات 
التتويج، بحسب ما أوضحه وزير 
الـــريـــاضـــة فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة 

للدورة السعودية.
الألـــــــعـــــــاب  «دورة  وتــــــــهــــــــدف 
الــســعــوديــة» الــتــي شــهــدت مشاركة 
أكـــــثـــــر مــــــن ٦ آلاف ريــــــاضــــــي فــي 
نـــســـخـــتـــهـــا الأولـــــــــى إلــــــى الارتـــــقـــــاء 
الــريــاضــي بــكــل مكوناته  بــالــقــطــاع 
ــــب،  ــــواهـ ــاقـــات والمـ ــالـــطـ ــزيــــزه بـ ــعــ وتــ
وتـــعـــدّ الألـــعـــاب الــســعــوديــة إحـــدى 
أهــم المـــبـــادرات الــريــاضــيــة الشاملة 
والمنبثقة عن «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
والـــتـــي ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر نــوعــي 
ومــســتــدام عــلــى الــقــطــاع الــريــاضــي 

وفئة الشباب في المملكة.
ــدورة دعــمــاً مالياً  ــ وشـــهـــدت الــ
ــراً بـــحـــيـــث يـــحـــصـــل صـــاحـــب  ــيــ ــبــ كــ
الميدالية الذهبية على جائزة مالية 
قدرها مليون ريال، في حين يحصل 

صاحب الفضية على ٣٠٠ ألف ريال، 
والميدالية البرونزية على ١٠٠ ألف 

ريال.

موطن لرياضات السيارات
استمرت السعودية في كونها 
الــســيــارات  لــريــاضــة  موطناً مثالياً 
بــاســتــضــافــة كُـــبـــرى الـــبـــطـــولات في 
عــامــهــا المــنــصــرم، حــيــث كـــان «رالـــي 
ــار» واحــــداً مــن أشــهــر ســبــاقــات  داكـــ
السيارات حول العالم الذي يواصل 
حضوره في السعودية للعام الثالث 
أقــيــمــت النسخة  الــتــوالــي؛ إذ  عــلــى 
ــام الـــحـــالـــي،  ــ ــعـ ــ ــة مـــطـــلـــع الـ ــيــ المــــاضــ
ــانـــي مــــن يــنــايــر  ــثـ وتــــحــــديــــداً فــــي الـ
(كـــانـــون الــثــانــي) واســتــمــرت حتى 
ــه، حــيــث خــاض  ــ ١٤ مـــن الــشــهــر ذاتـ
المتسابقون ١٢ مرحلة مختلفة في 

الفئات الست للسباق.
وتستضيف السعودية «داكار» 
بطولة الراليات الأكثر شهرة بعقد 
يمتد لعشرة أعـــوام بــدأ مــن ٢٠٢٠، 
حيث استقطبت النسخة الماضية 

٤٤ متسابقاً مــن ٧٠ جنسية حول 
العالم، وتوّج القطري ناصر العطية 
باللقب بعد منافسة محتدمة مع 
ــرنــــســــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــويـــب  ــفــ الــ
والــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي الــذي 
ــالــــث، وبــــــات أول  ــثــ ــز الــ ــركــ حـــقـــق المــ
ســـعـــودي يــصــعــد مــنــصــة الــتــتــويــج 

في «رالي داكار».
وكانت جدة على موعد متجدد 
مع السباق الأكثر شهرة في العالم، 
«فــــورمــــولا ١» الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
حلبة كورنيش جدة للمرة الثانية 
على التوالي، فبعد أن استضافت 
ـــي الـــعـــام  ــرة فـ ــ ــيـ ــ ــولـــة قـــبـــل الأخـ ــجـ الـ
الماضي عادت حلبة كورنيش جدة 
لاحتضان الجولة الرابعة من سباق 

السيارات.
أمــــــــا هـــــنـــــاك فــــــي نــــــيــــــوم، فــقــد 
اســتــضــافــت المــديــنــة الــحــالمــة سباق 
الــذي يحمل رسالة  «إكستريم إي» 
ــع الــبــيــئــة،  ــالـــصـــداقـــة مــ ــة بـ تـــوعـــويـ
ويشارك فيه المتسابقون على متن 
سيارات ذات طاقة بديلة، وتتوافق 
أهــــداف ســبــاق «إكــســتــريــم إي» مع 

رســــالــــة نــــيــــوم مـــديـــنـــة المــســتــقــبــل، 
ويعتبر هذا السباق هو الحضور 
الثاني له في السعودية بعد أن كان 

في العلا ٢٠٢١.
وفي الدرعية، استمر حضور 
سباق «فورمولا إي الدرعية»، حيث 
احتضنت مدينة التاريخ والعراقة 
ــــين الأولـــــــــى  ــتـ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
والثانية ضمن منافسات الموسم 
الثامن من بطولة العالم «إي بي بي 
فيا فورمولا إي» والتي احتضنتها 
السعودية للمرة الرابعة وأقيمت 

ليلاً في حدث تاريخي لأول مرة.

بطولات السوبر العالمية
 في الرياض

بـــــعـــــد تـــــجـــــربـــــة نـــــاجـــــحـــــة مـــع 
السوبر الإسباني والإيطالي الذي 
استضافته السعودية سابقاً، كانت 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة عــلــى موعد 
في يناير الماضي مع بطولة كأس 

ــانــــي لــلــمــرة  ــبــ الـــســـوبـــر الإســ
الثانية وبمشاركة أربعة 

فـــرق، هــي ريـــال مــدريــد وبرشلونة 
وأتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو، 
حيث توج ريال مدريد باللقب في 
النهائي الذي احتضنه ملعب الملك 

فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

«تروجينا - نيوم»... 
وجهة جديدة للألعاب الشتوية

ستكون الجماهير الرياضية 
ــلــــى مــــوعــــد مـــــع وجــــهــــة جــــديــــدة  عــ
للألعاب الشتوية في ٢٠٢٩ بعدما 
شهد العام الماضي فوز «تروجينا – 
نيوم» باستضافة الدورة الآسيوية 
ــة، وذلــــــــــك فــــــي اجــــتــــمــــاع  ــ ــــويـ ــتـ ــ ــــشـ الـ
الـ٤١ للمجلس  الجمعية العمومية 
الذي عُقد في بنوم بنه بكمبوديا.

وســــــــتــــــــكــــــــون «تـــــــروجـــــــيـــــــنـــــــا» 
الــســعــوديــة أول مدينة تستضيف 

الـــــــحـــــــدث الـــــشـــــتـــــوي فـــي 
غــــــــرب آســــــيــــــا، بــعــد 
اقــــــــتــــــــصــــــــرت  أن 

الاســتــضــافــة ســابــقــاً عــلــى الــصــين، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــوريــ ــ ــان، وكــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ وال

وكازاخستان.
ــع الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن  ــ

ّ
ووق

تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة السعودية، 
والمهندس نظمي النصر، الرئيس 
«نيوم» والرئيس المكلف  التنفيذي لـ
للمجلس الأولمــبــي الآســيــوي راجــا 
راندير سينغ، عقد استضافة دورة 

الألعاب الآسيوية الشتوية.
وتبدو «تروجينا - نيوم» التي 
ــــازت بــاســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب  فـ
الآسيوية الشتوية عام ٢٠٢٩ وجهة 
سياحية لا مثيل لها على مستوى 
ــالـــم، حــيــث تــحــضــر طبيعتها  ــعـ الـ
الساحرة بشكل لا يمكن وصفه؛ إذ 
ستمنح سكانها وزوارهـــا تجارب 

لا تضاهى.
وســـتـــضـــم «تـــروجـــيـــنـــا» ســتــة 
أحياء مطورة بأسلوب استثنائي، 
تـــجـــارب مــصــمــمــة بعناية  ســتــوفــر 
يأتلف فيها الواقع مع الابتكارات 
ــة والـــــــفـــــــن المـــــعـــــمـــــاري  ــ ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ

الافــتــراضــي؛ كــل ذلــك لبناء وجهة 
فــريــدة هــي الأولـــى مــن نوعها على 

وجه الأرض.

دعم للرياضة النسائية... 
وبطولة مرتقبة

ــة الـــنـــســـائـــيـــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ بــــاتــــت الـ
فـــي الـــســـعـــوديـــة تــحــظــى بــاهــتــمــام 
غــــيــــر مــــســــبــــوق ودعــــــــــم مـــســـتـــمـــر، 
فعلى صعيد كــرة الــقــدم تــم إطــلاق 
الــذي  الـــدوري السعودي للسيدات 
بــات يحظى بمتابعة جماهيرية، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى خـــــوض المــنــتــخــب 
لـــقـــاء  لـــلـــســـيـــدات أول  الــــســــعــــودي 
دولــي ودي، كما سيشارك أخضر 
ـــي الـــبـــطـــولـــة الـــدولـــيـــة  ــيــــدات فـ الــــســ
الودية التي تستضيفها السعودية 

يناير المقبل.
ــة عــلــى  ــعــــوديــ ــســ ــكــــون الــ ــتــ وســ
موعد مع استضافة حدث مختلف 
مــــن نــــوعــــه مـــمـــثـــلاً بـــبـــطـــولـــة كـــأس 
لــلــســيــدات ٢٠٢٦؛ إذ تقدمت  آســيــا 
السعودية رسمياً لاستضافة هذا 

الحدث النوعي وغير المسبوق.
وكــــــــان لـــلـــريـــاضـــة الـــنـــســـائـــيـــة 
فـــي دورة الألـــعـــاب  حـــضـــور كــبــيــر 
ــتــــي شــــهــــدت مــيــلاد  الـــســـعـــوديـــة الــ
الكثير من اللاعبات البطلات التي 
ــيــــات فــــي عــــــدد مــن  ــيــــدالــ خـــطـــفـــن المــ

الألعاب المتنوعة.

«طواف السعودية»... 
و«ماراثون الرياض»

ــة  ــيــ ــريــــاضــ كــــــــان لـــــــلأحـــــــداث الــ
أنــواعــهــا دعـــم واهــتــمــام  بمختلف 
ــلـــى صـــعـــيـــد كـــرة  ــيــــس عـ ــيـــر، ولــ ــبـ كـ
ــد شــهــر  ــهــ ــيــــث شــ ــــط، حــ ــقـ ــ ــدم فـ ــ ــقــ ــ ــ ال
فبراير المــاضــي استضافت مدينة 
الـــعُـــلا ســـبـــاق «طــــــواف الــســعــوديــة 
٢٠٢٢» بمشاركة ١٥ فريقاً عالمياً 
يضمون ١٠٥ متسابقين يمثلون 
ــة مــــن عــشــر  ــيـ ــالمـ ــرق عـ ــ ــع فــ ــبـ سـ
دول مختلفة هــي بريطانيا، 
وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، 
وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا، وهــــــولــــــنــــــدا، 
والإمـــــــــــــــــــارات والــــــنــــــرويــــــج، 
والــــــــــــكــــــــــــويــــــــــــت 
ومــالــيــزيــا؛ 
تـــوج  إذ 

البلجيكي مكسيم فان جيلز بلقب 
السباق.

ــــــت الــــــعــــــاصــــــمــــــة  واحـــــــتـــــــضـــــــنـ
ــــاض أول ســبــاق  ــريـ ــ الـ ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
ماراثون كامل في المملكة «ماراثون 
ــذي أقــيــم بــدعــم من  ــ ــريــــاض»، والـ الــ
وزارة الرياضة، وتنظيم من الاتحاد 
السعودي للرياضة للجميع، حيث 
تأتي إقامة هذا الحدث تأكيداً لمكانة 
السعودية كواجهة رياضية دولية، 
وتعزيزاً لنمو الاقتصاد الرياضي 

والسياحي في المملكة.

اتحادات جديدة... 
واهتمام بالألعاب البارالمبية

استمراراً لزيادة عدد الاتحادات 
الــــريــــاضــــيــــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الــلــجــنــة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية بعد 
دمجها، فقد أعلن الأمير عبد العزيز 
بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل، عـــن تــأســيــس 
اتــحــادات بارالمبية جديدة،  خمسة 
هي «السباحة، والإعاقات البصرية، 
والجلوس والــكــراســي، والبوتشيا 
وألعاب القوى» لتقارب الـ٩٧ اتحاداً 

ولجنة.
وتم إدراج الرياضة البارالمبية 
ــاً تــحــت  ــيـ تـــحـــت ١٤ اتــــحــــاداً ريـــاضـ
مظلة اللجنة الأولمبية والبارالمبية 
الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا تــــم الإعـــــــلان عــن 
فصل الاتحاد السعودي للرياضات 
اتــحــاديــن مستقلين،  إلــى  الشتوية 
الــريــاضــات الجليدية،  اتــحــاد  هما 

واتحاد الرياضات الثلجية.

ذهبية أولمبية آسيوية 
لمنتخب كرة القدم

ــعــــودي  ــســ ــخــــب الــ ــتــ ــنــ ـــق المــ ــقـ حــ
الأولمــبــي بطولة كــأس آســيــا للمرة 
ــخــــه وذلــــــــك بــعــد  ــاريــ ــي تــ ــ الأولـــــــــى فـ
فوزه بثنائية نظيفة على منتخب 
أوزبكستان مستضيف البطولة في 
اللقاء الذي أقيم ١٩ يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث ســـجـــل لــلأخــضــر 
ــبـــي فــــراس الــبــريــكــان وأحــمــد  الأولمـ
الغامدي، ليدوّن المنتخب السعودي 
نفسه في السجل الذهبي للبطولة.
ــز الآســـــــيـــــــوي،  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ وبــــــعــــــد المُ
استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي 
الــفــيــصــل، وزيــــر الـــريـــاضـــة، أبــطــال 
السعودية، ووجّـــه بتقديم مكافأة 
مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب 
في المنتخب الذي كان يتولى قيادته 

الوطني سعد الشهري.

نزال البحر الأحمر في جدة
وبــعــد نــــزال الـــقـــرن الــتــاريــخــي 
في الدرعية، استضافت السعودية 
وتــــحــــديــــداً فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة نــــزال 
ــائــــي بــطــولــة  ــهــ ــر «نــ ــ ــمـ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
ــلـــوزن الــثــقــيــل»  الــعــالــم لــلــمــلاكــمــة لـ
بــين الأوكـــرانـــي أولــكــســنــدر أوســيــك 
والـــبـــريـــطـــانـــي أنـــتـــونـــي جــــوشــــوا، 
حيث توج باللقب الملاكم الأوكراني 

أوسيك.
واحتضنت مدينة الملك عبد الله 
الرياضية بمدينة جدة في أغسطس 
الثاني  النزال العالمي  (آب) الماضي 
الــذي تستضيفه السعودية، حيث 
يتضمن النزال ١٠ مواجهات أو ما 
يطلق عليها «نزالات» بالإضافة إلى 

النزال الرئيسي.

بطولات مختلفة 
تستضيفها السعودية

اســتــضــافــت الــســعــوديــة خــلال 
الــعــام ٢٠٢٢ الــعــديــد مــن الــبــطــولات 
والأحـــداث العالمية المتنوعة، حيث 
استضافت المنطقة الشرقية بطولة 
كـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــيـــد «ســـوبـــر 
أنــديــة عالمية من  غــلــوب» بمشاركة 
مختلف القارات والتي فاز بها فريق 
مــاغــديــبــورغ الألمـــانـــي. واحتضنت 
العاصمة الرياض نهائيات الجائزة 
الكبرى للتايكوندو وسط مشاركة 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــارات،  ٧٩ دولـــــــة مـ
وتــعــد هـــذه الــنــهــائــيــات أكــبــر وأهــم 
حدث رياضي سنوي في روزنامة 
الاتحاد الدولي للتايكوندو؛ كون 
المشاركة فيها تكون عبر البطاقات 
التأهيلية والرصيد النقطي الذي 
يحرزه اللاعب طوال مشاركاته في 
البطولات الأخرى التابعة للاتحاد 
الــســنــة.كــمــا استضافت  عــلــى مــــدار 
الــــدرعــــيــــة ضـــمـــن مـــوســـمـــهـــا جــولــة 
العالم لكرة السلة ٣×٣ والــتــي فاز 
بـــهـــا فـــريـــق ريــــغــــا، وضـــمـــن مــوســم 
الدرعية أقيمت بطولة كأس موسم 
الدرعية للتنس بمشاركة ١٢ لاعباً 

عالمياً.
ــعــــوديــــة عــلــى  وســــتــــكــــون الــــســ
ــة  ــولـ ــطـ ــة بـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ـــع اسـ ــ ــد مــ ــ ــوعــ ــ مــ
العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة 
لأولمــبــيــاد بــاريــس ٢٠٢٤، وذلـــك في 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن نفس 
العام، بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ رباع 

ورباعة يمثلون ١٣٠ دولة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله التاريخي للمنتخب السعودي قبل التوجه لكأس العالم (واس)

الرياض: فهد العيسى

«فورمولا ١» كانت لافتة بمنافسات أبطالها وتنظيم حلبة جدة الرائع (موقع فورمولا ١)

الأميرة رهام بنت سيف الإسلام خلال تتويج الفائزات في «المبارزة» (موقع الألعاب السعودية)

لاعبتان تحملان 
ميداليتين بعد فوزهما 

في دورة الألعاب 
السعودية (تصوير: 

سعد العنزي)

سالم الدوسري بعد هدفه الشهير في شباك الأرجنتين في كأس العالم (إ.ب.أ)

عبد العزيز بن تركي الفيصل ونظمي النصر بعد فوز «تروجينا - نيوم» باستضافة دورة الألعاب الشتوية 

فتاة سعودية في إحدى مباريات الشطرنج  (تصوير: صالح الغنام)
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وتبقى ذكرى رحيله خالدة بعدما أحدث ثورة في عالم كرة القدم

البرازيل تبدأ الحداد ٣ أيام على رحيل «ملكها» بيليه
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

بدأت البرازيل أمس (الجمعة)، 
ــام على  الــحــداد الــوطــنــي لمـــدة ٣ أيـ
الفائز  الــقــدم بيليه  أســطــورة كــرة 
بكأس العالم ٣ مــرات، والــذي يعد 
على نطاق واسع أعظم لاعب في كل 
العصور، بعد وفاته عن ٨٢ عاماً. 
بعد وفــاة إليزابيث الثانية ملكة 
(أيـــلـــول)،  بــريــطــانــيــا فــي سبتمبر 
اختفت شخصية بارزة أخرى من 
القرن العشرين في عام ٢٠٢٢. أثار 
موت «الملك» الخميس، بعد معاناة 
طــويــلــة مـــع ســـرطـــان الــقــولــون في 
مستشفى «ألبرت أينشتاين» في 
الــذي نقل إليه  مدينة ســاو باولو 
أواخـــر الشهر المــاضــي، موجة من 
ردود الفعل في جميع أنحاء العالم 
للأسطورة الذي وصل باللعبة إلى 
آفــاق جــديــدة. وكتبت ابنته كيلي 
نــاســيــمــنــتــو عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام»: 
«نــشــكــرك. نحبك بــلا حـــدود. ارقــد 

بسلام».
التقرير الطبي، «أكّد  وحسب 
ألــبــرت أينشتاين وفــاة  مستشفى 
إدســـون أرانتيس دو ناسيمنتو، 
بــيــلــيــه، فـــي ٢٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
و٢٧   ١٥ الـــســـاعـــة   ،٢٠٢٢ الأول) 
دقيقة بسبب فشل أعضاء متعدّدة 
الــســرطــان».  نتيجة تــطــوّر مـــرض 
وبعد ساعات قليلة، صدر مرسوم 
أعلن عن «حداد رسمي لمدة ٣ أيام، 
عــلامــة احــتــرام بــعــد وفـــاة إدســـون 
أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه». 
وســتــقــام مــراســم جــنــازة مفتوحة 
لــلــجــمــهــور الاثــــنــــين وتــســتــمــر ٢٤ 
ســــــاعــــــة فـــــــي مــــلــــعــــب ســــانــــتــــوس 
«أوربـــــانـــــو كـــالـــديـــرا» الـــــذي حمل 
ألــوانــه طـــوال مسيرته تقريباً من 
١٩٥٦ إلى ١٩٧٤. أما مراسم الدفن، 
ــاء وســتــقــتــصــر  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــام الـ ــقـ ــتـ فـــسـ
عــلــى حـــضـــور أســـرتـــه فـــقـــط، بعد 
مــوكــب يتبع الــتــابــوت فــي شــوارع 
سانتوس المدينة الساحلية على 
بعد ٨٠ كيلومتراً من ســاو باولو 
ــداداً  ــ ــن جــانــبــهــا حـ ــررت مــ ــ الـــتـــي قــ

لسبعة أيام.
وأمــــــــــــــــــام مــــســــتــــشــــفــــى ســــــاو 
بــاولــو، حــيــث تــوفــي «المـــلـــك»، رفــع 
ــتــــة كـــتـــب عــلــيــهــا:  المـــشـــجـــعـــون لافــ
«الملك الأبــدي بيليه». في ريو دي 
ــــيء تــمــثــال المــســيــح  ضــ

ُ
جـــانـــيـــرو، أ

ــادو تــكــريــمــاً  ــ ــوفـ ــ ــــوركـ ــكـ ــ ــادي لـ ــ ــفــ ــ ــ ال
لــبــيــلــيــه، وكـــذلـــك مــلــعــب مــاراكــانــا 
الأسطوري. اختير بيليه، اللاعب 
الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث 
مرات (١٩٥٨ و١٩٦٢ و١٩٧٠) أفضل 

رياضي في القرن الماضي من قبل 
اللجنة الأولمبية الدولية عام ١٩٩٩، 
وبــعــدهــا بــعــام كــأفــضــل لاعـــب في 
القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا).
تُــشــكّــل وفــاتــه صــدمــة لعشاق 
كرة القدم حول العالم، بعد أيام من 
انتهاء مونديال قطر ٢٠٢٢، حيث 
ودعــت الــبــرازيــل مــن ربــع النهائي 
أمـــام كــرواتــيــا بــركــلات الــتــرجــيــح. 
«أجلبوا الكأس إلى البيت!»، هكذا 
الـــرســـمـــي لبيليه  الـــحـــســـاب  نــشــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يــوم المــبــاراة الأولــى للبرازيل أمام 
صربيا (٢ - ٠). وطــوال البطولة، 
نــشــر رســـائـــل تــحــفــيــزيــة لمنتخب 
ــرازيــــل، ثــــم هـــنـــأ الأرجــنــتــيــنــي  ــبــ الــ
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي عـــــلـــــى الـــلـــقـــب 
«المـــســـتـــحـــق» ضـــد فـــرنـــســـا. خسر 
بيليه معركته الأخيرة مع سرطان 
فـــي سبتمبر  المُــكــتــشــف  الـــقـــولـــون 

٢٠٢١ خلال فحوص روتينية.

معنا إلى الأبد

ســــــــارع عــــالــــم المـــســـتـــديـــرة 
للإشادة بالنجم الراحل، فكتب 
«فيفا»: «بيليه خالد - معنا إلى 

الأبــد». «بيليه جعل كرة القدم 
فـــنـــاً»، كــتــب عــلــى «إنــســتــغــرام» 
نـــيـــمـــار وريـــــثـــــه فـــــي المــنــتــخــب 
البرازيلي، مضيفاً: «قبل بيليه، 
كانت كرة القدم مجرد رياضة. 
لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل 
كــرة الــقــدم فــنــاً... ومــنــح صوتاً 
ــاب الــبــشــرة  ــ ــحـ ــ لـــلـــفـــقـــراء ولأصـ
السوداء وفوق كل شيء: أعطى 

رؤيــة للبرازيل». وبـــدوره كتب 
ــتـــر»: «ارقــــد  مــيــســي عــلــى «تـــويـ

بسلام».
ــاد زمــيــل  ــ مـــن نــاحــيــتــه، أشـ
نـــــيـــــمـــــار ومـــــيـــــســـــي فـــــــي ســـــان 
جيرمان مهاجم فرنسا كيليان 
ــرة الــقــدم،  مــبــابــي بــأســطــورة كـ
مؤكداً أن «إرثه لن ينسى أبداً». 
وحيت الصحف العالمية بيليه 

وخرجت «أو غلوبو» البرازيلية 
بــعــنــوان عــريــض «حــــداد» على 
«المــلــك الأبـــدي لــكــرة الــقــدم» مع 
صـــور لبيليه مــرتــديــاً قميص 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي أبـــرزهـــا 
الصورة الأيقونية، حيث يرفع 
ذراعــــــــه الـــيـــمـــنـــى مـــحـــمـــولاً مــن 
زميله جايرزينيو. أما صحيفة 
«فوليا دي ساو باولو»، فنقل 

صــحــافــيــهــا جــوكــا كــفــوري عن 
الـــكـــاتـــب الـــبـــرازيـــلـــي كـــارلـــوس 
 - ــد أنـــــــــــدرادي (١٩٠٢  ــ ــونــ ــ درامــ
الــســهــل  ــن  يـــكـــن مــ ــم  ــ ١٩٨٧): «لـ
تسجيل ألف هدف مثل بيليه، 
ما هو صعب كان تسجيل هدف 
مثل بيليه». وكتبت «ليكيب» 
ــان مــلــكــاً»،  الــفــرنــســيــة: «لـــقـــد كــ
و«بيلد» الألمانية: «بيليه كان 

أفضل من ميسي، ومــارادونــا، 
ورونالدو مجتمعين».

حــــــظــــــي بــــــتــــــكــــــريــــــم عـــــالـــــم 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة، حــــــيــــــث ســـــــــارع 
المنتهية  الغريمان؛  الرئيسان 
ولايـــتـــه جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، 
والمرتقب خلافته في الأول من 
يناير (كــانــون الثاني)، لويس 
إيــنــاســيــو لــــولا دا ســيــلــفــا إلــى 

الإشادة به، فكتب الأول: «حمل 
اسم البرازيل في جميع أنحاء 
العالم»، فيما قال الثاني: «لن 
يـــكـــون هـــنـــاك رقـــــم ١٠ مــثــلــه». 
تــحــدث الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن عن «قصة ما هو ممكن»، 
ــفــــرنــــســــي  وغـــــــــــرد الـــــرئـــــيـــــس الــ
ــثـــلاث  إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون بـ
كلمات: «اللعب. الملك. الخلود». 
ونوه الرئيس السنغالي ماكي 
ــه وعــبــقــريــتــه  ــتــ ــراعــ «بــ ـــ ــال بــ ــ ســ

وإنسانيته».

الأعظم

يـــعـــده كــثــر أعـــظـــم لاعــــب في 
كــل العصور، ويُــعــدّ هــذا المــراوغ 
بــولادة «كرة  الــذي أسهم  الفتاك 
السامبا» بمثابة «كــنــز وطني» 
في البرازيل. هزّ الشباك بغزارة 
غــيــر مــســبــوقــة: ١٢٨١ هــدفــاً في 
نـــــادي  بــــــألــــــوان  ١٣٦٣ مــــــبــــــاراة 
 ،(١٩٧٤  -  ١٩٥٦) ــــوس  ــتـ ــ ــانـ ــ سـ
والمـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي وفـــريـــق 
نـــيـــويـــورك كـــوزمـــوس الأمــيــركــي 
بــعــيــداً  لـــكـــن   .(١٩٧٧  -  ١٩٧٥)
عــن الأرقـــــام، تبقى ذكـــرى بيليه 
«ملك» أحــدث ثــورة في  خالدة كـ
رياضته. خلّد الرقم ١٠، لكن عن 
طــريــق الــخــطــأ. نسيت الــبــرازيــل 
إرسال أرقام لاعبيها إلى الاتحاد 
الــدولــي، فتمّ اختيارها بطريقة 
عـــشـــوائـــيـــة. شـــــاءت الـــصـــدف أن 
ينال بيليه الرقم ١٠ الذي التصق 

بتاريخ اللعبة.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــان رائــــــــداً فــــي كــ ــ كــ
الـــحـــديـــثـــة، بــتــقــنــيــة اســتــثــنــائــيــة 
مقترنة بقدرات رياضية لا مثيل 
لها برغم قامته المتواضعة (١٫٧٢ 

م). بــرغــم «جــلالــتــه»، كــان بيليه 
عاطفياً، كما يتضح من مشاهد 
ــــود والأبـــيـــض  ــــالأسـ لا تــنــســى بـ
ليافع بعمر الـ١٧ أحرز أوّل ألقابه 
العالمية عــام ١٩٥٨ فــي السويد. 
وفى بوعد قطعه لوالده، بعد ٨ 
ســنــوات مــن رؤيــتــه يبكي أثــنــاء 
الاستماع على جهاز الراديو إلى 
خــســارة «مــاراكــانــازو» الشهيرة 
أمــــــام أوروغـــــــــــواي الـــتـــي حــرمــت 
البرازيل من أوّل ألقابها العالمية 

عام ١٩٥٠ على أرضها.
عـــام ١٩٧٠، وخـــلال أوّل بث 
مــبــاشــر لــكــأس الــعــالــم بــالألــوان، 
احتفل بيليه بابتسامة مشرقة 
في ذروة مسيرته، باللقب العالمي 
الثالث، عندما كــان في تشكيلة 
ذهــبــيــة تُـــعـــدّ الأكـــثـــر مــوهــبــة في 
التاريخ لضمّها أمثال ريفيلينو، 
وتوستاو وغايرزينيو. استمرت 
شهرته خارج الملاعب، مع أدوار 
فـــي الــســيــنــمــا، وتــســجــيــل أغــــانٍ 
وحــتــى وصـــولـــه إلـــى الــحــكــومــة، 
حــيــث لــعــب دور وزيـــر الــريــاضــة 
(١٩٩٥ - ١٩٩٨)، ليصبح أول رجل 
أسود يصل إلى هذا المنصب في 
البرازيل. وخلافاً للمتمرّد الدائم 
مارادونا، لطالما اعتبر بيليه في 
الــبــرازيــل قريباً مــن الــنــظــام، بما 
في ذلك الديكتاتورية العسكرية 
المعتبر  بيليه،   .(١٩٨٥ -  ١٩٦٤)
ــــروراً  ــــغـ ــاً مـــتـــغـــطـــرســـاً ومـ ــانــ ــيــ أحــ
وصاحب التصريحات الجدلية، 
لـــــم يــــكــــن مــــعــــشــــوق الـــجـــمـــاهـــيـــر 
ــاً لأبــــطــــال لــقــوا  ــلــــده، خـــلافـ فــــي بــ
مصيراً مأساوياً مثل لاعب كرة 
الـــقـــدم غــاريــنــشــا وبـــطـــل الــعــالــم 
في سباقات «الــفــورمــولا واحــد» 

أيرتون سينا.

بيليه محمولاً إلى منصة التتويج لتسلم كأس العالم في المكسيك عام ١٩٧٠ (د.ب.أ)

«الملك» بيليه في جولة بشوارع سويسرا عام ١٩٦٦ (أ.ب)صورة بيليه تهيمن على الصفحات الأولى للصحف الإنجليزية (أ.ف.ب)

أكد لوالده وهو في العاشرة أنه سيجلب له كأس العالم يوماً ما... ووفى بوعده ٣ مرات

بيليه... أسطورة بدأت بمشهد بكاء الأب وغيرت ملامح كرة القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــقـــــدم  كــــــــــرة  عــــــالــــــم  ودع 
الأسطورة البرازيلي بيليه الذي 
فارق الحياة، الخميس، عن عمر 
يــنــاهــز ٨٢ عـــامـــاً، بــعــد صـــراع 
طــــويــــل مــــع مـــــرض الـــســـرطـــان، 
لتفقد كرة القدم واحداً من أبرز 
رموزها، وأسطورة بدأت برؤية 
بــكــاء الأب فــي عام  طفل لمشهد 
أبــي. سأفوز  يــا  ١٩٥٠. «لا تبكِ 
بـــكـــأس الــعــالــم فـــي يــــوم مـــا من 
أجلك»... تلك هي الكلمات التي 
وجهها بيليه عندما كان طفلاً 
في العاشرة من عمره في عام 
١٩٥٠، عندما رأى والــده يبكي 
إثر تلقيه صدمة «الماراكانازو» 
(كــارثــة المــاراكــانــا). فقد ســادت 
حــالــة مــن الــحــزن فــي الــبــرازيــل 
إثــر ضياع حلم لقب المونديال 
بهزيمة البرازيل أمام أوروغواي 
١ / ٢ على ملعب استاد الماراكانا 

بمدينة ريو دي جانيرو.
وعــنــدمــا رأى بيليه والـــده 
يــبــكــي، عــانــقــه ووعـــــده بــالــفــوز 
بكأس العالم في يوم ما، وهو 
الـــوعـــد الــــذي أوفــــى بـــه وبــأكــثــر 
منه، حيث إنه لم يتوج بالكأس 
مــــرة واحـــــدة فــقــط وإنـــمـــا ثــلاث 
الــرقــم حتى  مــرات منفرداً بهذا 
الآن. وحقق بيليه وعده بشكل 
أســرع مما كــان يمكن تصوره، 
ــرازيـــل لــلــتــتــويــج  ــبـ ــاد الـ حــيــث قــ
الـــعـــالـــم ١٩٥٨ في  كــــأس  بــلــقــب 
الـــــســـــويـــــد وهـــــــــو لا يـــــــــــزال فـــي 
السابعة عشرة من عمره. ورغم 
أن بيليه كان قد أصبح في ذلك 
الــوقــت لاعــبــاً مــعــروفــاً ويحظى 
بــإعــجــاب هـــائـــل فـــي الـــبـــرازيـــل، 
ــن تـــلـــك الــنــســخــة  ــاد يــغــيــب عــ ــ كـ
ــونــــديــــال، حـــيـــث أصــيــب  ــن المــ مــ
أمــام  خـــلال مـــبـــاراة تحضيرية 
الــبــرازيــلــي،  فــريــق كورينثيانز 
وطلب من فيسنتي فيولا المدير 
الفني للمنتخب حينذاك عدم 

استدعائه لمونديال السويد.
ــــرح  ــد صـ ــ ــ وكـــــــــــان بــــيــــلــــيــــه قـ
بشأن ذلك الموقف قائلاً: «رأيت 

حينها أنني قد أحل مكان لاعب 
آخـــر مــن المــمــكــن أن يــكــون أكثر 
فائدة للمنتخب. لكن الطبيب 
هـــيـــلـــتـــون غــوســلــيــنــج (طــبــيــب 
المنتخب) والمــديــر الفني فيولا 
و(المعد البدني) ماريو أميريكو 
ــافـــى».  ــعـ أتـ بـــأمـــل أن  تـــمـــســـكـــوا 
وإلـــــى جـــانـــب أعـــضـــاء الــجــهــاز 
الفني للمنتخب، حظي بيليه 
بـــدعـــم لاعـــبـــين مــخــضــرمــين في 
المنتخب حينذاك أمثال نيلتون 
سانتوس وديدي. وقال بيليه: 
«ديدي كان مثل الشقيق الأكبر 
بالنسبة لي. أدين له بالكثير».

وبــــســــبــــب الإصــــــــابــــــــة، بــــدأ 
بــيــلــيــه مــــشــــواره فـــي مــونــديــال 
الــســويــد عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، 
وكــــــــان فـــــي ذلـــــــك حــــالــــه كـــحـــال 
اللاعبين ذوي البشرة السمراء 
بـــالمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي، ومـــن 
بينهم غارينشا. فبعد الإخفاق 
فــي نسختي ١٩٥٠ و١٩٥٤ من 
كأس العالم، جرى تعميم تقرير 
صــــادر عـــن الاتـــحـــاد الــريــاضــي 
البرازيلي السابق (سي بي دي) 
يـــوصـــي بـــعـــدم الـــدفـــع بــلاعــبــين 
من ذوي البشرة السمراء ضمن 
قــائــمــة المــنــتــخــب فـــي مــونــديــال 
السويد. وادعى الخبراء الذين 
اســتــشــارهــم الاتــحــاد حــيــنــذاك، 
أن الــســبــب فـــي تــلــك الــتــوصــيــة 
هو أن اللاعبين الذين بشرتهم 
ســـمـــراء يــفــتــقــدون الـــقـــدرة على 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس عـــنـــد الــتــعــرض 
للضغوط، كما أنهم لن يتكيفوا 
بشكل جيد مــع الطقس البارد 

في أوروبا.
التي  التشكيلة  وتضمنت 
فــــازت عــلــى الــنــمــســا ٣ / صفر 
المــبــاراة الأولـــى بالمونديال  فــي 
ــقـــط مــــن ذوي  ــنــــين فـ ــبــــين اثــ لاعــ
ــكـــن عـــدة  الــــبــــشــــرة الــــســــمــــراء. لـ
تــغــيــيــرات جـــاءت بــعــد الــتــعــادل 
السلبي للبرازيل أمام إنجلترا 
في المباراة الثانية، حيث شكل 
التعادل جرس إنذار للمنتخب 
ــه فـــيـــولا. فــفــي المـــبـــاراة  ــدربــ ومــ
الثالثة أمام الاتحاد السوفياتي 

ــو (حــــــــزيــــــــران)  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ فـــــــي ١٥ 
١٩٥٨، دفــع فيولا في التشكيل 
ــي بــغــاريــنــشــا وزيـــتـــو  ــاســ الأســ
ــنـــو وجــــويــــل، كــمــا  ــدلاً مــــن ديـ ــ بــ
أشرك اللاعب الشاب بيليه بدلاً 
مــن مــــازولا، وقـــد صــنــع الــهــدف 
الــثــانــي لــفــافــا وانــتــهــت المــبــاراة 
بــفــوز الــبــرازيــل ٢ / صــفــر، وقد 
كانت تلك هي بداية الانطلاقة 
الحقيقية للبرازيل نحو منصة 

التتويج بالمونديال.
وبعدها بأربعة أيام، سجل 
فــــي كـــأس  بــيــلــيــه هـــدفـــه الأول 
الــعــالــم لــيــقــود الــبــرازيــل للفوز 
عــلــى ويــلــز ١ / صــفــر والــتــأهــل 
ــع الــــذهــــبــــي. وكــشــف  ــربــ ــى المــ ــ إلـ
بيليه عن أن المنتخب البرازيلي 
البارزين  لم يكن من المرشحين 

تــلــك النسخة،  بــلــقــب  لــلــتــتــويــج 
وإنــمــا كـــان المنتخب الفرنسي 
مرشحاً للتتويج بقيادة غوست 
فــونــتــين الــــذي ســجــل ١٣ هــدفــاً 
خـــلال تــلــك الــنــســخــة. ومـــا عــزز 
من ترشيح المنتخب الفرنسي 
حــيــنــذاك هــو الاعــتــقــاد الــســائــد 
بأن بطل المونديال يفترض أن 
يكون منتخباً أوروبــيــاً عندما 
تقام البطولة في قــارة أوروبــا، 
نظراً لأن المنتخبات الأوروبية 

تكون أكثر تكيفاً مع الأجواء.
ــال بــيــلــيــه: «المــرشــحــون  ــ وقـ
الأبرز كانوا أوروبيين بالطبع، 
ــك المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي  لــكــن ذلــ
جــمــع بـــين مــجــمــوعــة مـــن أبـــرز 
اللاعبين على الإطلاق: جيلمار 
وجـــالمـــا ســانــتــوس وأورلانــــــدو 

وبيليني ونيلتون سانتوس 
وزيــــتــــو وديــــــــدي وغـــاريـــنـــشـــا 
وفـــافـــا وزاغـــالـــو وكـــذلـــك أنـــا». 

بـــيـــلـــيـــه أن الأمــــــــور  وأضــــــــــــاف 
كانت مختلفة في ذلــك الوقت، 
المــدربــين  لــم يكن بإمكان  حيث 
وضع خطط لكل مباراة حسب 
أساليب لعب الفريق المنافس. 
ــقـــى المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي  ــتـ والـ
نظيره الفرنسي في الدور قبل 
النهائي فــي ٢٤ يونيو ١٩٥٨، 
وســـجـــل فـــافـــا وديـــــــدي هــدفــين 
ــم أضــــــــاف بــيــلــيــه  ــ ــل ثـ ــرازيــ ــبــ ــلــ لــ
ثــــلاثــــيــــة (هـــــاتـــــريـــــك) لــتــنــتــهــي 
المـــبـــاراة بــالــفــوز عــلــى فــرنــســا ٥ 
/ ٢ والتأهل للقاء السويد في 

النهائي.
وأوضــــــــح بــيــلــيــه أنــــــه عــنــد 

البرازيلي إلى  وصــول المنتخب 
ســتــوكــهــولــم لــخــوض الــنــهــائــي 
أمام المنتخب السويدي، لم يكن 
لـــدى لاعــبــي الـــبـــرازيـــل والمــــدرب 
فــيــولا أي فــكــرة عـــن نــقــاط قــوة 
ونقاط ضعف المنافس. وواصل 
ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ـــب الـ ــتــــخـ ــنــ المــ
توهجه ليهزم السويد 
٥ / ٢ ويتوج باللقب، 
إثــر تألق كــل مــن فافا 
وبيليه، حيث سجل 
كـــل مــنــهــمــا ثــنــائــيــة، 
كما سجل زاغالو 
الـــــــهـــــــدف الآخـــــــر 
لــلــفــريــق. وكـــان 
ــد  ـــ بــــــــيــــــــلــــــــيــــــــه قـ
ــر  ــبــ أصـــــــــبـــــــــح عــ
نـــســـخـــة ١٩٥٨ 
أصـــغـــر لاعـــب 
ــــارك فــي  ــــشـ يـ
المـــونـــديـــال، 
كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا 
أصـــــــبـــــــح، 
عــــــــــــبــــــــــــر 
مــــــبــــــاراة 
المـــــــــــــــربـــــــــــــــع 
ــي،  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
أصــــــــــغــــــــــر 
لاعــــــــــــــــــــــب 
يــــســــجــــل 
ثـــــلاثـــــيـــــة 
في تاريخ 
الــبــطــولــة، 
كــــــــمــــــــا أصــــــبــــــح 
أصـــــــــــــــغـــــــــــــــر لاعــــــــــــب 
يــشــارك فــي نهائي 
ــك  ــال، وذلــ ــ ــديـ ــ ــــونـ المـ
ــان عــمــره  عــنــدمــا كــ
و٢٤٩  ــاً  ــ ــامــ ــ عــ  ١٧

يوماً.
واســــــــتــــــــمــــــــر 
توهج بيليه في 
 ١٩٦٢ نـــســـخـــة 
من المونديال، 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي 
أقــيــمــت 

في تشيلي، حيث كان قد أصبح 
أفضل لاعــب فــي العالم بالفعل 
ــبـــل بــــدايــــة الـــبـــطـــولـــة، وحــقــق  قـ
انــطــلاقــة قــويــة بــصــنــاعــة هــدف 
وتسجيل آخر في المباراة الأولى 
التي انتهت بفوز البرازيل على 
المكسيك ٢ / صفر. وفي المباراة 
التالية أمــام تشيكوسلوفاكيا، 
تعرض بيليه للإصابة، وانتهت 
بالتعادل السلبي، ثــم غــاب عن 
باقي مشوار المنتخب البرازيلي 
ــبــــطــــولــــة، وقــــــد اخــتــتــمــت  ــــي الــ فـ
بالفوز في المباراة النهائية على 

تشيكوسلوفاكيا ٣ / ١.
وفـــي نــســخــة ١٩٦٦، أصبح 
بــيــلــيــه أول لاعـــب يــســجــل فـــي ٣ 
نــســخ مــن المــونــديــال ثــم تعرض 
للإصابة، لكن الصدمة الهائلة 
تمثلت فــي خــروج الــبــرازيــل من 
دور المجموعات ليصرح بيليه 
بأنه لا يريد المشاركة في كأس 
الــعــالــم مــجــدداً. لــكــن الأســطــورة 
تراجع عن قراره ليقود المنتخب 
الــبــرازيــلــي فــي مــونــديــال ١٩٧٠، 
حيث جرى استدعاؤه للمنتخب 
في أوائل عام ١٩٦٩، ورفض في 
الـــبـــدايـــة لــكــنــه وافــــق الانــضــمــام 
لــلــقــائــمــة بــعــدهــا وخـــــاض ست 

مباريات بالتصفيات.
الــبــرازيــل  وشــهــدت تشكيلة 
الــــعــــديــــد مــن  نـــســـخـــة ١٩٧٠  ــــي  فـ
التغييرات مقارنة بها في نسخة 
١٩٦٦؛ نظراً لاعــتــزال عــدة نجوم 
ــريــــق أصـــبـــح  ــفــ ــن الــ بــــــارزيــــــن، لـــكـ
ــرى مــن  ــ مـــدجـــجـــاً بــمــجــمــوعــة أخــ
النجوم، ومن بينهم بيليه الذي 
الـــوصـــول  فــــي  بـــــــارزاً  لـــعـــب دوراً 
المــبــاراة النهائية  للنهائي. وفــي 
ــا، افـــتـــتـــح بــيــلــيــه  ــيــ ــالــ أمــــــــام إيــــطــ
الــبــرازيــلــي  التسجيل للمنتخب 
الذي أنهى المواجهة فائزاً بنتيجة 
الــعــالــم  ــكـــأس  بـ لــيــحــتــفــظ   ٤ / ١
باعتباره فاز باللقب ثلاث مرات، 
وحصل بيليه على الكرة الذهبية 
كأفضل لاعب في البطولة، حيث 
لــعــب دوراً بتسجيل أو صناعة 
٥٣ في المائة من أهداف البرازيل 

طوال البطولة.

بيليه ينصت لإرشادات الحكم خلال مواجهة البرازيل وفرنسا عام ١٩٦٣ (أ.ف.ب)

بيليه يخرج 
مصاباً خلال 

مواجهة البرازيل 
والبرتغال في 
مونديال ١٩٦٦ 

(د.ب.أ)

ل » ل الأ فكت ه ة هالإشا ل ان ك لالته» » غ (

وفارق بيليه 
الحياة (أ.ف.ب) 
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النجم البرازيلي فاز بالمونديال ثلاث مرات في أعوام ١٩٥٨ و١٩٦٢ و١٩٧٠

لاعبون سابقون يتحدثون عن تجربتهم في مواجهة الأسطورة بيليه في كأس العالم

الــكــرة المستديرة  أشـــاد عــالــم 
بالأسطورة البرازيلي بيليه الذي 
تـــوفـــي عـــن عــمــر يــنــاهــز ٨٢ عــامــاً 
ــاة طــويــلــة  ــانـ ــعـ الــخــمــيــس بـــعـــد مـ
ــــاز نــجــم  مــــع مـــــرض الــــســــرطــــان. فـ
«راقصي السامبا» بكأس العالم 
ثلاث مــرات. في السطور التالية، 
يــــــــــروي ثـــــلاثـــــة لاعـــــبـــــين (كــــيــــرت 
هامرين، وغييرمو سيبولفيدا، 
ــتــــش)  ــيــ ــنــ ــو بــــورغــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ وتـ
تـــجـــربـــتـــهـــم فــــي مــــواجــــهــــة واحــــد 
ــرة الـــقـــدم في  مـــن أفــضــل لاعــبــي كـ
ــتـــــاريـــــخ، فـــــي هــــــذه الـــبـــطـــولات  الـــ

العالمية الثلاث:

كيرت هامرين (عام ١٩٥٨)

ــثـــيـــرون يــعــرفــون  لــــم يـــكـــن كـ
شيئا عن بيليه قبل هذه البطولة 
فــي الــســويــد، لــكــن اســمــه أصبح 
يتردد في كل مكان بعدما نجح 
فــي تسجيل هــدفــين فــي المــبــاراة 
النهائية لكأس العالم وهو في 
السابعة عشرة من عمره ليقود 
«راقصي السامبا» للفوز بكأس 
ــم لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. يــتــذكــر  ــالـ ــعـ الـ
الرائع كورت  الجناح السويدي 
الــنــادرة»  هامرين تلك «الموهبة 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــيــز بــالــتــواضــع 

الشديد، قائلا: 
«في عام ١٩٥٨ لم يكن بيليه 
معروفا لنا نحن السويديين. في 
لــم يلعب بيليه  الــبــطــولــة  بــدايــة 
حــتــى المـــبـــاراة الأخـــيـــرة مــن دور 
المجموعات لأنه كان مصابا. لم 
أسمع عنه إلا قبل أيام قليلة من 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا نجح 
ذلك اللاعب الذي كان يلعب في 
مركز الجناح الأيسر ويبلغ من 
العمر ١٧ عاما في تسجيل أربعة 
أهـــداف فــي ثــلاث مــبــاريــات. لكن 
بكل صراحة كنا نشعر بالقلق 
ــثـــل فــافــا  مــــن لاعــــبــــين آخــــريــــن مـ
وغــاريــنــشــا، لكننا أدركـــنـــا بعد 
ذلــــك أنــــه كــــان يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نشعر بقلق أكبر من بيليه، الذي 
سجل هدفين، أحدهما بتسديدة 
رائعة على الطائر. كنت منبهرا 
بــهــذا الــلاعــب المــتــكــامــل، الـــذي لا 
تـــوجـــد لـــديـــه أي نــقــطــة ضــعــف، 
ــدا في  ــان صــغــيــرا جــ ــه كــ ــم أنــ رغــ
الــســن. ومــع ذلـــك، لــم يكن بيليه 
هو أفضل لاعب في تلك البطولة، 
فقد كــان هــنــاك لاعــبــون رائــعــون 
آخــــرون مــثــل ديـــدي وغــاريــنــشــا، 
لكن كــان من السهل أن تــرى أنه 

يمتلك موهبة نادرة». 
التقينا  ويــضــيــف: «عــنــدمــا 

عدة مرات أخرى في وقت لاحق 
فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، كــــان قد 
أصــبــح أفــضــل لاعــب فــي العالم. 
أتذكر بشكل خاص مباراة ودية 
فـــي ســتــوكــهــولــم ضـــد الــبــرازيــل 
قــبــل كــــأس الــعــالــم فـــي إنــجــلــتــرا 
عــام ١٩٦٦، حيث فعل شيئا في 
تــلــك المـــبـــاراة لــم أره مــن قــبــل، إذ 
سدد الكرة من ركلة البداية نحو 
المرمى بعدما لمح حارس المرمى 
متقدما عن مــرمــاه. عــاد حارس 
المرمى بسرعة كبيرة ونجح في 
إخــــراج الــكــرة بــأطــراف أصابعه 
لــكــن الجمهور  الــعــارضــة،  فـــوق 
صــفــق بـــحـــرارة واســتــمــتــع بتلك 

المحاولة الجريئة». 
وتابع: «لقد كان متواضعا 
بشكل لا يُصدق. كان الفوز علينا 
يعني حصول البرازيل على لقب 
كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخها. وأظهر لاعبو البرازيل 
تــقــديــرهــم لــلــجــمــهــور الــســويــدي 
فــي المـــدرجـــات، واحــتــرامــهــم لنا 
كــمــنــافــســين مـــن خــــلال الإمــســاك 
بعلم ســويــدي ضــخــم والــركــض 
بـــه حــــول المــلــعــب. وعـــــلاوة على 
ذلك، فقد علمت أيضا أنه عندما 
غاب عن المباريات الأولى بسبب 

الإصـــابـــة، جــلــس فـــي المـــدرجـــات 
في بلدة سويدية صغيرة وسط 
الــنــاس. لا يمكنك أن ترى  عامة 
ــيـــوم يــفــعــلــون ذلــــك في  نـــجـــوم الـ

أغلب الأحيان». 

غييرمو سيبولفيدا (عام ١٩٦٢)

تعرض بيليه للإصابة في 
المباراة الثانية بدور المجموعات 
أمـــام تشيكوسلوفاكيا ليغيب 
عن باقي مباريات كأس العالم، 
ليترك الجميع يتساءل ما كان 
يمكن أن يحدث لو لم يتعرض 
لــلإصــابــة وواصــــل الــلــعــب حتى 
ــرازيـــل  ــبـ ــت الـ ــلــ ــة. واصــ ــايـ ــهـ ــنـ الـ
مشوارها في البطولة وفازت 

ــكــــن غـــيـــيـــرمـــو  بــــالــــلــــقــــب، لــ
ســـيـــبـــولـــفـــيـــدا، مـــدافـــع 

المــــــكــــــســــــيــــــك الــــــــــذي 
شارك في المباراة 

ــيــــة  ــاحــ ــتــ ــتــ الافــ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
المــجــمــوعــات 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

الـــــــبـــــــرازيـــــــل، 
مــــا زال يــتــذكــر 

مــواجــهــة «الـــشـــيـــطـــان» فـــي تلك 

المباراة، ويقول: 
«بــــيــــلــــيــــه لـــــــم يـــكـــن 
مـــثـــل أي لاعــــــب آخـــــر. 
لقد كــان شيطاناً! إنه 
الأفضل على الإطلاق 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي. كـــان 
ــك شـــخـــصـــيـــة  ــلــ ــتــ ــمــ يــ
قوية، ويجيد اللعب 

ــه لمسة  ــديـ ــرأس، ولـ ــالــ بــ
ساحرة للكرة، وقبل كل 

شيء كان زميلا جيدا 
ويلعب دائما 

مـــــــــــــــن 

أجــل مصلحة الفريق. 
لـــــــقـــــــد كـــــــــــــان لاعـــــبـــــا 
فــــــــــــذا، لــــكــــنــــه كـــــان 
متواضعا للغاية 
أيضا، وهــو الأمر 
الـــــذي يــصــعــب أن 
فـــــــــي أي  تــــــــجــــــــده 
لـــم يشتك  لاعـــــب. 
أبـــــــدا مــــن زمـــلائـــه 
فـــي الــفــريــق، وكـــان 
يــشــجــعــهــم دائـــمـــا. 
لعبت عــدة 

مـــرات ضـــده، وكـــان دائــمــا رجلا 
نبيلا. وبصرف النظر عن كونه 
ــان أيــضــا  ــ ــا، فـــقـــد كـ ــعــ ــا رائــ ــبـ لاعـ
مثقفا للغاية، ولهذا السبب فهو 
يستحق أن نتذكره بكل خير». 

ويضيف: «عندما واجهنا 
الــبــرازيــل فــي عـــام ١٩٦٢، كانت 
حاملة اللقب وخسرنا أمامها 
بهدفين دون رد. كنا نعلم أننا 
سنخوض مباراة صعبة، وهو 
ما حــدث بالفعل. سجل ماريو 
زاغالو وبيليه هدفي اللقاء. لقد 
صمدنا حتى الدقيقة ٥٦، لكن 
بعد ذلــك سجل زاغــالــو الهدف 
الأول، وواجــــهــــنــــا صــعــوبــة 
ــــد ذلـــــــــك لمــــجــــرد  ــعـ ــ ــة بـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ هـ
الـــحـــصـــول عــلــى الـــكـــرة من 
الــلاعــبــين الــبــرازيــلــيــين. 
وسجل بيليه - ومن 
غــيــره - الــهــدف 
الــثــانــي الــذي 
المــبــاراة  قتل 
تـــــــــمـــــــــامـــــــــا. 
إنني أشعر 
بـــالامـــتـــنـــان 
والــــــــــــــــشــــــــــــــــرف 
ــا ضــد  ــ ــا مــ ــ ــومـ ــ ــبـــت يـ ــعـ ــي لـ ــ ــنـ ــ لأنـ

بيليه». 

تارسيسيو بورغنيتش (عام ١٩٧٠)
ــو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــر تـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
بـــــورغـــــنـــــيـــــتـــــش أحــــــــــد أعــــظــــم 
المــدافــعــين الإيطاليين عبر كل 
العصور، وأحد أبرز اللاعبين 
فــي فــريــق إنــتــر مــيــلان الــرائــع 
بقيادة هيلينيو هيريرا. لعب 
بورغنيتش ٦٦ مباراة دولية، 
وشـــــــارك فــــي ثـــــلاث نــهــائــيــات 
ــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك  ــعـ لـــكـــأس الـ
المباراة النهائية التي خسرتها 
البرازيل بأربعة  إيطاليا أمام 
أهداف مقابل هدف وحيد في 
عــام ١٩٧٠. وقــال بورغنيتش 
عن الهدف الشهير الذي سجله 
بيليه بالرأس في مرمى فريقه: 
«قلت لنفسي قبل المباراة إنه 
مــخــلــوق مــن لــحــم وعــظــم مثل 
الجميع، لكنني اكتشفت أنني 

كنت مخطئا». 
ويقول: «مــن يستطيع أن 
ــاراة الــنــهــائــيــة في  ــبـ يــنــســى المـ
مـــونـــديـــال ١٩٧٠؟ كـــانـــت تلك 
المـــــبـــــاراة غـــريـــبـــة حـــقـــا، نــظــرا 
لأننا لم نلعب بشكل متوازن 
عـــلـــى الإطــــــــلاق، حـــيـــث كـــنـــا لا 
ــاق بــعــد  ــ ــالإرهـ ــ ــزال نــشــعــر بـ ــ نــ
الــذي بذلناه  المجهود الكبير 

ــا أمـــــــام ألمـــانـــيـــا  ــنــ ــبــــاراتــ فـــــي مــ
ــاراة  ــبـ [فـــــــازت إيـــطـــالـــيـــا فــــي مـ
ــدور نــصــف الــنــهــائــي، التي  الــ
أطــلــق عليها فــي وقـــت لاحــق 
الـــقـــرن، بنتيجة  اســـم مـــبـــاراة 
أربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل ثــلاثــة 
بعد أن امتدت المباراة للوقت 
الإضــافــي]. لقد شعرنا بذلك 
في صباح اليوم الــذي يسبق 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. أتــذكــر أنــه 
عــنــدمــا ســألــنــي المـــديـــر الفني 
عما  فالكاريغي]  [فيروشيو 
أشـــعـــر بــــه، قــلــت لــــه: إنـــنـــي لا 
أشعر بقدمي على الإطلاق!» 

ويـــضـــيـــف: «كـــانـــت هــنــاك 
طـــرق مختلفة لمــحــاولــة الحد 
ــيــــه، وقــــد  ــلــ ــيــ مــــــن خــــــطــــــورة بــ
درسناها جميعا. كان يتعين 
علينا أن نهتم بكل التفاصيل 
وبكل خطوة، لكن كــان هناك 
بــعــض الالـــتـــبـــاس والارتــــبــــاك 
فيما يتعلق بطريقة مراقبته 
داخل الملعب. كانت الصعوبة 
أنـــه عــنــدمــا يعود  فــي  تتمثل 
بــيــلــيــه إلــــى خـــط الـــوســـط فــإن 
مــاريــو برتيني هــو الـــذي من 
كــان مــن المــفــتــرض أن يراقبه، 
لكن عندما كان يتقدم للأمام 
كان يتعين علي أنا أن أراقبه. 
لكن بيليه كــان ذكيا للغاية، 
ففي اللحظة التي أتحرك فيها 
لمــراقــبــتــه كـــان يــعــود إلـــى خط 
الـــوســـط لــتــســلــم الـــكـــرة، وهــو 
الأمر الذي تسبب في القضاء 

على خطتنا تماما». 
ويــــــتــــــابــــــع: «لــــعــــبــــت ضــد 
بيليه عدة مرات في نيويورك، 
ــه كــان  ــول إنــ ــ ويــمــكــنــنــي أن أقـ
قــــادرا عــلــى أن يفعل بقدميه 
بــيــدي!  أفــعــلــه  مــا يمكنني أن 
لــقــد كـــان لاعــبــا مــتــكــامــلا بكل 
مــا تحمله الكلمة مــن معنى، 
فقد كان سريعا للغاية ويجيد 
اللعب بالرأس والتحكم الهائل 
في الكرة، سواء بقدمه اليمنى 
ــان دائـــمـــا ما  أو الــيــســرى، وكــ
يجد طريقة ما للقضاء على 
المنافسين». ويختتم حديثه 
قـــائـــلا: «بــالــنــســبــة لـــي، بيليه 
هــو أعــظــم لاعــب فــي التاريخ. 
ولــــم يــكــن ريـــاضـــيـــا أو لاعــبــا 
استثنائيا فحسب، لكنه كان 
رجــلا عظيما أيضا. لقد كان 
مـــثـــلا يـــحـــتـــذى بــــه دائــــمــــا. لــم 
ــيء أكــثــر  ــدى بــيــلــيــه شــ يــكــن لــ
من غيره، لكنه كان يمتلك كل 
شــيء، حيث كــان لديه القدرة 
ــكـــون بـــطـــلا، وكــــان  عـــلـــى أن يـ
يمتلك جسدا مثاليا، ويعمل 

باحترافية شديدة».

بيليه وكأس العالم الأخيرة التي فاز بها في المكسيك عام ١٩٧٠ (أ.ب)

لندن: الغارديان

الأسطورة البرازيلي كان أول نجم عالمي حقيقي في عالم «الساحرة المستديرة»

بيليه وضع المعايير التي يتم من خلالها الحكم على عظمة كرة القدم

فـــي الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة من 
المباراة النهائية لكأس العالم 
كـــانـــت  عـــــــام ١٩٥٨، وبـــيـــنـــمـــا 
النتيجة تشير بالفعل إلى تقدم 
البرازيل بأربعة أهداف مقابل 
هدفين، تسلم بيليه، الذي كان 
يبلغ من العمر ١٧ عاماً فقط، 
كرة طويلة بالقرب من منطقة 
جزاء السويد، فاستقبلها على 
صـــدره بــبــراعــة وروضــهــا بكل 
مهارة حتى سقطت عند قدميه، 
ثـــم لــعــبــهــا بــكــعــب الـــقـــدم لأحــد 
زملائه في الفريق في لمحة فنية 
شديدة الروعة والإبـــداع. وفي 
ظل استمرار هتافات الجماهير 
المــنــبــهــرة بــهــذه المـــهـــارة الــفــذة، 
عادت الكرة إلى منطقة الجزاء 
مـــــرة أخـــــــرى لــيــضــعــهــا بــيــلــيــه 
بجانب رأســه في المرمى. وفي 
غضون لحظات، فازت البرازيل 
بكأس العالم للمرة الأولى في 
تــاريــخــهــا، لتصبح كـــرة الــقــدم 
مـــرادفـــاً لــهــويــة الـــبـــرازيـــل، بعد 
ــبــــلاد تــشــتــهــر فــي  أن كـــانـــت الــ
بــالــقــهــوة. لقد بدأ  المــقــام الأول 
ــــل فــــي نــوبــة  ــــذي دخـ بــيــلــيــه، الــ
بـــكـــاء هــيــســتــيــريــة عــلــى أرض 
الملعب بعد الفوز بكأس العالم، 
مسيرته الكروية كتجسيد لكرة 

القدم البرازيلية.
البرازيليون  وكان النجوم 
من أصــول أفريقية في البلاد، 
ــيـــداس، قــــد جـــذبـــوا  ــيـــونـ مـــثـــل لـ
انتباه العالم لأول مرة في كأس 
العالم ١٩٣٨. وأشــار المعلقون 
والمحللون في ذلــك الوقت إلى 
أن التركيبة السكانية الهجينة 
ــوداً  ــنــ ــة وهــ ــ ــارقـ ــ ــتــــي تـــضـــم أفـ الــ
وأوروبــيــين كانت القوة الأكبر 
الـــقـــدم والــثــقــافــة في  وراء كـــرة 
البرازيل. وكان الهدف من كأس 
العالم عام ١٩٥٠، التي أقيمت 

البرازيل، هو ترسيخ هذه  في 
الفكرة، لكن الهزيمة المفاجئة 
أمـــــام أوروغـــــــــواي فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة أصــبــح يُــنــظــر إليها 
ــا فـــشـــل فــــي تــحــديــث  ــهـ عـــلـــى أنـ
ــبــــون  الــــــبــــــلاد، وتـــــحـــــول الــــلاعــ
أصــحــاب البشرة السمراء إلى 
ــادت  ــداء لــلــهــزيــمــة، وعـ كــبــش فــ
الـــصـــور الــنــمــطــيــة الــعــنــصــريــة 
مــرة أخــرى. لكن في عــام ١٩٥٨ 
تــبــددت هــذه اللعنة، ونجحت 
الــبــرازيــلــيــة شــديــدة  التشكيلة 
الــتــنــوع فــي الــفــوز بلقب كــأس 
العالم، وكــان بيليه هو النجم 
ــفــــوف راقـــصـــي  ــــي صــ الأبـــــــــرز فـ
الــعــالــم  ــا، وقـــــد أدرك  ــبـ ــامـ الـــسـ

بأسره هذه الحقيقة.
ــقــــدم  ــــول كـــــــرة الــ ــــحـ ومـــــــع تـ
ــى مـــركـــز لــلــحــيــاة الــثــقــافــيــة،  إلــ
والانتشار الهائل للتلفزيون، 
ــم بــيــلــيــه يـــتـــردد في  أصــبــح اسـ
ــاء  ــكــــان فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ كــــل مــ
المعمورة. وبالتالي، كان بيليه 
أول لاعــــب كــــرة قــــدم بــرازيــلــي 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــره الـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــاوز تـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ
الــــقــــدم، وأول لاعـــــب كـــرة  كـــــرة 
ــرة  ــهـ ــذه الـــشـ ـــهــ ــظـــى بـ ــدم يـــحـ ــ ــ قـ
الــفــائــقــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وهـــــنـــــاك لـــحـــظـــتـــان تـــجـــســـدان 
ذلك تماماً. أولاً، اقتراب بيليه 
مــن الـــوصـــول إلـــى الــهــدف رقــم 
الـــكـــرويـــة  فــــي مــســيــرتــه   ١٠٠٠
فــي أواخـــر عــام ١٩٦٩؛ وهــو ما 
جعل الصحافيين والكاميرات 
ــه  ــاتــ ــركــ ــحــ ــه فـــــــي كـــــــل تــ ــعــ تــــتــــبــ
ومبارياته ترقباً لتحقيق هذا 
الإنجاز الفريد. وعندما سجل 
بيليه الهدف رقم ١٠٠٠ أخيراً، 
وكــــان ذلـــك فــي مـــبـــاراة ينقلها 
التلفزيون على الهواء مباشرة، 
كان هذا الحدث في البرازيل لا 
يــقــل أهــمــيــة عــن هــبــوط مركبة 
أبولو ١٢ الفضائية على سطح 

القمر!

ثانياً، نهائي كأس العالم 
١٩٧٠، الذي فازت فيه البرازيل 
بـــقـــيـــادة بــيــلــيــه عــلــى إيــطــالــيــا 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد، غــالــبــاً مـــا يُــعــتــقــد أنــه 
ــريــــق عــلــى  فــ أفــــضــــل أداء لأي 
ــــع المــعــيــار  ــم وضـ ــ ــــلاق، وتـ ــ الإطــ
الذهبي الذي أطلق عليه بيليه 
ــم «جــــوجــــو بـــونـــيـــتـــو»، أي  ــ اسـ
«الــكــرة الجميلة». ولعل الأمــر 
ــــذه الــلــحــظــة فــي  ــبّـــت هـ ــــذي ثـ الــ
الــذاكــرة هــو أن هــذه كانت أول 
مـــبـــاراة نــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 

يتم بثها على الهواء مباشرة 
ــمــــار  ــبـــر الأقــ ــالــــم عـ لـــكـــل الــــعــ
الــصــنــاعــيــة، وأول مــبــاراة 
بـــالألـــوان الطبيعية  تُــنــقــل 

- الــقــمــصــان الــبــرازيــلــيــة 
الأصـــــفـــــر  الــــــــلــــــــون  ذات 
الـــكـــنـــاري عُـــرضـــت لأول 
مــــرة بــلــونــهــا المــتــلألــئ 
تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس 

المكسيكية.
وبــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــداً عــــــن 

التلفزيون، كان بيليه أول 
نـــجـــم كـــــرة قـــــدم يــحــظــى بــهــذه 

ــــب  ــحـ ــ ــة والـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـــــشـــــهـــــرة الـ
الجارف، فقد احتفل به العديد 
مــــن المــوســيــقــيــين المــشــهــوريــن 
البارزين في البرازيل، بدءاً من 
جاكسون دو باندييرو وصولاً 
إلى تشيكو بواركي، وأعدوا له 
أغنية خصيصاً بــاســمــه. ولم 
يقتصر ذلك الأمر على المغنيين 
فقط، بل امتد أيضاً إلى أفضل 
شـــعـــراء الـــبـــرازيـــل، مــثــل جـــواو 
كـــابـــرال مــيــلــو نــيــتــو. ولبعض 
الـــوقـــت، قـــدم بــيــلــيــه بــرنــامــجــه 
الإذاعي الخاص، وأصدر عدداً 
مــــن الـــتـــســـجـــيـــلات الـــنـــاجـــحـــة، 
ولعب دور البطولة في بعض 
المسلسلات التلفزيونية، وكان 
موضوعاً لما لا يقل عن خمس 

سير ذاتية لأفلام سينمائية.
وقــبــل اعــتــزالــه كـــرة الــقــدم، 
أعــــاد بيليه إحــيــاء كـــرة الــقــدم 
في الولايات المتحدة الأميركية 

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
السنوات 
الخمس 
الـــــــتـــــــي 

ــادي  ــ ــ ــــوف نـ ــفــ ــ ــــي صــ ــ لــــعــــبــــهــــا فـ
نـــيـــويـــورك كـــــوزمـــــوس. وبــعــد 
اعـــتـــزالـــه، عــمــل لــفــتــرة وجــيــزة 
وزيراً للرياضة في عهد الرئيس 
فرناندو هنريك كاردوسو، قبل 
أن يبتعد عن السياسة ويكتفي 
بـــدوره نجماً لــكــرة الــقــدم. لقد 
كان أول لاعب كرة قدم يتحول 
اسمه إلى علامة تجارية، وكان 
وجـــهـــاً لــلــعــديــد مـــن المــنــتــجــات 
والعلامات التجارية الشهيرة، 
بدءاً من البيبسي وصولاً إلى 
الفياغرا، قبل أي شخص آخر 

بوقت طويل.
سيكون هناك بلا شك الكثير 
من النقاش حول ما إذا كان بيليه 
هــو أعــظــم وأشــهــر لاعـــب كـــرة قــدم 
على الإطــــلاق، أو مــا إذا كــان هذا 
الــتــاج، الـــذي خــســره بالفعل أمــام 
الأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــيــة دييغو 
أرماندو مارادونا في الثمانينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، قــد انتقل الآن 
إلى ليونيل ميسي. ربما يكون هذا 
صــحــيــحــاً، خــاصــة أن مــســتــويــات 
تدريب اللاعبين واللياقة البدنية 
ــم الـــطـــبـــي أعـــلـــى بــشــكــل لا  ــ ــــدعـ والـ
يـــقـــارن بــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال في 
عصر بيليه. لقد أصبحت المعدات 
أفـــضـــل وأخـــــف وزنــــــاً، وأصــبــحــت 
ــة تــشــبــه أحـــذيـــة الــبــالــيــه،  ــذيــ الأحــ
وتــحــســنــت الــتــغــذيــة كــثــيــراً. وفــي 
كلتا الحالتين، فعلى الرغم من 
الكاريزما الطاغية لمارادونا 
والــــتــــألــــق الاســـتـــثـــنـــائـــي 
ــر  لمــــــيــــــســــــي فـــــــــــي عــــصــ
العولمة الإعلامية غير 
المــســبــوقــة، فقد اتبع 
المــســارات  كــل منهما 
نفسها التي صاغها 

بيليه لأول مرة.
* مؤلف كتاب 
«الكرة مستديرة: 
التاريخ العالمي لكرة 
القدم ولعبة حياتنا»

«اليافع» بيليه يبكي على كتف الحارس العملاق سانتوس 
بعد الفوز بمونديال السويد عام ١٩٥٨ (أ.ب)

لندن: ديفيد غولدبلات *

سيبقى السؤال مطروحاً: 
من الأعظم بيليه أم 
مارادونا؟... وتبقى 
الحقيقة أن هناك 

أسطورتين (رويترز)

بيليه في نصف نهائي مونديال ١٩٥٨ قبل الوصول للنهائي والفوز باللقب وهو في السابعة عشرة من عمره (د.ب.أ)
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أكدت أن مسلسها الرمضاني المقبل سيحمل مفاجآت عدة

نيللي كريم لـ                             : لا أتعمد الانحياز فنياً لقضايا المرأة
الفنانة المصرية نيللي  أكــدت 
كــريــم أنــهــا أعلنت حــالــة الــطــوارئ 
بـــدء تــصــويــر مسلسل «عملة  مــع 
نادرة»، الذي تنافس به في سباق 
درامــا رمضان، وتدخل من خلاله 
عالم الدراما الصعيدية لأول مرة، 
مــشــيــرة فــي حـــوارهـــا مــع «الــشــرق 
ــــط» إلـــى حــمــاســهــا لمسلسل  الأوسـ
«رجل البيت»، وهو الجزء الثالث 
من مسلسل «ليه لأ»، الذي انتهت 
من تصوير مشاهده الأخيرة قبل 
أيـــــام، مــنــوهــة بــتــرقــبــهــا وبــشــغــف 
عرض مسلسل «روز وليلى» على 
الــــذي يجمعها  مــنــصــة «شـــاهـــد»، 
ــا  ــهـ ــة إنـ ــلــ ــائــ ــرا، قــ ــ ــســ ــ ــة يــ ــانــ ــنــ ــفــ ــالــ بــ
«استمتعت بالعمل معها كثيراً».

وأعـــــربـــــت الـــنـــجـــمـــة المـــصـــريـــة 
عن سعادتها بمشاركتها بصفة 
عـــضـــو لــجــنــة تــحــكــيــم بــمــهــرجــان 
الــبــحــر الأحــمــر الــســيــنــمــائــي الــذي 

ــه يــنــتــقــل مـــن نـــجـــاح إلــى  تـــؤكـــد أنــ
نجاح.

ــاط الـــفـــنـــي  ــ ــــشـ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ حـ
عاشتها الفنانة نيللي كريم خلال 
الــعــام  فـــي  ــتـــواصـــل  عــــام ٢٠٢٢ وتـ
الجديد مــع بــدء تصوير مسلسل 
«عملة نادرة»، الذي تفرغت تماماً 
ــــن خـــلالـــه  ــــود مـ ــعـ ــ ــتــــصــــويــــره، وتـ لــ
مــجــدداً للعمل مــع المــؤلــف مدحت 
الـــعـــدل الـــــذي قـــدمـــت مــعــه أعـــمـــالاً 
نــاجــحــة، وفـــق نـــقـــاد، كـــان آخــرهــا 
مسلسل «لأعلى سعر»، وحسبما 
تــقــول: «أســعــد دائــمــاً بــالــعــمــل مع 
المـــؤلـــف الـــدكـــتـــور مـــدحـــت الـــعـــدل، 
كــذلــك المــخــرج مــانــدو الــعــدل الــذي 
قـــدمـــت مــعــه مــســلــســل (فـــاتـــن أمــل 
حربي) في شهر رمضان الماضي، 
وفــــي (عــمــلــة نـــــــادرة) أجـــســـد دور 
سيدة مــن صعيد مصر وأتحدث 
بالطبع باللهجة الصعيدية، وقد 

بـــهـــا، ومــعــي  تـــدربـــت عــلــى الأداء 
ــنـــجـــوم،  ــن الـ ــ ــيـــرة مـ ــبـ ــة كـ ــمـــوعـ مـــجـ
وأشعر بقلق تجاه العمل كعادتي 
مــع بـــدء تــصــويــر أي عــمــل جــديــد، 
وســــــوف يـــفـــاجـــأ الـــجـــمـــهـــور بــهــذا 
الدور لأنني شخصياً فوجئت به».

ــراً  ــيـ ــثـ ــلــــي كـ ــلــ ــيــ ــمــــســــت نــ وتــــحــ
لحلقات «ليه لأ» بعد النجاح الذي 
حققته عبر جزأين قام ببطولتهما 
أمــيــنــة خــلــيــل ومــنــة شــلــبــي، حيث 
تطرح جانباً مما تواجهه المرأة من 
أزمات في المجتمع، وهو ما تؤكده 
نيللي: «الــحــلــقــات بــعــنــوان (رجــل 
الــبــيــت) وهـــي تــنــاقــش لمــــاذا يقبل 
الابــــن زواج أبــيــه بــعــد الانــفــصــال 
ولا يقبل بـــزواج أمــه، وأجــســد من 
خلالها شخصية (شــيــري)، وهي 
ابــن، تواجه  امـــرأة مطلقة ولديها 
أزمة كثير من النساء المطلقات في 
المجتمعات الشرقية التي ترفض 

زواج المطلقة وترحب بزواج الرجل 
المطلق».

ونـــفـــت نــيــلــلــي فـــكـــرة تــعــمــدهــا 
طــــرح قــضــايــا المــــــرأة أو الانــحــيــاز 
لها بعد نجاح مسلسل «فاتن أمل 
حـــربـــي»، قــائــلــة: «الــفــيــصــل فــي أي 
عمل هو وجــود سيناريو متكامل 
ومــكــتــوب جـــيـــداً، وهـــو مـــا وجــدتــه 
فــي ســيــنــاريــو مــريــم نــعــوم، ومعي 
الفنانين من بينهم،  عدد كبير من 
ــايـــدة ريــــاض،  ــلـــه، عـ صــــلاح عــبــد الـ
معتز هشام، أحمد طــارق وإخــراج 

نادين خان».
وتترقب الفنانة بشغف كبير 
عرض مسلسل «روز وليلى»، الذي 
يــجــمــعــهــا بــالــنــجــمــة يـــســـرا لــلــمــرة 
الأولى، والذي يعد تجربة مختلفة 
تـــمـــامـــاً، إذ يـــقـــوم عــلــى مــشــاركــات 
عالمية فــي الكتابة والإخــــراج فهو 
من تأليف المؤلف البريطاني كريس 

كـــول، وإخــــراج أدريــــان شيرجولد، 
ومـــن إنـــتـــاج «إم بـــي ســـي» وتـــدور 
أحداثه في إطار تشويقي مثير مليء 
بالمغامرة و«الأكــشــن» والكوميديا 
الـــســـوداء، وتــجــســد نيللي ويــســرا 
شخصيتي محققتين يتم التعاقد 
معهما للكشف عن عملية احتيال 
كـــبـــرى يـــجـــري الــتــخــطــيــط لــهــا في 
تــقــول: «هــو مسلسل  مصر، مثلما 
كـــومـــيـــدي، درامــــــا، أكـــشـــن، ويــمــثــل 
تجربة جديدة كانت ممتعة للغاية، 
وأنتظر عرضه بفارغ الصبر خلال 
شهر يناير (كانون الثاني)، وطبعاً 
العمل مع يسرا ممتع لأقصى درجة، 
هــي حبيبتي، جميلة ولطيفة في 
التمثيل، وعلى المستوى الإنساني 
أيضاً ولا يوجد مثلها في كم الحب 

والاهتمام بكل الناس».
بــــدأت قبل  قــد  وكــانــت نيللي 
شهرين تصوير فيلم «ع الزيرو» 

أمــام الفنان محمد رمــضــان، ومن 
ــألـــيـــف مــــدحــــت الــــعــــدل وإخـــــــراج  تـ
ــول عــــنــــه:  ــ ــقـــ ــ ــ ــدل، وتـ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــد ال ــمــ ــحــ مــ
أيـــام ثــم توقفنا  «صــورنــا خمسة 
ــنـــي والـــفـــنـــان مــحــمــد رمـــضـــان  لأنـ
بدأنا تصوير المسلسلات، وأحداث 
تـــدور حـــول أب يبحث عن  الفيلم 
عـــلاج لابــنــه المـــريـــض وأجـــســـد من 
خلاله دور ممرضة تساعده خلال 
رحلة علاج ابنه، ومحمد رمضان 
فنان موهوب وملتزم يحب عمله».

وشــــاركــــت نــيــلــلــي بــعــضــويــة 
تــحــكــيــم الأفــــــــلام الـــطـــويـــلـــة خـــلال 
«مــــهــــرجــــان  ـــ ــيــــة لــ الـــــــــــــدورة الــــثــــانــ
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي»، 
ــا  ــهــ ــة الـــــتـــــي تــــرأســ ــنــ ــجــ ــلــ وهــــــــي الــ
المــخــرج الأمــيــركــي أوليفر ستون، 
ــدت كــل  ــاهــ ــه: «شــ ــنـ ــقـــول عـ ــذي تـ ــ الــ
أفــلامــه الــروائــيــة، وبــعــض أفــلامــه 
لــه فيلم  الوثائقية وكـــان يــعــرض 
«Nuclear“ بــالمــهــرجــان، وضــمــت 
لجنة التحكيم سينمائيين بارزين 
مثل المخرجة التونسية كوثر بن 
هنية التي ترشح فيلمها (الرجل 
ــار  ــكــ ــره) لــــلأوســ ــ ــهــ ــ الـــــــــذي بـــــــاع ظــ
الفنان  المــاضــي، كما ضمت  العام 
الفلسطيني الكبير علي سليمان، 
وكذلك المخرج الجورجي (ليفان 
كوغواشفيلي)، الذي حصل على 
جائزة أحسن فيلم العام الماضي، 
لكن الأمـــر المثير أن أذواقــنــا بدت 
متوافقة من أول لقاء وحدثت ألفة 
سريعة بيننا، لاشــك أن وجــودي 
في لجنة التحكيم شيء ممتع لكنه 
مرهق، فقد كنت أشاهد بين ثلاثة 
ــــلام يــومــيــاً، بــالــتــأكــيــد  وأربـــعـــة أفـ
الــفــرجــة عــلــى الأفــــلام متعة أكــيــد. 
ومنهجي فــي التحكيم الانحياز 

للفيلم الذي يخطف قلبي».
وتــســجــل نــيــلــلــي كــريــم رأيــهــا 
فــــي الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــهــرجــان 
قائلة: «حضرت افتتاح المهرجان 
في دورتــه الأولــى، لكن في الدورة 
البداية  الثانية كنت موجودة من 
حتى انتهائه، ولمست كم المشاريع 
ــنــــوع الـــكـــبـــيـــر فــي  ــتــ ــنــــجــــوم والــ والــ
ــــمـــــال مـــخـــرجـــين فــي  الأفــــــــــلام، وأعـ
أعــمــالــهــم الأولـــــى، والــتــعــرف على 
ثـــقـــافـــات مــخــتــلــفــة، كــمــا أن هــنــاك 
الــســعــودي  حــضــوراً جــيــداً للفيلم 
بالمهرجان الذي يمضي من نجاح 
إلى نجاح، وكان الفيلم السعودي 
(بــــــين الــــــرمــــــال) جــــيــــداً جـــــــداً، فــقــد 
الفيلم الفني والتجاري  جمع بين 
وتــمــيــز فـــي الإخـــــــراج والــتــصــويــر 
والقصة، وبمستوى عالٍ من الأداء 
التمثيلي، أيضاً الفيلم التونسي 
(حـــرقـــة) لــلــمــخــرج المــصــري لطفي 
ــــب أن  ــان، بــالــتــأكــيــد كـــنـــت أحـ ــاثــ نــ
أشــارك بفيلم، لكنني أقــدر الناس 
الـــتـــي تــــشــــارك بـــأفـــلامـــهـــا، لأنــنــي 
كــمــمــثــلــة أدرك صــعــوبــة أن يعمل 
الفنان فيلماً متميزاً تتكامل فيه 

عناصره الفنية كافة».

نيللي في إحدى لقطات مسلسل «فاتن أمل حربي»

القاهرة: انتصار دردير

نيللي كريم

قال لـ                            إنه متردد بشأن عودته للتمثيل

حكيم: أتطلع للغناء 
على مسرح «ألبرت هول»

بدأ الفنان المصري حكيم موسم بداية العام 
الجديد مبكراً بطرح أولى أغنياته «لذاذة»، تمهيداً 
لتقديم عدد كبير من الأغنيات خلال الفترة المقبلة. 
وكشف حكيم فــي حـــواره مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
تفاصيل أغنيته الجديدة، وحلمه بالوقوف على 
مسرح قاعة «ألبرت هول» الملكية في لندن ليكون 
أول مــطــرب فــي الــجــيــل المــصــري المــعــاصــر يشدو 
على هذا المسرح التاريخي، وذلك بعد غنائه على 

مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس.
قال حكيم في بداية حديثه إنه اختار أغنية 
ــذاذة» لــكــي تــكــون بـــاكـــورة أعــمــالــه لــعــام ٢٠٢٣  ــ «لــ
لكونها صاخبة وحماسية: «لدي مجموعة كبيرة 
من الأغنيات الجديدة، كنت في حيرة للاختيار 
(لــذاذة)  إلــى أن استقريت على أغنية  من بينها، 
لاختلافها في الشكل الموسيقي وفي الكلمات عن 
باقي الأغــنــيــات، فهي تعد أول تــعــاون يجمعني 
بــالــفــنــان عـــزيـــز الــشــافــعــي الـــــذي كــتــب كــلــمــاتــهــا 
وألحانها، وأيضاً أول تعاون يجمعني بالموزع 
الكبير طارق مدكور بعد فترة انقطاع دامت نحو 

عشرين عاماً».
وكشف حكيم عن استعداده لطرح عدد كبير 
من الأغنيات الجديدة: «عام ٢٠٢٣ سيكون حافلاً 
بالأغنيات الجديدة، فأنا أحضر لعدد كبير من 
الأغــنــيــات، وأســعــى لطرح واحـــدة منها كــل شهر 
أو شهرين، سواء تم تصويرها فيديو كليب، أو 
يتم طرحها فيديو مصحوباً بالكلمات، كما أفكر 
ــادة عـــدد مــن الأغــنــيــات الشعبية القديمة  فــي إعــ
بتوزيع جديد، مثلما فعلت العام الماضي، وقدمت 
أغنيات لمحمد رشدي ومحمد عبد المطلب ومحمد 
الــعــزبــي، فأتمنى أن يــكــون عــام ٢٠٢٣ أفــضــل من 
العام المنقضي، الذي تضمن أعمالاً غنائية حقق 
بعضها نجاحاً جيداً على غــرار (تزاولني) التي 
اللذين أحييتهما في  طلبت مني خلال الحفلين 
دولة كندا، وأتمنى خلال العام الجديد أن تكون 
هناك حفلات جماهيرية لي في دول العالم كافة».

وعن المسرح الذي يتمنى الوقوف عليه بعدما 
أصبح من أكثر المطربين العرب غناءً على أشهر 
مسارح العالم مثل الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية 
باريس، ومسرح توزيع جوائز نوبل بالعاصمة 
السويدية ستوكهولم، يقول: «لم أقف بعد على 

مسرح ألبرت هول في بريطانيا، فهو المسرح 
ــاء عــلــيــه فــي  ــنـ ــغـ الــــــذي أتـــمـــنـــى الـ

يــوم من الأيــام، فمثلما كنت 
الــفــنــان المــصــري المعاصر 

الــذي غنى في أولمبيا، 
والــثــالــث فـــي تــاريــخ 

ــد عــبــد  ــعــ ــر بــ مــــصــ
الــحــلــيــم حــافــظ 

كــلــثــوم،  وأم 
والــوحــيــد 

الــــــــــــــــــــذي 
غنى في 
حــــــــــفــــــــــل 
تــــــوزيــــــع 

جــــــــــوائــــــــــز 
ــنـــى أن  ــمـ نــــوبــــل، أتـ

أكـــون ثــانــي مــصــري يــشــدو على 
مــــســــرح ألــــبــــرت هـــــول بـــعـــد عــبــد 

الحليم حافظ».

يـــرى حــكــيــم أن تــعــاونــه مـــع صــنــاع أغــنــيــات 
المهرجانات كان له مردود جيد في بعض أغنياته: 
«مؤدو المهرجانات لديهم أفكار موسيقية جيدة، 
ولــو تــم استخدامها بالشكل الصحيح ستكون 
إضافة قوية للأغنية المصرية والعربية، ولا بد 
من احتوائهم ودعمهم، ما داموا يقدمون أعمالاً 
الــذوق العام، وأنــا تجربتي  مناسبة ويحترمون 
معهم كــانــت جــيــدة ســـواء فــي أغــنــيــات (صــحــاب 

أونطة)، و(اطلع برة)، و(تزاولني)».
وتــمــنــى الـــفـــنـــان المـــصـــري أن يـــعـــود مــجــدداً 
للدراما بعد تجربة سينمائية «لــم تكن جيدة» 
على حد تعبيره: «أحب التمثيل، وأتمنى العودة 
إلـــيـــه، ولـــكـــن ربـــمـــا تــتــغــيــر إجـــابـــاتـــي مـــن ســاعــة 
لأخــرى، أحياناً أتمنى أن أعــود بعمل سينمائي 
أو تلفزيوني، وأحياناً أشعر بالخوف، وأرفض 
الفكرة من الأساس، وأقول لنفسي يكفي نجاحي 
غــنــائــيــاً، ولــكــن بــشــكــل عـــام هــنــاك أعــمــال درامــيــة 
تعرض علي، والآن لدي عروض، ولكن ليست لدي 
إجابة محددة أستطيع تقديمها، فمثلاً منذ ثلاث 
سنوات كان لدي عمل درامي صعيدي رائع، وكنت 
متحمساً له كثيراً، وأبديت موافقة مبدئية ولكن 

العمل توقف فجأة».
شدد حكيم على أهمية التواصل مع جمهوره 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «الجمهور 
هــو سبب رئيسي فــي نــجــاحــي، وصــاحــب فضل 
كبير علي، ولا بد من تخصيص وقت شبه دوري 
معهم، فأنا أحب التواصل معهم بنفسي، ودائماً 
أرد على أسئلتهم واستفساراتهم، كما أنني أجعل 
مكتبي يــنــظــم ســنــويــاً حــفــلاً فــي إحــــدى المــنــاطــق 
لجمع عدد كبير منهم لكي نسهر سوياً ونغني».
وعن قيامه بنشر ذكريات عن أعماله القديمة 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــتــضــمــن  عـــبـــر مــــواقــــع الــ
معلومات دقيقة عن تاريخ إصدارها، قال: «منذ 
أول يوم غنيت فيه، وأنا أوثق كل 
أعمالي باليوم والدقيقة، 
ولدي فريق كامل يعمل 
ــق كـــل  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــتـ ــ ــي لـ ــ ــعــ ــ مــ
الأغنيات والألبومات 
ــبـــرى  ــكـ ــــلات الـ ــفـ ــ ــحـ ــ والـ
بـــالـــصـــور والـــفـــيـــديـــو، 
ــذه الأعــــمــــال هي  لأن هــ
التي سأتركها لأولادي 

وأحفادي».

ي ي
اللذين أحييتهما في   مني خلال الحفلين 
كندا، وأتمنى خلال العام الجديد أن تكون 
حفلات جماهيرية لي في دول العالم كافة».

عن المسرح الذي يتمنى الوقوف عليه بعدما 
على أشهر  ً من أكثر المطربين العرب غناءً
ح العالم مثل الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية 
س، ومسرح توزيع جوائز نوبل بالعاصمة 
دية ستوكهولم، يقول: «لم أقف بعد على 

 ألبرت هول في بريطانيا، فهو المسرح 
ــاء عــلــيــه فــي  ــنـ ــغـ أتـــمـــنـــى الـ

ن الأيــام، فمثلما كنت 
ن المــصــري المعاصر 

غنى في أولمبيا، 
لــث فـــي تــاريــخ 

ــد عــبــد  ــعــ ر بــ
يــم حــافــظ 

لــثــوم، 
حــيــد
ي 
ي 
ـل 
ـــع 

ئــــــــــز
ــنـــى أن  ــمـ ل، أتـ

ثــانــي مــصــري يــشــدو على 
ح ألــــبــــرت هـــــول بـــعـــد عــبــد 

م حافظ».

أعمالي باليوم والد
ولدي فريق كامل
ــي ــ ــوثـ ــ ــتـ ــ ــي لـ ــ ــعــ ــ مــ
الأغنيات والألب
ــــلات الـــ ــفـ ــ ــحـ ــ لالاوالـ

بـــالـــصـــور والـــفـــي
ــذه الأعــــمــــ لأن هــ
التي سأتركها لأ

وأحفادي».

اختار حكيم أغنية 
«لذاذة» باكورة 

لأعماله لعام ٢٠٢٣

القاهرة: محمود الرفاعي

يشارك في بطولة الفيلم العالمي «يونان»

 جورج خباز لـ                             : مشتاق إلى الممثل الكلاسيكي الموجود بداخلي

ــا عــم فــتــش عــا بـــرانـــدو، لقيت  «وأنــ
حــالــي بــالــغــلــط». بــهــذه الــكــلــمــات الــتــي 
يتضمنها الإعـــلان المــصــور الترويجي 
لمسلسل «الــبــحــث عــن بـــرانـــدو الــشــرق» 
يــمــكــن اخــتــصــار تــجــربــة المــمــثــل جــورج 

خباز مع هذا العمل الجديد.
جورج الذي سرقه المسرح لأكثر من 
١٧ عاماً كانت إطلالاته الدرامية قليلة 
نــســبــيــاً، هـــا هـــو يــعــود الـــيـــوم إلـــى هــذه 

الساحة من بابها العريض.
يملك خــبــاز مــواهــب فنية متعددة 
تـــتـــمـــحـــور حــــــول الـــتـــمـــثـــيـــل والإخـــــــــراج 
والــكــتــابــة والــغــنــاء والتلحين والــعــزف. 
ومن تابع مشواره الفني لا بد أن تلفته 
كل هذه الطاقة التي يملكها. فهو ومهما 
فرّغها في عمل سينمائي أو مسرحي 
هنا وآخر درامي هناك، ستشعر بأنه لا 
يزال يملك الكثير. يسابق الوقت بحيث 
لا وقــت عنده للسكينة والــهــدوء، وهو 
يــســتــعــد الـــيـــوم لإطـــــلالات مــخــتــلــفــة بين 

السينما والمسلسلات الدرامية.
أعـــمـــال بــالــجــمــلــة شــــرع خـــبـــاز في 
التحضر لها، وهي بمثابة إطلاق سراح 
حصل عليه مؤخراً، بعد وقفة فرضتها 
عليه جائحة «كــورونــا» وأزمــات لبنان 

المتلاحقة.
أول أعــمــالــه الــدرامــيــة الــتــي سترى 
النور في ٣ يناير (كانون الثاني) المقبل 
«الــبــحــث عــن بــرانــدو الــشــرق». فهو من 
كتابته وإخــراج صديقه أمين درة الذي 
ألّــــف مــعــاً ثــنــائــيــاً نــاجــحــاً، كـــان أحــدثــه 
الفيلم السينمائي «غـــدي». أمــا أبطال 
ــــل عــرفــة،  الــعــمــل إلــــى جـــانـــب خـــبـــاز وأمـ
فهم باقة من نجوم الشاشة الصغيرة 
ككميل سلامة، وفؤاد يمين وزينة مكي، 

وغيرهم.
«الشرق الأوســط»: «اليوم  ويقول لـ

ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــة الـ ــاحــ أعــــــــود إلــــــى الــــســ
أعتبرها عودة حميدة لي بعد انقطاع. 
ــــدت كـــل ما  ــرانــــدو الـــشـــرق) وجـ وفــــي (بــ
يمكن أن يراود ممثل من طاقة وقاعدة 
درامــيــة ومــواقــف كــومــيــديــة وفــانــتــازيــا 
ورومانسية، وغيرها. فهو يشكّل فرصة 
لي أعتز بها، خاصة بعد التجربة التي 
خضتها فــي فيلم (أصــحــاب ولا أعــز). 
وهذا المسلسل سيثبت هذه الحالة التي 
مررت بها والتي انعكست عليّ إيجاباً 

بمطارح كثيرة».
يحكي «بـــرانـــدو الــشــرق» وهـــو من 
نــــوع الــكــومــيــديــا الــــســــوداء عـــن مــخــرج 
سينمائي يدعى يوسف (جورج خباز) 
يبحث عن بطل لفيلمه الجديد. وخلال 
رحلته هذه يمر في حالات حزن ودموع 
وفــرح فيعثر على «براندو الشرق» في 

شخصه.
تشارك الممثلة السورية أمل عرفة، 
خباز في بطولة العمل الذي هو من إنتاج 
شركة «الصبّاح». وعمن اختارها لتقوم 
بــهــذه المــهــمــة، يــقــول خــبــاز «جميعنا 
الــشــركــة المنتجة والمــخــرج  اخــتــرنــاهــا، 
درة وأنــــــا. فــهــي مـــن المـــمـــثـــلات الــلاتــي 
يبرعن في الدراما كما في الكوميديا. 
تملك مسؤولية كبرى في أدائها وقلة 
من الممثلين يبرعون في ذلك». هل تريد 
القول بأنها تشبهك في هذا الموضوع؟ 
إلـــى نفس  يـــرد «تــمــامــاً، فنحن ننتمي 
الخندق وإلــى الممثلين الذين يسيرون 

على حبل مرتفع بإتقان».
يــتــألــف المــســلــســل مـــن ١٠ حــلــقــات 
سيبدأ عرضها على منصة «شاهد» في 
٣ يناير المقبل. وسيتابع خلاله المشاهد 
عملاً درامياً لا يشبه غيره، لما يتضمن 
من مواقف ومفاجآت يستمتع بها على 

صعيد التمثيل والمحتوى والإخراج.
ومن ناحية ثانية، يتحضر خباز 
لدخول استوديوهات لتصوير المسلسل 

الرمضاني «الــنــار بالنار». وهــو أيضاً 
مـــن إنـــتـــاج «الـــصـــبّـــاح إخـــــوان» وكــتــابــة 
رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز. 
أمـــا أبــطــالــه، فــيــتــألــفــون مــن عــابــد فهد، 
وكاريس بشار، وجورج خباز، وطوني 
عيسى، وزينة مكي وطارق تميم ونخبة 
مـــن المــمــثــلــين الــلــبــنــانــيــين والـــســـوريـــين. 
وســيــتــم عــرضــه، عــلــى مــحــطــات عربية 
عـــــــدة، وكــــذلــــك عـــلـــى شــــاشــــة المـــؤســـســـة 

اللبنانية للإرسال (LBCI) اللبنانية.
ويــخــبــرنــا خــبــاز عــن قــصــة العمل، 
ويــتــألــف مــن ٣٠ حلقة «إنـــه يحكي عن 
يـــدور فيها بين  حـــارة شعبية وصـــراع 

لـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيـــــــين 
ونازحين 

سوريين. الموضوع رائــع لم يجرؤ أحد 
بعد على مقاربته من قبل. وألعب فيه 
شــخــصــيــة الــلــبــنــانــي عـــزيـــز ابــــن الــحــي 
وصــــاحــــب شــخــصــيــة انـــطـــوائـــيـــة. فــهــو 
أستاذ بيانو ويشكو من التغييرات التي 
لامست معالم الحي الذي يسكنه وغير 

راضٍ على البيئة المحيطة 
ــاد يـــعـــرف إذا  ــ ــه. فـــمـــا عـ ــ بـ
الـــــــحـــــــي هــــــــو ســـــــــــــوري أم 
لــبــنــانــي الـــهـــويـــة، ويــمــيــل 
أكــثــر نحو الفقر بعيداً عن 
الرفاهية التي كانت تطبعه».
لا يتابع خباز كثيراً أعمال 
الــدرامــا؛ كونه يتفرغ بشكل كبير 
لأعــمــالــه الــتــي تــســرق مــنــه كــل الــوقــت. 
ولكنه يعلق «أنا سعيد جداً بما تشهده 
ــام فــهــنــاك إنــتــاجــات  ــا بــشــكــل عــ ــدرامــ الــ
كثيرة ومنوعة وعلى المستوى المطلوب. 
إنــهــا غـــزيـــرة ولـــو بــيــنــهــا الـــــرديء وهــو 
إنــتــاجــات لبنانية أو  أمـــر طبيعي فــي 
مختلطة. كما أن المنصات الإلكترونية 
أســهــمــت فــي انــتــشــارهــا وهـــو أمـــر جيد 

برأيي».
منذ فترة وجيزة تواجد خباز في 

أقــام ورش عمل خاصة  الكويت، حيث 
بالمسرح. فــدرّب مجموعة من محترفي 
ــواة المــســرح عــلــى عـــدد من  التمثيل وهــ
المبادئ الأساسية لإعداد الممثل. وعرّفهم 
على قواعد تقنية ونفسية يجب اتباعها 
قـــبـــل الـــــوقـــــوف عـــلـــى خـــشـــبـــة المــــســــرح. 
«جولتي هذه بدأتها في الكويت، ومن 
بعدها توجهت إلى مصر والسعودية، 
حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي». وعما اكتشفه في المسرح 
الخليجي، يقول «هناك مواهب كبيرة 
ــل تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء  ــأهـ ــتـ ــسـ ــم وتـ ــدهـ ــنـ عـ
عليها. ولكن يلزمها العناية والدراية 
في موضوع المسرح. كما أن هناك نقاط 
تشابه كثيرة بين مسرحينا فنلتقي في 
مطارح عدة. عندهم مثلنا موضوعات 
كــومــيــديــا اجــتــمــاعــيــة هـــادفـــة، وأخــــرى 

تتناول قضايا معيشية يومية».

يغيب مسرح جورج خباز منذ فترة 
لا يستهان بــهــا، هــو الـــذي اعــتــاد على 
مدى ١٧ عاماً تقديم مسرح يومي. فكان 
وعلى مدى ٦ أشهر في الموسم الواحد 
يقدم ٦ حفلات بالأسبوع مــن الثلاثاء 
حــتــى الأحـــــد. فــهــل يـــعـــوّض الـــيـــوم هــذا 
الغياب بــالــدرامــا ويــأخــذ اســتــراحــة من 
المسرح؟ «المسرح هو من أخذ استراحة 
منا بسبب جائحة (كوفيد – ١٩) أولاً، 
ألمّــت بلبنان  والأزمـــة الاقتصادية التي 
وبــأهــلــه مـــن بــعــدهــا. ولا أســتــطــيــع أن 
أخون جمهوري المسرحي وأحدد أسعار 
بطاقات لا يتحملها في ظل ارتفاع سعر 
صرف الدولار أمام الليرة. فمجمل رواد 
مسرحي هــم مــن الطبقة الشعبية وما 
دون، إضافة إلى شريحة أخرى مرتاحة 
مادياً. فكان لا بد أن أفكر بهم؛ لأن كلفة 
دخـــــول المـــســـرح قـــد تــتــخــطــى المــلــيــونــي 
ليرة بالنسبة لعائلة صغيرة صاحبة 
أتــروى اليوم  ميزانية خجولة. ولذلك؛ 
فــي الــعــودة إلــى المــســرح فــي انــتــظــار ما 

ستحمله لنا الأيام المقبلة».
وهـــل تــجــد تــعــويــضــاً فــي الـــدرامـــا؟ 
«هــــو تــعــويــض نــســبــي، وطــبــعــاً بغير 
تقنيات، ولكنها أفضل من البقاء مكانك 

راوح».
يطول الحديث مع الفنان الشامل 
المــســرح والتلفزيون  جـــورج خــبــاز بــين 
ولكننا نتوقف عند خطوة عالمية يقوم 
بــهــا عــلــى صــعــيــد الــســيــنــمــا. فــقــد أعــلــن 
أنــه بصدد المشاركة فــي بطولة  أخــيــراً، 
الــســوري أمير  فيلم «يــونــان» للمخرج 
فخر الدين. ويجمعه مع البطلة الألمانية 
آنـــا شــيــغــولا والمــمــثــلــة الــتــركــيــة سيبيل 
كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل 
الشهير Game of Thrones، وبمشاركة 

الفنان السوري باسم ياخور.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حــول كاتب 
عــربــي فــي ألمــانــيــا يــســافــر إلـــى جــزيــرة 

نائية بهدف الانتحار، ليلتقي بامرأة 
عجوز، توقظ فيه الرغبة في الحياة. 
وسيصوّر الفيلم في مارس (آذار) المقبل 
في هامبورغ بألمانيا. وهو من إنتاج 
ــانـــي وفـــرنـــســـي وإيـــطـــالـــي.  مــشــتــرك ألمـ
الفيلم  ويخبرنا خباز قصته مع هــذا 
«لقد شاهدني الكاتب والمــخــرج أمير 
فخر الدين في فيلم (أصحاب ولا أعز) 
على منصة (نتفليكس). فاتصل بي 
مــن خــلال رســالــة إلكترونية تضمنت 
فيلمه السينمائي (الغريب). فأعجبت 
ــتــــه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة؛ لأنـــه  كـــثـــيـــراً بــــرؤيــ
يجمع ما بين تاركوفسكي وبرغمان. 
فــقــرأت نــص فــيــلــم (يـــونـــان) وأعــجــبــت 
بالشخصية المسندة لي ووافقت على 

لعب دور الكاتب فيه».
ــان»  ــونــ ــاز، أن فــيــلــم «يــ ــبــ ويــــــرى خــ
لــه؛ فهو كغيره  يعتبره فرصة سانحة 
بــالــعــالمــيــة، ولكنها  الــفــنــانــين يحلم  مــن 
لــم تشكل هاجساً عــنــده. والــيــوم وبعد 
«أصحاب ولا أعز» تلقى خبّاز عروضاً 
كثيرة للمشاركة في أفلام عالمية، ولكنه 
الــوقــت للمشاركة فيها.  لــم يــكــن يملك 
«(أصـــحـــاب ولا أعـــز) أثّـــر فــي مسيرتي 
الــفــنــيــة بــشــكــل لافـــــت وعـــــــرّف الــعــالمــين 
العربي والغربي عليّ. كما أني أعمل في 
مجال أعشقه ومن الجيد أن ألاقي فرصة 
في عمل لست من يكتبه أو يخرجه كما 
هي العادة. فهو يغني رؤيتي بإضافات 
أخرى ويزودني بخبرة وتصور للأمور 
من منظار آخر. كما أني مشتاق للممثل 

الكلاسيكي الموجود داخلي».
وعما إذا هو يهنئ نفسه لما بلغه 
مــن إنــجــازات فنية يختم «طبعاً أهنئ 
نفسي وأهنئ كل ممثل لبناني استطاع 
أن يصنع شيئاً للبنان في ظل ظروف 
صعبة نعيشها. نعم أهنئ نفسي ليس 
مـــن بـــاب الـــغـــرور فــحــســب، بـــل مـــن بــاب 

الواقع».

يلعب في «براندو الشرق» دور 
عازف البيانو يوسف

بيروت: فيفيان حداد

مع أمل عرفة في مسلسل «براندو الشرق»
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استطاعت أن تجمع الآلاف من الجيل الجديد

أغنيات «فرقة أدونيس» في بيروت تتحوّل أناشيد

آلاف الشبان والشابات، 
زحفوا مساء أمس (الجمعة)، 
«فوروم دو بيروت»  باتجاه الـ
الــــذي كـــان قــد نــســفــه انــفــجــار 
المـــرفـــأ قــبــل عـــامـــين، وهــــا هو 
الــحــيــاة، ويستقبل  يستعيد 
رواده، وكــأن صفحة الخراب 
الــنــســيــان  قـــد طـــويـــت، أو إن 
هو جزء من عصب العاصمة 
ــبـــنـــانـــيـــة. فـــالـــحـــفـــل الـــــذي  ــلـ الـ
أعلنت عنه فرقة «أدونيس»، 
معشوقة الجيل الجديد، قبل 
مـــا يـــقـــارب الــشــهــر أو أكــثــر، 
هــــي مــــن المـــواعـــيـــد المــنــتــظــرة 
بقوة، في نهاية العام، حيث 
إلــى لبنان المغتربون،  يعود 
وتــجــتــمــع الـــعـــائـــلات ويــحــلــو 

الفرح.

أحــســنــت الـــفـــرقـــة اخــتــيــار 
المــوعــد، ومحبوها لاقوها في 
ــريــــق، وهـــــا هــم  مــنــتــصــف الــــطــ
يأتون باكراً جداً، ويتجمهرون 
ــارب الـــســـاعـــة والــنــصــف  ــقـ ــا يـ لمـ
ساعة بانتظار أن يطلّ مغني 
الفرقة الرئيسي أنتوني خوري 
وبقية الموسيقيين، ويسمعهم 

ما جاءوا من أجله.
وقــــوفــــاً حـــــول المــــســــرح أو 
ــم... الــجــمــيــع  ــ ــهــ ــ جـــلـــوســـاً لا يــ
استعد للرقص والــغــنــاء، وما 
أن أطلت الفرقة وبدأت بالعزف 
المــوبــايــلات. ولا  حتى أضيئت 
مبالغة على الإطـــلاق، لو قلنا 
إن آلاف الحاضرين، يحفظون 
عن ظهر قلب أغنيات ألبومات 
الفرقة، ويستطيعون غناءها، 
وهو أمر ربما لم يتوفر لكبار 
فـــي عــصــر السلطنة  المــطــربــين 

والطرب.
من الأغنية الأولــى وحتى 
الأخـــــــــيـــــــــرة، كــــــانــــــت مــــشــــاركــــة 
الجمهور مدهشة. «مــن أجمل 
ما شافت عيني» كانت الفاتحة. 
قد تظن أن الحماس هو الذي 
دفع هذه الجموع للغناء بهذه 
القوة، لكنك تكتشف أن الزخم 
يــبــقــى هـــو نــفــســه مـــع الأغــنــيــة 
الــثــانــيــة «حـــديـــث الــلــيــل» الــتــي 
ــبــــوم الأخـــيـــر،  تــحــمــل اســــم الألــ
الـــــذي بـــالـــكـــاد صــــدر مـــن نحو 
ــمّ الـــذيـــن  ــ ــــك كـ ــــع ذلـ ــهـــر، ومـ الـــشـ
حفظوه يدعو حقاً للاستغراب.

ــيــــر هـــذا  مــــن الألــــبــــوم الأخــ
غنت الفرقة عدداً من الأغنيات، 
مستخدمة في الخلفية كل تلك 
الرموز التي عرفها جمهورها 
على غلافه أو ضمن كليباته، 
مـــــــــن الأرضــــــــــيــــــــــة المــــــرســــــومــــــة 
ــى  ــرح، إلــ ــســ ــمــ ــلــ ــات لــ ــ ــعـ ــ ــربـ ــ ــالمـ ــ بـ

تمثال المرأة التي تشبه صنماً 
يــونــانــيــاً، إلـــى طـــاولـــة الــطــعــام 
الـــتـــي تــحــلــق حـــولـــهـــا أعـــضـــاء 
الفرقة وهم يغنون، فيما يشبه 
مـــســـرحـــة حـــيـــة لمـــقـــاطـــع أغــنــيــة 
«شكراً عالعزيمة، أصلاً ما كنت 
رح إقــــدر طـــل، مــرتــبــط بموعد 
شغل، بــس شكراً عالعزيمة». 
هكذا هي الكلمات التي تغري 
بالحفظ والــتــرداد كالأناشيد، 
من يوميات الناس العادية جداً 
والتي لا تحمل غالباً جديداً أو 

مفاجئاً.
ــريـــن  وقــــــــال أحــــــد الـــحـــاضـ
«الـــشـــرق الأوســــــط» وهــــو آت  لــــ
من باريس لقضاء العطلة في 
بــيــروت «المــوســيــقــى تخلبني، 
والكلمات أشعر أنني أنا الذي 
كــتــبــتــهــا، وأحــــــب أن أرددهـــــــا، 
لأنها سهلة. أحــب (أدونــيــس) 
لأنـــهـــم يــشــبــهــونــنــي». وكــتــبــت 
ــلـــى  إحـــــــــــــدى الــــــــحــــــــاضــــــــرات عـ
صفحتها عــلــى «تــويــتــر» بعد 
الحفل «فرحت كثيراً بحضور 
حــــــفــــــل (أدونـــــــــــــــيـــــــــــــــس). لـــيـــس 
أحــلــى مــن رؤيـــة آلاف الشباب 
والـــصـــبـــايـــا يـــغـــنـــون كــشــخــص 
واحد. تحية من القلب لتنظيم 
هــذا الــحــدث، وإعـــادة الأضـــواء 
لــشــوارعــنــا المــعــتــمــة مـــن خــلال 
مــــــبــــــادرة (ريــــــبــــــرث بـــــيـــــروت). 

بيروت منحبك».
ــر بـــالـــذكـــر، أن هــذا  ــديـ وجـ
ــــظّــــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 

ُ
ــفـــل ن الـــحـ

جــــهــــات عـــــديـــــدة، وركـــــــب كــمــا 
«الــبــزل» حسبما قــال أنطوني 
خــــوري مــغــنــي الــفــرقــة، شــاكــراً 
أفـــــــراد فـــرقـــتـــه واحـــــــداً واحــــــداً، 
وكـــل مــن ســاهــم فــي أن يجعل 
هــــذا الــحــفــل مــمــكــنــاً. والأهـــــم، 
لــجــمــعــيــة  الــــريــــع ســـيـــعـــود  أن 

«ريـــبـــرث بـــيـــروت» الــتــي تــقــوم 
بــمــشــاريــع عـــديـــدة، إن لإعـــادة 
ــــوارع الــعــاصــمــة أو  ــاءة شـ ــ إضـ
إصلاح الطرقات، لتجعل حياة 

المواطنين أفضل.
ــة عــلــى  ــرقـ ــفـ ــم تــبــخــل الـ ــ ولـ
الــحــضــور؛ إذ غــنــت لمــا يــقــارب 
ــيــــلاً،  ــلــ قــ أقــــــــل  الــــســــاعــــتــــين أو 
ــــوا بــالــطــبــع 

ّ
فـــاســـتـــمـــعـــوا وغــــن

ــا أمـــكـــنـــهـــم، «كـــوكـــب  بـــأعـــلـــى مــ
ــو بــتــشــكــي  ــن شــ ــ ــ ــي»، و«مـ ــ ــانـ ــ ثـ
بيروت»، و«إذا رح موت». ومن 
ألبوماتها القديمة غنت الفرقة: 
«سطوح أدونيس» التي جننت 
الحضور، وكذلك «ثقب أسود» 
و«إذا شـــي»، و«بــعــيــد بعيد»، 
و«١٢ ساعة»، و«استثنائي»، 
و«أنــــــا ويــــــاك». وعــنــدمــا غنى 
ــا»، قــــــال أنـــتـــونـــي  ــ ــنـ ــ ــقـــى عـ ــبـ «يـ
خـــــوري، إنـــه يــغــنــيــهــا مـــن عــام 
٢٠١٧ ولم تتغير الأحــوال، ولا 
تزال طازجة بمعانيها «يبقى 
عنا، يبقى عنا الجرأة نسمي 
الإشـــيـــا بـــأســـمـــا، وعـــنـــا حــرقــة 
تــخــلــي قــلــوبــنــا تـــولـــع كـــل مــا، 
شفنا ظلم ومــن كتر ما شفنا 
ظلم كبرنا». يفهم أن تمس هذه 
الكلمات الشباب اللبناني، لكن 
«أدونـــيـــس» تحصد نجاحات 
لدى الشباب العرب وفي دول 
ــة. فــمــوســيــقــاهــا الــتــي  ــيــ أوروبــ
تــخــلــط الــشــرقــي بــالــغــربــي قد 
تــكــون مــن بــين المــمــيــزات التي 
تــســمــح لــهــا بــعــبــور الـــحـــدود. 
بقي الجمهور ينتظرون أغنية 
«عالخفيف» التي أدتها الفرقة، 
ليكون الجميع بذلك قد سمع 
مـــا يــتــمــنــى. عــلــمــاً بـــأن الــفــرقــة 
كـــانـــت قـــد قـــدمـــت حـــفـــلاً كــبــيــراً 
ــيــــف المــــاضــــي  ونــــاجــــحــــاً الــــصــ

ضمن مهرجانات بعلبك.

بيروت: سوسن الأبطح

صورة نشرت على وسائل التواصل تظهر كلمات إحدى الأغنيات على ملابس معجبة

مغني الفرقة أنتوني في حفل بيروت وهو يؤدي إحدى الأغنيات

صورة نشرتها إحدى الحاضرات

أبوظبي تسعى لتحقيق أرقام قياسية... و٣٠ فعالية في دبي

الإمارات تستعد لاستقبال العام الجديد عبر احتفالات وعروض ضخمة
تتهيأ الإمارات العربية المتحدة 
الــــجــــديــــد ٢٠٢٣  الــــعــــام  ــال  ــبـ ــقـ ــتـ لاسـ
بــمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــعـــروض 
والفعاليات الاحتفالية، خصوصاً 
ــة الـــتـــي  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــاب الـ ــ ــعــ ــ عــــــــروض الألــ
الــبــلاد،  ــارات  ــ إمـ ستشهدها جــمــيــع 
والتي اعتبرت عنصر جذب سياحي 
وســـــط تـــنـــامـــي حـــركـــة المـــســـافـــريـــن، 
مسجلة مستويات مماثلة لمــا قبل 

جائحة «كورونا».
وتشهد إمارة أبوظبي احتفال 
مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي 
ــــك مــــن خـــــلال أضــخــم  ــد، وذلــ ــديـ ــجـ الـ
عرض للألعاب النارية الذي يستمر 
لأكثر من ٤٠ دقيقة متواصلة، حيث 
يسعى الاحتفال حسب المعلومات 
ــادرة، لــتــحــطــيــم  ثـــلاثـــة أرقــــام  ــ ــــصـ الـ
فـــي مــوســوعــة «غــيــنــيــس» لـــلأرقـــام 
القياسية من حيث الكمية والوقت 
ــل، إضــــافــــة لــــعــــرض ضــخــم  ــكــ والــــشــ
للطائرات المسيرة «الدرونز»، الذي 
ــاً قــيــاســيــاً  ــمــ ــزم أن يـــحـــطـــم رقــ ــتـ ــعـ يـ
أكــثــر مــن ٣ آلاف طائرة  باستخدام 
«درون» سترسم في السماء رسالة 
ترحيبية بالعام الجديد في نهاية 

العرض.
فــــي حــــين ســتــشــهــد احـــتـــفـــالات 
رأس السنة الجديدة في إمارة دبي 
حدثاً سياحياً عبر فكرة «وجهات 
دبــــــي»، وذلـــــك مـــن خــــلال مــجــمــوعــة 
الــتــجــارب والفعاليات  متنوعة مــن 
ــك عـــروض  الــتــرفــيــهــيــة، بــمــا فـــي ذلــ
الألعاب النارية في ٣٠ موقعاً مختلفاً 
على مستوى الإمــارة، بجانب عدد 
ــيـــة، حــيــث  ــقـ ــيـ ــفــــلات المـــوسـ ــن الــــحــ ــ مـ
تحيي نجمة الغناء العالمية كايلي 
الليلة؛  مينوغ حــفــلاً غنائياً خــلال 
إلــى مجموعة من العروض  إضافة 
والأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة المــخــتــلــفــة، 
«درون» الضوئية، إلى  وعــروض الــــ
جـــانـــب عــــرض بــــرج خــلــيــفــة، أطـــول 
الـــذي سيقام مع  الــعــالــم،  مبنى فــي 
حلول منتصف الليل، ويعد العرض 
الأكبر على الإطلاق وفقاً للمعلومات 

الصادرة.

وقــال سيف المزروعي، مساعد 
الــقــائــد الــعــام لــشــرطــة دبـــي لــشــؤون 
الـــوكـــالـــة إن اللجنة  فـــي  الــعــمــلــيــات 
التنفيذية لتأمين الأحــداث الدولية 
ــــي إمـــــــــارة دبــــــي أنـــهـــت  والمـــحـــلـــيـــة فـ
استعداداتها بالتنسيق مع جميع 
الهيئات والمؤسسات المعنية البالغ 
عددها ٤٨ جهة. وأضــاف: «اللجنة 
وضعت جميع إمكاناتها البشرية 
والــفــنــيــة لــتــوفــيــر الـــراحـــة وســلاســة 
ــن، بــقــوة  ــريــ ــزائــ الـــحـــركـــة لــجــمــيــع الــ
بشرية تبلغ ١٠ آلاف و٥٩٧ عنصراً، 
و٥٨٠٠ رجل أمــن، و١٤٢٠ متطوعا، 
الـــــدوريـــــات والآلــــيــــات،  و٣٦٥١ مــــن 
و٤٥ زورقا بحريا، وذلك في مواقع 
الاحـــتـــفـــالات ومـــشـــاهـــدة الـــعـــروض 
والألعاب النارية البالغ عددها ٣٠ 
مــوقــعــاً فــي مختلف مــنــاطــق إمـــارة 
دبــــي، بــمــا يــتــيــح لــلــجــمــيــع متابعة 

الـــتـــكـــدس في  الــفــعــالــيــات مـــن دون 
مناطق بعينها.

وشــــدد الـــلـــواء المــــزروعــــي على 
أهـــمـــيـــة تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع لإنـــجـــاح 
هــذه الفعاليات الكبرى، خصوصاً 
فيما يتعلق بتنظيم حركة السير، 
وتــخــفــيــف الازدحـــــــام المــــــروري عبر 
مراقبة للطرق باستخدام ١٠ آلاف 
كــامــيــرا، وعـــن طــريــق إدارة الحركة 
المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس 
الــســنــة المــيــلاديــة مــن مــركــز التحكم 
الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة 
الطرق والمواصلات في دبي، لتأمين 
حركة السير خلال استقبال السنة 

الجديدة.
ــن جـــهـــتـــهـــا تـــســـتـــعـــد مــديــنــة  ــ مـ
الشارقة للاحتفال بليلة رأس السنة 
في العديد من وجهاتها، من خلال 
عـــرض ضــخــم لــلألــعــاب الــنــاريــة في 

 إلى 
ً
«واجهة المجاز المائية» إضافة

عـــرض ألــعــاب نــاريــة عــلــى «شــاطــئ 
خورفكان» وفعاليات ترفيهية.

ــارات  ووفــقــاً لــوكــالــة أبــنــاء الإمــ
«وام»، تواصل حركة السفر نشاطها 
في جميع مطارات البلاد، وفي هذا 
الإطـــار توقع مطار دبــي الــدولــي أن 
تصل حركة المرور إلى نحو مليوني 
مسافر خلال الفترة من ٢٦ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي وحتى الثاني 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المقبل، 
بـــمـــعـــدل وســــطــــي يـــبـــلـــغ نـــحـــو ٢٤٥ 
ــي، حيث  ــى دبــ ألـــف مــســافــر مـــن وإلــ
يعزى الارتفاع في حركة المسافرين 
إلــى مجموعة  خــلال الشهر الحالي 
مـــن الـــعـــوامـــل بــمــا فـــي ذلــــك الــتــدفــق 
لــلــزائــريــن، وبطولة كأس  الموسمي 
ــذي اختتمت  الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم الــ

مؤخرا في الدوحة.

برج خليفة في دبي خلال احتفالات العام الماضي (وام)

دبي: «الشرق الأوسط»

,

,

تستعد مدينة 
الشارقة للاحتفال 

بليلة رأس السنة في 
العديد من وجهاتها، 

من خلال عرض 
ضخم للألعاب 

النارية في «واجهة 
 
ً
المجاز المائية» إضافة
إلى عرض ألعاب 

نارية على «شاطئ 
خورفكان» وفعاليات 

ترفيهية.

أكثر من ١٠ مسلسلات مشتركة عرضها «شاهد»

الدراما اللبنانية ـ السورية ٢٠٢٢... تواصُل مسار النهوض
مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٠ مــســلــســلات 
لـــبـــنـــانـــيـــة - ســــــوريــــــة احـــتـــضـــنـــهـــا 
«شاهد» في ٢٠٢٢، بينها مسلسلات 
«عــروس بيروت  تــطــول حلقاتها كـــ
٣» وصخب هذه الأيام: «ستيلتو». 
تتيح المنصات لهذه الدراما إمكان 
تكثيف الحضور. في ٢٠٢٢، تواصل 
الــدرامــا المشتركة مسار نهوضها، 
الــكــم.  فــي لبنان، عجلة  أقله لجهة 
ــتــــاج تـــحـــارب طـــواحـــين الـــهـــواء  الإنــ
وتــنــتــصــر. كـــل مـــا فـــي الــبــلــد يقتل 
ــل، لــكــن مــنــتــجَــين، هــمــا صـــادق  ــ الأمـ
الصبّاح وجمال سنان (وإن قلّص 
عدد المسلسلات المشتركة)، يرفضان 

الاستسلام.
ــة  ــيـ ــانـ ــلــــســــلات رمـــضـ إلــــــــى مــــســ
حــضــرت بــعــدد خــجــول فـــي مــوســم 
«التقينا»، و«ظل»، و«للموت  ٢٠٢٢، كـ
٢» المميّز بإنتاج لائق «إيغل فيلمز» 
وأداء يلمع لأبطاله؛ برز مسلسلان 
يــتــفــوّق الــثــانــي بــالــجــدل والــغــرابــة: 
ــــروس بـــيـــروت ٣» و«ســتــيــلــتــو».  «عـ
ــم»  ــاره «نــــجــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـــن اعـ ــمـ الأخـــــيـــــر يـ
المسلسلات العام الحالي، لانهماك 
الناس بــه، في المشاهدة والانبهار 
والنقد والكلام عن أبطاله وأحداثه 

على مواقع التواصل.

«الصبّاح أخوان» 
ــم  ــاب الــــشــــركــــة عـــــن المــــوســ ــ ــيـ ــ غـ
الــرمــضــانــي ٢٠٢٢، عــوّضــه حضور 
ــدار الــعــام. تـــدرك أنّ الــدرامــا  عــلــى مـ
لــم تــعــد كــالــســابــق لجهة التسويق 
ــنـــاجـــح. عــصــر المـــنـــصـــات يــفــرض  الـ
نفسه لاعــبــاً أســاســيــاً فــي المــعــادلــة. 
و«الصبّاح» مع «شاهد» يتحالفان 

ر.  للتصدُّ

نادين نجيم تثبت نفسها في الكوميديا
تنقل نجيم قدماً وضعتها في 
عالم الضحكات، من عام ٢٠٢١ في 
الجزء الأول من «صالون زهرة»، 
إلى عام ٢٠٢٢، في الجزء الثاني. 
رغم ملاحظات على بنية المسلسل 
بموسمه الثاني، إلا أنّ بطلته في 
موقعها. لا تخيّب مَن ينتظر منها 
أن تُخفف عنه. على المركب المبهج، 
ومعتصم النهار، المحتفي أيضاً 
بعامه على المستوى الكوميدي. 
وأســـمـــاء تــضــيــف إلـــى الــضــحــكــة، 

منها مجدي مشموشي.

سيرين عبد النور ورامي عياش
ــاح»،  ــ ــبّـ ــ ــــصـ ــال «الـ ــ ــمـ ــ ــن أعـ ــ مـ
«العين بالعين»، بطولة سيرين 

ورامي، معهما طوني عيسى. 
لــــــه صــــــــوت يــــعــــلــــو اعــــتــــراضــــاً 
ــم الأفــــــــــــواه وتـــصـــفـــيـــة  ــ ــلــــى كــ عــ
الــشــجــعــان. عــبــد الـــنـــور بـــدور 
ــــورا  ــيـــة نـ ــافـ المــــــصــــــوّرة الـــصـــحـ
فــــــــارس، وعــــيــــاش بــشــخــصــيــة 
الضابط عزام، يختزلان الوفاء 

للضحايا على مذبح الحرية.

عابد فهد يُعوّض
ــروت»،  ــيــ ــا بــ ــي يــ ــتّــ ــي «شــ فــ
الله بعض  يعوض بــدور عبد 
ــر فـــي غــيــر مــســلــســلات. 

ّ
الــتــعــث

لــطــفــل مـــن ذوي  الــنــبــيــل  الأب 
الحاجات الخاصة، دورٌ جميل 
في الدراما المشتركة. من أعمال 
«الصبّاح» أيضاً، تَسلّم بطولة 

«بيروت ٣٠٣» مع سلافة معمار 
ــار. المــســلــســل  ــهـ ــنـ ومــعــتــصــم الـ

ضئيل الحضور.

ر البطولة النسائية
ّ

سلافة معمار تتصد
تــمــنــح «الـــصـــبّـــاح إخــــوان» 
ســـــــلافـــــــة فـــــــرصـــــــة اســـــتـــــعـــــادة 
الـــبـــطـــولـــة الـــنـــســـائـــيـــة المــطــلــقــة 
فـــي مــســلــســل «عـــالـــحـــد». ليس 
المــســلــســلان أفــضــل مـــا قــدّمــت، 
وإن أدّت شخصية «ليلى» في 
ــالـــحـــد» بـــشـــطـــارة الأســـمـــاء  «عـ
الــكــبــيــرة. إدمـــــون حــــداد بـــدور 

ز. عاطف الانتهازي، تميَّ

قصي خولي: ٣ مسلسلات 
«الــوســم» مــن إنــتــاج «إيبلا 
ــه الأول  ــيـ ــمـ ــمـــوسـ بـ ــة»  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
والــثــانــي؛ و«مــــن... إلـــى» إنتاج 
ــبّـــاح» مـــن بــطــولــة خــولــي  «الـــصـ
ــيـــر، بـــرزه،  فـــي عـــام ٢٠٢٢. الأخـ
«من»  تحديداً في قسمه الأول؛ الـ
«إلى»، بدور  قبل التحوّل إلى الـ
مدرّس الرياضيات الآدمي وليد، 
اتـــخـــاذ المسلسل  ــع.  ــنـ تـــألّـــق وأقـ
اتــجــاهــاً مــتــنــاقــضــاً، تـــرافـــق مع 
ــتـــرث لــلــمــنــطــق.  أحــــــــداث لــــم تـــكـ
«الوسم» تقريباً مرَّ عادياً، افتقد 

شرارة الوصول إلى الناس. 

«رقصة» إيميه الصيّاح ومكسيم خليل
مــن إنــتــاج «الــصــبّــاح» أيضاً، 
التقى مكسيم بإيميه في «رقصة 
مــطــر»، وشــكّــلا ثنائية «اهــتــزّت» 
بــعــض الـــشـــيء لمــصــلــحــة ثــنــائــيــة 
البطلة مــع تيم حسن فــي الجزء 
ــيــــر مــــن «الـــهـــيـــبـــة». نــجــمــتــه  الأخــ
عـــفـــويـــة، وخـــلـــيـــل مـــمـــن يــنــتــظــره 
الناس. منح المسلسل فرصة لرلى 

بقسماتي، فأثبتت نفسها.

بسام كوسا نجم «التحدي»... والعام
ــــي كــل  لا يُـــســـتـــهـــان بـــــمـــــروره فـ
عَ «التحدي سر» 

َ
أصناف الدراما. رف

(إنتاج سامح مجدي ونهلة زيدان)، 
م وتفوق. دور عامر بدران علامة  علَّ
فارقة في الأعمال اللبنانية السورية. 
كان رجل المافيا الخارج على القانون، 
وعــلــى الــجــهــة الأخـــــرى اســتــطــاع أن 
يــحــب. بــاســم مغنية الخصم، ومعاً 
أضافا إلى لعبة القطّ والفأر، متعة. 
أمــامــه، اجــتــهــدت ستيفاني صليبا 
لئلا تُخفق. تحدّت نفسها، فأثمرت 
المحاولة شخصية مقنعة. ممثلون 
بينهم وســــام حــنــا وفــــرح الــبــيــطــار، 
الــرابــح، سلطان  تنافسوا وكــســبــوا. 

ديب بدور شاهر. محترف.

سيرين عبد النور ورامي عياش يكرّسان دراما القضية

بيروت: فاطمة عبد الله

عابد فهد يُعوّض درامياً في «شتي يا بيروت»

نادين نجيم تثبت نفسها في الكوميديا

مكسيم خليل بين رلى بقسماتي 
وإيميه الصيّاح في «رقصة مطر»

,

,

 يمكن اعتبار 
مسلسل «ستيلتو» 
«نجم» المسلسلات 

العام الحالي، لانهماك 
الناس به، في 

المشاهدة والانبهار 
والنقد والكلام عن 
أبطاله وأحداثه على 

مواقع التواصل



الفنان محمد عبلة

يــقــدم الــفــنــان المـــصـــري الــقــديــر 
مــــحــــمــــد عــــبــــلــــة مــــعــــرضــــه «لــــيــــالــــي 
المدينة» فــي الــريــاض والــقــاهــرة في 
آن واحـــد، وذلـــك فــي تجربة مميزة 
وتــعــاون جــديــد بــين «غــالــيــري إرم» 
و«غاليري مصر»، وبحضور لافت 
من جانب نخبة من الفنانين والنقاد 
والــشــخــصــيــات الــعــامــة والــجــمــهــور 
مـــــن الــــبــــلــــديــــن، والــــــذيــــــن حــــرصــــوا 
عــلــى مــشــاهــدة أحــــدث الأطـــروحـــات 
الإبـــداعـــيـــة لــلــفــنــان الــــذي تــســلــم في 
المــــــاضــــــي وســــــام  أغــــســــطــــس (آب) 
«غوته» وهو أرفع وسام ألماني في 
الثقافة والعلوم، ليصبح أول فنان 

تشكيلي عربي يحصل عليه.
ويــضــم المــعــرض ٢٤ لــوحــة في 
مصر، و٣٢ فــي السعودية، تعكس 
جميعها ولع عبلة بمدينة القاهرة، 
التي سبق له تناولها في معارض 
ســابــقــة بـــأبـــعـــاد ومـــعـــالـــجـــات فنية 
الــفــنــان الكبير  كـــان  مــخــتــلــفــة، وإذا 
قد وصف نفسه في إحدى الندوات 
التي شارك فيها بأنه كان في شبابه 
مــن «أهـــل الــخــطــوة» فــي إشـــارة إلى 
أنـــه كـــان يــمــشــي كــثــيــراً فـــي شـــوارع 
المـــديـــنـــة، ويــســمــع حــكــايــات الــنــاس 
عن الأمكنة وأسرارها وتفاصيلها، 
فـــإنـــه يــخــبــرنــا أن الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
لديه مشكلة في «الحكي»، ذلك أنه 
اللغة وأن هذه المشكلة  لا يستخدم 
كانت تطرح سؤال: كيف يمكن نقل 
الحكايات والــحــوارات على مسطح 
الــلــوحــات؟ لــكــن هــا هــي أعــمــالــه في 
هذا المعرض تقدم الإجابة؛ فالفنان 
الذي استدعى مشاهداته وخبراته 
الطويلة ومخزونه من حياة البشر 
وأحــلامــهــم فـــي مــديــنــتــه يــســرد لنا 
الــواقــع بلغة بصرية سلسة تتمتع 
بـــجـــمـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة، مــــؤكــــداً فــي 
كلمته عن المعرض أنه قصد ذلك، إذ 
قال: «سعيت لإثبات أن الواقع ما زال 
مدهشاً وســاحــراً فقط يتوقف ذلك 

على الزاوية التي ننظر منها».
ورغــــم أنـــه لــطــالمــا انــشــغــل من 
قـــبـــل بــقــضــايــا الــــشــــارع وهــمــومــه 
وآلامه، لكنه يقدم هذه المرة تجربة 
جــــديــــدة تــحــمــل اتـــجـــاهـــاً ومـــســـاراً 
مغايرين لما سبق تقديمه، فنحن 
أمــــام الــقــاهــرة بــلــيــالــيــهــا ونــاســهــا 
وحـــواديـــتـــهـــا الــشــيــقــة، وقــــد رســم 
عبلة خلال ذلك الحركة نفسها التي 
تتجسد بوضوح على مسطحاته 
الــــتــــصــــويــــريــــة، وتــــتــــعــــانــــق فــيــهــا 
المقومات البصرية من لون وتكوين 
وخــطــوط وغــيــر ذلـــك مــع مشاعره 
وذكرياته في المكان، وزاد من ذلك 
اهـــتـــمـــامـــه الـــبـــالـــغ بــــإبــــراز الـــضـــوء 
فــي مــســاءات الــقــاهــرة، والاحــتــفــاء 
المــديــنــة مــن حــيــث نمط  بتفاصيل 
الحياة لسكانها والنيل والمراكب 
والــــســــفــــن الــــعــــائــــمــــة والــــبــــنــــايــــات 
والاحـــتـــفـــالات والمـــوالـــد والـــشـــوارع 
والــكــبــاري والمــشــاهــد الــيــومــيــة من 
حيث العمل والتنزه والسير وركوب 
السيارات والحافلات المختلفة، فقد 
عمل على رصد ذلك كله من خلال 

الــتــي تنساب  الحركة والــحــكــايــات 
بين الأشكال والشخوص.

يـــســـتـــمـــر المـــــعـــــرض فـــــي مــصــر 
حــتــى ١٢ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
وفي السعودية حتى ١٧ من الشهر 
نــفــســه، ويـــعـــد تـــأكـــيـــداً عــلــى نــجــاح 
رحـــلـــة مــــن الـــتـــعـــاون الـــفـــنـــي المــثــمــر 
بــــين الـــقـــاعـــتـــين، تـــمـــيـــزت بــالــخــبــرة 
الــطــويــلــة والاحــتــرافــيــة والــتــواصــل 
القائم على التفاهم بينهما حسب 
محمد طلعت مدير «غاليري مصر» 
«الشرق  ومنظم العرض الذي يقول لـ
الأوســــط»: إن «(لــيــالــي المــديــنــة) هو 
المــــــعــــــرض الــــخــــامــــس مــــــن ســلــســلــة 
ــظّــمــت بــالــتــعــاون 

ُ
المـــعـــارض الـــتـــي ن

مـــع (غـــالـــيـــري إرم) وخـــطـــوة مهمة 
نفتح بها آفاقاً واعدة له ونستهدف 

بها جــذب جمهور جديد متعطش 
لــلــفــنــون، لا ســيــمــا أن عــبــلــة واحـــد 
مــن أهــم الفنانين المصريين حالياً، 
ولــه مكانة كبيرة على الصعيدين 

العربي والأوروبي».
وأضــــــــــــــاف طـــــلـــــعـــــت: «تـــشـــهـــد 
الـــســـعـــوديـــة انـــفـــتـــاحـــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
الثقافة والفنون؛ ما ينعكس بدوره 
عــلــى المــشــهــد الــتــشــكــيــلــي، وهــنــاك 
نــشــاطــات وفــعــالــيــات ثــريــة فــي هذا 
المجال، واهتمام بارز به سواء من 
جانب الــدولــة أو الأفـــراد؛ ومــن هنا 
جاءت فكرة التعاون المشترك بيننا؛ 
حـــيـــث أتــــواصــــل مــــع دائـــــــرة كــبــيــرة 
مـــن الــفــنــانــين الـــبـــارزيـــن المــصــريــين 
والعرب، في حين بدأ السيد محمد 
السعوي مدير(غاليري إرم) قاعاته 

بإمكانات ضخمة، إذ تتمتع بأحدث 
الــعــالمــي». وتابع:  الــعــرض  أساليب 
«يوفر هذا التعاون مساحة للإبداع 
وفضاءً واسعاً للتواصل والنقاش 
بـــين الــفــنــانــين والـــنـــقـــاد والمــهــتــمــين 
بـــالمـــجـــال الــتــشــكــيــلــي؛ فـــهـــو يــمــثــل 
قوتين تتحدان؛ فيصبح لدى المشهد 
الفني فرص وأرض جديدة لصالح 
الحركة الثقافية؛ فنقدم فناً معاصراً 
في البلدين، ويزيد من أهمية الأمر 
أنه في ظل هذا التعاون، يقوم بعض 
الـــفـــنـــانـــين بـــعـــرض إبــــداعــــهــــم لأول 
مـــرة فــي الـــريـــاض، فــلــم يــســبــق لهم 
تحقيق ذلك رغم شهرتهم الواسعة 

ومشوارهم الطويل».
وحــــســــب طــــلــــعــــت، فـــــــإن هــــذا 
«الــــتــــعــــاون يـــهـــدف إلـــــى الــتــوســع 
فـــي الـــســـوق الــفــنــيــة، ومــضــاعــفــة 
أمــام الفنانين، وتقديم  الــعــروض 
فــعــالــيــات ونــشــاطــات أكــبــر وأهـــم 
مما لو كان أحدنا قام بها بمفرده، 
ولذلك أستطيع القول إننا نحقق 
نجاحاً لافتاً وسيزداد خلال الفترة 
المــقــبــلــة؛ حــيــث ســنــنــظــم مــعــرضــاً 
المـــرأة العربية سيضم  كبيراً عــن 
تشكيليات من مصر والسعودية 
وعــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة خــلال 
الـــشـــهـــور الأولــــــى مـــن ٢٠٢٣، كنا 
سننظم معرضاً آخر عن النحت، 
يليه معرض للفنان عادل السيوي 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> زيــد بــن مخلد الــحــربــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى النيجر، استقبله أول 
من أمس، دولة رئيس الوزراء في جمهورية 
الــنــيــجــر أوحــــمــــودو مــحــمــدو. وجــــرى خــلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض سبل ومــجــالات التعاون 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
> هـــــــانـــــــي صـــــــــــــلاح، ســـفـــيـــر 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة فــي 
الــــســــودان، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بــنــائــب رئــيــس الـــحـــزب الاتـــحـــادي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي جـــعـــفـــر الـــــصـــــادق 
المـــيـــرغـــنـــي، وتــــطــــرق الــــلــــقــــاء إلـــى 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة فــي 
البلاد. وأعرب السفير عن أمله في 
أن يسود الوفاق بين أبناء الوطن 
الـــواحـــد. مــن جــانــبــه، أعـــرب نائب 
الــحــزب عــن عظيم امتنانه  رئيس 
للأدوار المتجددة التي تضطلع بها 
مصر في دعم القضايا السودانية 

والدعم المصري لشعب السودان.
> الشيخ أحمد بن ناصر بن 
جاسم آل ثــانــي، سفير دولــة قطر 
لـــدى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، منحته 
المـــدنـــي والـــطـــوارئ  الـــدفـــاع  وزارة 
الــكــوارث الطبيعية  وإزالــة عواقب 
فـــي روســـيـــا الاتــــحــــاديــــة، أول من 
أمس، وسام «لقاء المساهمة ودعم 
الصداقة الدولية بين رجال الإطفاء 
والإنــقــاذ»، وذلــك تقديراً لجهوده 
في دعم وتعزيز العلاقات بين دولة 

قطر وروسيا الاتحادية.
> تــشــن وي تــشــيــنــغ، سفير 
لــدى  الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
المملكة العربية السعودية، التقى 
بـــعـــضـــو مــجــلــس  أمـــــــس،  أول مــــن 
الـــشـــورى رئـــيـــس لــجــنــة الــصــداقــة 

البرلمانية السعودية الصينية الدكتور محمد 
بن عبد العزيز الجرباء. وجرى مناقشة عدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات والــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــصــين الشعبية، واســتــعــراض  وجــمــهــوريــة 
البلدين الصديقين في  علاقات التعاون بين 
المــجــالات، لا سيما مــا يتعلق بتعزيز  شتى 
الـــعـــمـــل والــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى صــعــيــد 

الــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة بـــين مــجــلــس الــشــورى 
والبرلمان الصيني.

> دوروتــــــــــي شــــيــــا، ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية في لبنان، استقبلها أول 
أفــرام  مــن أمـــس، البطريرك مــار إغناطيوس 
الــســريــانــيــة، في  الــثــانــي، بــطــريــرك الكنيسة 

المــقــرّ الــبــطــريــركــي في 
العطشانة، فــي زيــارة 
وديــة لتقديم التهنئة 
بمناسبة عيد الميلاد 
المجيد.  و تناول اللقاء 
بحث الأوضاع الراهنة 
والــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تواجه المنطقة، ودور 
الــكــنــيــســة فــــي تــقــديــم 
المساعدات الإنسانية 
لــلــمــحــتــاجــين. حــضــر 
الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء عــــــــــــــدد مــــن  

المطارنة.
بــــن  حــــــــــامــــــــــد   <
أحـــــــمـــــــد عــــــــيــــــــدروس، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عُــمــان 
لدى العراق، استقبله 
أول مــن أمـــس، رئيس 
مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
العراقي محمد شياع 
الــســودانــي، للتباحث 
في العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن، وأوجـــه 
الــــــتــــــعــــــاون المـــــتـــــبـــــادل 
على مختلف الصعد 
والمــــــــــــجــــــــــــالات، وأكــــــــد 
رئيس المجلس حرص 
الــــــعــــــراق عــــلــــى إدامـــــــة 
الــــعــــلاقــــات المـــتـــوازنـــة 
مـــــع الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

الــشــقــيــقــة ودول المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلـــى عمق 
الــعــلاقــات مـــع ســلــطــنــة عُـــمـــان والــتــطــلــع إلــى 
تطويرها، بما يعزز مصالح شعبيهما في 
الــنــمــاء والازدهـــــار. مــن جــانــبــه، نقل السفير 
لــلــســودانــي، ورغبتها في  تحيات حكومته 
تــوطــيــد الــتــعــاون فــي المــجــالات الاقــتــصــاديــة 

والتجارية والسياحية.
> فــؤاد صــادق البحارنة، سفير مملكة 

الـــبـــحـــريـــن لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، شـــــــارك أول مــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــذي دعــا إليه إبراهيم  أمــس، في الاجتماع 
المــجــلــس الشعبي الوطني  بــوغــالــي، رئــيــس 
الجزائري، لاستعراض جدول أعمال الدورة 
الــــقــــادمــــة الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة لمـــؤتـــمـــر اتـــحـــاد 
مجالس الدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الإســلامــي، والتي ستعقد 
الــجــزائــر يــومــي ٢٩ و٣٠ يناير  فــي 
(كــانــون الثاني) ٢٠٢٣ تحت رعاية 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
بشعار «العالم الإسلامي ورهانات 
العصرنة والتنمية»، بمشاركة عدد 
كبير من برلمانات الدول الأعضاء في 

المنظمة.
> خــيــرات لامـــا شــريــف، سفير 
جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان بــالــقــاهــرة، 
استقبله أول من أمس، اللواء خالد 
فــــودة، مــحــافــظ جــنــوب ســيــنــاء، في 
مكتبه بمدينة شرم الشيخ، لبحث 
تـــعـــزيـــز ســـبـــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك، 
وتــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الــتــآخــي المــوقــعــة 
عـــام ٢٠١٦ بــين مــديــنــة شـــرم الشيخ 
ومدينة ألماتي بكازاخستان. وأكد 
المحافظ عمق العلاقات التاريخية 
المــمــتــدة بـــين الــبــلــديــن. مـــن جــانــبــه، 
سلم السفير محافظ جنوب سيناء 
طلبا من السفارة لإقامة قنصلية لها 
بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن الشعب 
الكازاخستاني يعشق شرم الشيخ.

بـــــــن زاهــــــــيــــــــران،  > شــــــــازريــــــــل 
لـــدى مملكة  سفير مملكة مــالــيــزيــا 
الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمــس، 
وزير الصناعة والتجارة البحريني 
عبد الله بن عــادل فخرو، الــذي أكد 
على العلاقات الثنائية المتميزة التي 
تربط مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، مشيرا 
إلى الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في 
الــبــلــديــن الصديقين.  المــجــالات بــين  مختلف 
بدوره، أعرب السفير عن تقديره واعتزازه لما 
وصلت إليه العلاقات المشتركة بين البلدين 
الصديقين على مختلف المستويات وشتى 
الأصعدة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم 

والازدهار.

خيرات لاما شريف

شازريل بن زاهيران

الشيخ أحمد بن ناصر 
بن جاسم آل ثاني

فؤاد صادق 
البحارنة

تشن وي تشينغ

زيد بن مخلد الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 ممثل امريكي
 مدينة امريكية - رقة القلب "معكوسة"

 القرض - مقاطعة بريطانية
 دولة عربية - للتفسير
 علم مؤنث - ضد أيمن

 للنهي - نوتة موسيقية "معكوسة"
 جزر تونسية "معكوسة" - منتجع

 فرنسي
 من الحيوانات الصدفية المائية - في

 الفم "معكوسة" - حرف نصب
 للتعريف - من القارات

 لاعب كرة مضرب اسباني - اعلان 
 للامة

 ممثل سوري
 مصيبة - رقة القلب "معكوسة"

 لقياس السرعة - متشابهان
 حسن وبهاء - من الطيور الجارحة
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 دولة افريقية - للتعريف

 مدينة ايطالية

 من الخطاطيف "معكوسة" - رف طيور

 آلة طرب - مضيء "معكوسة" - كلمة تعجب

 ضد النضج "معكوسة" - شيطان "معكوسة"

 ضد سعيد - نصل الرمح
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لوحاته تعكس ولعه بالقاهرة وشوارعها وحكاياتها

محمد عبلة يرسم «ليالي المدينة» بين مصر والسعودية
القاهرة: نادية عبد الحليم

ليالي المدينة

لم تكن مشاهدة المسلسل كافية ومحبوه أرادوا التجربة كاملة

هل حان الوقت لعطلة «اللوتس الأبيض»؟
تاورمينا (صقلية - إيطاليا): 

ساندرا غارسيا*

في الشهر الماضي، حجز 
ويل بوتر، المدير التنفيذي في 
دار «ســـوذبـــيـــز» ويــعــيــش في 
مــديــنــة نــيــويــورك، مـــدة إقــامــة 
فـــي ســـان دومــيــنــيــكــو بـــالاس، 
وهـــو منتجع «فــورســيــزونــز» 
في تاورمينا في صقلية، حيث 
الثاني  صُورت أحداث الموسم 

من المسلسل.
قال بوتر (٣٨ عاماً): «هناك 
عدد قليل جداً من البرامج التي 
يــمــكــنــنــي مــتــابــعــة تــصــويــرهــا 
أثناء مشاهدتها. هذا أمر جيد 
لـــلـــغـــايـــة». وأضـــــــاف أنـــــه خـــلال 
الموسم الأول من المسلسل، الذي 
تــنــتــجــه شــبــكــة «إتــــش بـــي أو»، 
والذي تجري أحداثه في هاواي، 
كــــــان مـــــأخـــــوذاً بـــصـــفـــة خــاصــة 
بشخصية تانيا ماكويد، وهي 
الــوريــثــة المــتــذمــرة الــتــي تلعب 
دورها الممثلة جنيفر كوليدج. 
وأثناء مشاهدته الموسمَ الثاني 
رفــقــة زوجــتــه فــي لــيــالــي الأحــد 
بــعــد أن وضـــعـــا طــفــلــيــهــمــا في 
الــســريــر، وجـــد نــفــســه مــأخــوذاً 
للغاية بأجواء صقلية المثالية 
والمـــنـــاســـبـــة لــلــمــســلــســل. وقــبــل 
أسابيع من بث الخاتمة القاتلة، 
كـــــان قــــد حـــجـــز عــطــلــة عــائــلــيــة 

صيفية هناك.
وتــابــع بــوتــر: «كــنــا نبدو 
مـــــثـــــل (هـــــــــــذا يــــــبــــــدو مــــــذهــــــلاً، 
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــغـــامـــرة كـــامـــلـــة)». 
وأضــاف: «يبدو فندقاً جميلاً 
فـــعـــلاً». واســتــطــرد أن الأســـرة 
تــخــطــط لـــلـــذهـــاب فـــي رحـــلات 
جانبية مستوحاة من نزوات 
شخصيات المسلسل بعيداً عن 
ملحقات الفندق. وقــال أيضاً: 
«كـــنـــا نـــشـــاهـــد حــلــقــة مــنــطــقــة 
نوتو، وكنا نبدو مثل (ماذا لو 
مزجناها واستكشفنا ذلك؟)، 
وانــتــهــى بــنــا الأمـــر إلـــى وضــع 

خط سير الرحلة معاً».
تـــحـــول  فـــــي ســـنـــة ١٨٩٦، 
قــصــر ســـان دومــيــنــيــكــو، وهــو 
ديــر دومينيكاني ســابــق كان 
يـــقـــع عـــلـــى حـــافـــة بـــــــارزة تُــطــل 
على البحر الأيوني، إلى فندق. 
وكـــــــان مــــن ضـــيـــوفـــه أوســــكــــار 
وايـــلـــد، ودي. إتــــش. لــورنــس، 
غـــــــاربـــــــو، وأودري  وغـــــريـــــتـــــا 

هيبورن، وصوفيا لورين.
بــعــد المـــوســـم الـــثـــانـــي من 
«الــلــوتــس الأبــيــض» الـــذي بدأ 
بثه في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، شهد الفندق «ارتفاعاً 
مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي عـــــــدد زيــــــــارات 
الإنترنت من السوق الأميركية، 
والمملكة المتحدة، وأستراليا»، 
حــســب مــقــولــة إيـــلاريـــا ألـــبـــر - 
غــلانــســتــايــتن، المـــديـــرة الــعــامــة 
في المنتجع، التي أضافت تقول 

إن بعض أجنحة الفندق، التي 
تبلغ قيمتها ٤٢٠٠ دولار لليلة 
الـــواحـــدة، لا تـــزال مــتــوفــرة في 

عام ٢٠٢٣.
وقالت ألبر - غلانستايتن: 
«لــقــد تــأثــرت الــحــجــوزات، لكن 
الــــتــــأثــــيــــر الأكــــــبــــــر كــــــــان عــلــى 

الوعي».
مــثــل غــالــبــيــة شخصيات 
«الـــــلـــــوتـــــس الأبــــــــيــــــــض»، كــــان 
لـــبـــعـــض الــــضــــيــــوف إقـــــامـــــات 
غير هــادئــة. إليزابيث تايلور 
وريـــتـــشـــارد بـــيـــرتـــون، الـــلـــذان 
يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بـــأنـــهـــمـــا أكـــثـــر 
اثـــنـــين مــــن المـــشـــاهـــيـــر تـــصـــدرا 
عــنــاويــن الــصــحــف الــرئــيــســيــة 
في منتصف القرن العشرين، 
أصبحا جزءاً من تقاليد سان 
دومــيــنــيــكــو بــعــد جـــدل درامـــي 

مثير على الشرفة عام ١٩٦٣.
قالت ألبر - غلانستايتن: 
آلــــة  كـــــســـــرت  لــــيــــز  «يــــــبــــــدو أن 
فــــــوق رأس ديـــــك.  المــــنــــدولــــين 
وسبب المشاجرة كانت الغيرة 

المزعومة».
تـــــنـــــســـــب المـــــــــديـــــــــرة المــــــــــزاج 
الـــعـــاصـــف أحـــيـــانـــاً لــلــمــكــان إلــى 
إتــنــا، ذلــك البركان النشط  جبل 
الــــذي يــمــكــن رؤيـــتـــه مـــن الــعــديــد 
من أجنحة الفندق. وقالت: «من 
الصعب وصف ذلك، لكن عندما 
تكون هناك فإنك تشعر به حقاً».
أيــــــــــدا مـــــوفـــــا (٣٧ عـــــامـــــاً)، 
مــــســــتــــشــــارة الــــتــــصــــامــــيــــم لــــدى 
شــــــــركــــــــة «ووتـــــــــــــــــرووركـــــــــــــــــس»، 
صــانــعــة تــركــيــبــات الاســتــحــمــام 
والمطابخ، التي تعيش في سان 
قــــد زارت ســـان  فـــرانـــســـيـــســـكـــو، 
دومينيكو بــالاس في أغسطس 
المـــاضـــي. وبـــعـــد مــشــاهــدة  (آب) 
مــســلــســل «الـــلـــوتـــس الأبـــيـــض»، 
صــــارت مــتــأهــبــة لــرحــلــة ثــانــيــة. 
وقـــالـــت: «لا أســتــطــيــع الانــتــظــار 

للعودة».
تُطلق شركة «إكسبيديا» 
عـــلـــى الاتـــــجـــــاه الـــــــذي تــســلــكــه 
المــرتــبــطــة بالتلفزة  الــســيــاحــة 
والـــســـيـــنـــمـــا وصـــــف «ســيــاحــة 
مــــواقــــع الــــتــــصــــويــــر». وقـــالـــت 
الشركة إن ما يقرب من ثلثي 
المسافرين، الذين شاركوا في 
استطلاع حديث أجرته شركة 

السفر العملاقة عبر الإنترنت، 
ذكـــــــــروا أنــــهــــم حـــــجـــــزوا رحـــلـــة 
مستوحاة من فيلم سينمائي 

أو برنامج تلفزيوني.
المـــوســـم الأول من  صُــــــوّر 
مسلسل «اللوتس الأبيض» في 
منتجع «فورسيزونز مــاوي» 
فــي وايــلــيــا فــي هــــاواي. وعلى 
غرار فندق «سان دومينيكو» 
في الأشهر الأخيرة، شهد ذلك 
الفندق ارتفاعاً في الحجوزات 
خلال العام الماضي، ولكن كان 
من الصعب معرفة ما إذا كان 
ذلك بسبب مسلسل «إتش بي 
الــشــامــل  أو»، أو لأن الإغـــــلاق 
لــــلــــوبــــاء قـــــد رُفــــــــع بـــعـــد فـــتـــرة 

وجيزة من بث المسلسل.
قال روبرت ديلاني، مدير 
المنتجعات فــي «فورسيزونز 
مــــــاوي»: «أردنــــــا مـــن الــنــاحــيــة 
الاستراتيجية المحاولة وإعادة 
فتح أبوابنا بعد الانتهاء من 
التصوير». وأضاف أن الكثير 
مـــــن الــــضــــيــــوف يــــســــألــــون عــن 
جناح «باين - أبل»، تلك الغرفة 
فـــي مسلسل  فــقــط  المــــوجــــودة 
«الـــلـــوتـــس الأبـــــيـــــض»، وأكـــثـــر 
المعجبين حــمــاســاً «يتكلمون 
عـــــــــن تــــــشــــــابــــــكــــــات صــــغــــيــــرة 

لشخصيات في المسلسل».
لــــم يُــــصــــور مـــايـــك وايـــــت، 
مـــؤلـــف «الـــلـــوتـــس الأبــــيــــض»، 
دائماً موظفي الفندق بأوضح 
مـــظـــهـــر مـــمـــكـــن. فـــفـــي المـــوســـم 
المــــديــــر، أرمـــونـــد،  كــــان  الأول، 
يــــتــــعــــاطــــى المــــــــخــــــــدرات بــنــهــم 
ويــمــارس الجنس مــع موظفة 
أخرى في مكتبه. وفي الموسم 
الــــثــــانــــي تـــســـتـــغـــل فــالــنــتــيــنــا، 
مـــــديـــــرة مـــنـــتـــجـــع تـــاورمـــيـــنـــا، 
جناحاً فندقياً خاوياً لتمارس 
علاقة عابرة. علق ديلاني على 
الأمر بأن تصوير العاملين في 
الــفــنــدق يــفــتــقــر إلـــى الـــدقـــة في 
بعض الأحيان. وأضاف قائلاً: 
«عـــرض بعض الأنــشــطــة التي 
شــــاركــــت فــيــهــا الــشــخــصــيــات 
أو المـــديـــرون لــم يــكــن تصويراً 
منصفاً للدور اليومي لشخص 

مثلي، على سبيل المثال».

خدمة: «نيويورك تايمز»*

موظفو الفندق يحيّون الضيوف في مشهد 
من الموسم الثاني من «اللوتس الأبيض»

يضم المعرض 
٢٤ لوحة في 
مصر، و٣٢ 

في السعودية، 
تعكس 

جميعها ولع 
عبلة بالقاهرة، 
التي سبق له 

تناولها بأبعاد 
ومعالجات 

فنية مختلفة، 
وكان الفنان 
قد وصف 
نفسه في 

إحدى الندوات 
بأنه كان في 
شبابه من 

«أهل الخطوة» 
في إشارة 
إلى أنه كان 

يمشي كثيراً 
في شوارع 

المدينة، ويسمع 
حكايات الناس 

عن الأمكنة 
وأسرارها 
وتفاصيلها.

حركة لا تتوقف

شغل النيل ومراكبه ورواده مساحة كبيرة من الأعمال
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لاعبون سابقون يتحدثون عن تجربتهم 
في مواجهة الأسطورة بيليه في كأس العالم

sport
الـ غارديان الرياضي

كأنما لم يشأ السنيور إدسون أرانتس دي ناسيمنتو، أو 
«بيليه»، أن يعكّر أجمل مهرجان كروي في التاريخ، فصانعَ 
في موعد غيابه كما أن يصانع في حضوره العالمي، خطّافاً، 

هدافاً، متوّجاً بلده «ملك ملوك الكرة».
حيثما حضر طغى. عندما فاز ثلاث مرات بكأس العالم، 
أصبح لون الكرة أسود. وكذلك لون الفرح. والآن لون الحداد 
الــذي ترتديه البرازيل ثلاثة أيــام، وفــاءً للرجل الوحيد الذي 
وضعها على لائحة التاريخ، من دون صراع أو انقلاب أو دماء.
سر بيليه لم يكن قدمه فقط. كــان دماغه أيضاً، في كل 
المــلاعــب. ووضـــع أســطــورة الــريــاضــة فــي صــنــاعــة الأســطــورة 
الإنسانية، باسماً، متواضعاً، كريماً، سخياً، ماهراً في رسم 

صورة الإنسان.
سرّه أنه كان لا يكتفي بما يحقق من ذهول ودهشة في 
ره أيضاً في سبيل قضاياه. هكذا فعل 

ّ
الملاعب، بل ما يسخ

محمد علي كلاي عندما جعل من قوة قبضته حارساً لأعتاب 
السود من مواطنيه. هكذا قدم محمد صلاح نفسه على الملعب 
العالمي، ليس هدافاً ساحراً، بل ساحر يرسل أول جني الفوز 

إلى فقراء بلدته.
هذا الجانب من الشخصية الرياضية لم يتقنه رفاق بيليه 
كما فعل، فيما ظل هو ينمّيه حتى اليوم الأخير. وفي مرحلة 
أصــبــح وزيـــر شـــؤون الــريــاضــة، وكـــاد يــومــاً يــخــوض معركة 
الرئاسة، ولو فعل، لاكتسح. هكذا كان محمد علي كلاي في 
أميركا، تهفو إليه الجموع كما كانت تهفو وكأنه مارتن لوثر 

كينغ آخر.
يبتعد معظم نجوم الرياضة عن العمل الاجتماعي أو 
السياسي، ربما بسبب اختلاف ظروفهم وبلدانهم. ليس من 
لــدى كــرويــف أو بيكنباور أو الأساطير  عِــرق  لــون أو  قضية 
الأخــرى. ولن يكون ميسي بيليه آخر، مع أن كرة القدم تكاد 
تسبق السياسة في أهميتها الجماهيرية، في البلدان الغنية 
والفقيرة على السواء. وتتصاعد هذه الظاهرة بصورة خاصة 
في العالم العربي على سبيل المثال. فالشغف الكروي لم يعد 
حكراً على مصر وحماسيات الأهلي والزمالك، بل انتقل أيضاً 
إلى السعودية وبقية دول الخليج. ولا شك أن دورة الكأس في 
قطر تركت أثراً بالغاً في نفوس شباب أهل المنطقة، فيما جمع 

أداء المنتخب المغربي اهتمام العرب أجمعين.
كانت الوجوه السياسية والأدبية والفنية هي التي تكبر 
بها الأمم. الآن هي الأقدام العجيبة. ومع تقدم هذه الرياضة 
لها بيليه إلى فن، تقدم معها كل ما يتعلق بها. وأكثر  التي حوَّ
ما لفتني في دورة قطر تقدم المذيعين العرب الذين يغطون 
المباريات. مهارة مهنية رائعة، وسرعة تسابق سرعة الكرة 
نفسها، وعرض دقيق لا يقوم فقط على «هايل» و«يا سلام» 

و«أحمد شاطها بدماغو».

جعل الكرة من لون قدمه

ونــحــن فــي آخـــر يـــوم مــن ســنــة راحــلــة، وعــلــى مــشــارف يـــوم من 
يــبــدو فيه عالمنا الأرضـــي المــضــطــرب؟! وهــا هو  سنة مقبلة، كيف 
وزير خارجية روسيا يحذر الغرب من انزلاق إلى (صدام نووي)، 
وإيراني ينتحر في فرنسا للفت الانتباه للوضع المزري في بلاده، 
وأفغانية تتحدى (طالبان) بلافتة: (اقــرأ) - وهي أول كلمة وردت 

في القرآن الكريم.
لهذه الأسباب وغيرها، لا أريد أن أقدم التهنئة بالعام الجديد.

***
طــلــب والـــد عـــروس مــوريــتــانــيــة مــن خطيب ابــنــتــه مــهــراً قــوامــه 
(مليون) صلاة على النبي المصطفى، واكتفى بهذا الطلب من دون 
أن يطلب تكاليف مادية، وأصرّ والد العروس على كتابة المهر في 
عقد الزواج، ويحمل الخطيب شهادة جامعية لكنه عاطل عن العمل، 
وهو ما دفع والد العروس إلى التنازل عن المهر المادي، الأمر الذي 

فاجأ جميع الحاضرين لحفل الخطوبة.
طبعاً يشكر والــد العروس على طلبه وشرطه ذاك؛ لأنه ليس 
هناك أفضل من الصلاة على سيد الخلق، لولا أنه زودها (حبتين)، 
وتمت حفلة الزواج من دون طبل وزمر وغناء ورقص حسب أوامر 
الوالد، الذي أحضر شيخاً يتلو لهم آيات من الذكر الحكيم، وبعض 

الأحاديث الشريفة - وليس هناك أبرك من ذلك.
ولكن المشكلة أن العجوز مع الأسف مصاب بداء (ألزهايمر)، 
وسريع النسيان، وأجبر الخاطب على أن يتلو أمامه الدعاء (كل يوم) 
وبعض الصلوات إلى أن ينعس ويغلبه النوم، وعندما يستيقظ في 

اليوم التالي، يبدأ بالعد من جديد.
وله إلى الآن أكثر من سنة كاملة، وهو على هذا المنوال، والعريس 

(الصنيان) يتمنى الانطلاق ركضاً إلى عروسه.
***

تواصلت سيدة أعمال قطرية مع عيادة أسنان في دبي، للحصول 
على ابتسامة مصنوعة من الذهب وأنقى أنواع الألماس من دون حفر 
أو برد أسنانها، بحيث توضع كنوع من الزينة فقط خلال المناسبات 
ولالتقاط الصور التذكارية، ولم تكن تتخيل أن طلبها ذلك سيكون 
إلــى مــوســوعــة (غينيس) لــلأرقــام القياسية، وسيجعلها  سبيلها 
ألــف دولار، متفوقة  صاحبة أغلى ابتسامة في العالم بتكلفة ١٥٣ 

بذلك على مادونا وليدي غاغا، بل أغلى من ابتسامة (الموناليزا).
يا ليت من (هرشم) تلك الأسنان الذهبية، وتبرع بقيمتها لكاتب 
هذه السطور، وترك لها أسنانها (المفرطحة) (صاغ سليم)، لتعرمش 

بها العظام.
***

من طرائف اللغة العربية: أن أحد (المتقعرين) بها، عندما واجه 
إحدى الجميلات، قال لها: إنني أحب (النحو) إن كان نحوك، فألقمته 
سريعاً حجراً عندما قالت لــه: وإنــنــي أحــب (الــصــرف) إن كــان من 

جيبك!!

مقتطفات السبت

المغنية التشيلية ترينيداد ريفيروس المعروفة باسمها المسرحي «برينسيسا ألبا» 
تقف أمام المصورين خلال مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في سانتياغو (أ.ف.ب)

عدم إدراك حجم اليد من تبعات السكتة الدماغية
أظـــهـــرت أول دراســــــة فـــي الــعــالــم 
لــلــنــاجــين مـــن الــســكــتــات الــدمــاغــيــة، 
كـــيـــف يــمــكــن لـــلألـــم المــــزمــــن أن يــغــيــر 
إدراك الــجــســم، حــيــث يــخــدع الــدمــاغ 
المرضى للاعتقاد بأن يدهم المصابة 
ذات حجم مختلف، ما يزيد من خطر 

وقوع الحوادث.
ووجــــــــد بــــاحــــثــــون أســــتــــرالــــيــــون 
وأميركيون خلال الدراسة، المنشورة 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «بــريــن 

ســـايـــنـــس»، أن هــنــاك احـــتـــمـــالاً قــويــاً 
لدى مرضى السكتة الدماغية الذين 
 
ً
يعانون من ألم مستمر، للاعتقاد خطأ

أن اليد المصابة بالسكتة الدماغية إما 
أكبر أو أصغر مما هي عليه بالفعل.

وقام الباحثون بقيادة خبير الألم 
الدولي، لوريمر موسلي، من جامعة 
جنوب أستراليا، بمسح ٥٢٣ ناجياً 

من السكتات الدماغية. 
ووجدوا أن أولئك الذين يعانون 
مـــن الألــــم المـــزمـــن كـــانـــوا أكــثــر عــرضــة 
بثلاثة أضعاف من الناجين من الألم، 

لتجربة إدراك الجسم المتغير. 
ويقول موسلي في تقرير نشره 
(الخميس)، الموقع الرسمي لجامعة 
جــنــوب أســتــرالــيــا، «هــنــاك نتيجتان 
مذهلتان في دراستنا، أولاً أن ثلاثة 
مــــن كــــل خــمــســة نـــجـــوا مــــن الــســكــتــة 
الـــدمـــاغـــيـــة يـــعـــانـــون مـــن ألــــم مــزمــن، 
وثانيًا أن الأشخاص الذين يعانون 
ـــــــم هـــــم أيــــضــــاً أكــــثــــر عـــرضـــة  مـــــن الأل
لإدراك تغييرات كبيرة في الشعور 
بأجسادهم، وهــذه ضربة مزدوجة 
محتملة، تجعل الأنــشــطــة اليومية 

أكـــثـــر صــعــوبــة وتـــؤثـــر عــلــى نــوعــيــة 
الحياة».

تــــشــــوه إدراك  وتــــــم الإبـــــــــلاغ عـــــن 
الــجــســم فـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــالات، 
مثل «بعد البتر» والألم المزمن الشديد 
واضطرابات الأكل، ولكن لم يتم ربطها 

سابقاً بالألم بعد السكتة الدماغية.
وكان الإدراك المشوه للجسم أكثر 
احتمالاً بمقدار الضعف عندما كان 
ألم ما بعد السكتة الدماغية في اليد، 
وهو ما يتوافق مع مجموعات الألم 
المــزمــن الأخـــرى مثل التهاب مفاصل 

الــركــبــة، حــيــث يــعــتــقــد مـــا يــصــل إلــى 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــنــاس أن ركبتهم 
منتفخة عندما لا تكون كذلك. ووفق 
مــوســلــي: «تُــظــهــر لــنــا هـــذه الــنــتــائــج 
الـــرائـــعـــة أنـــنـــا ربـــمـــا نـــكـــون كــائــنــات 
أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد سابقاً». 
التالية  الــخــطــوة  ويــضــيــف: «تتمثل 
في تحديد ما إذا كان اضطراب إدراك 
الــجــســد يــســهــم فــي الألــــم لـــدى هــؤلاء 
المرضى، وإذا كان الأمر كذلك، فنحن 
بحاجة إلى ابتكار علاجات لمعالجة 

هذا الأمر».

القاهرة: حازم بدر

تمرين واحد
 يخفف سرطان البروستاتا

كــــشــــفــــت دراســــــــــــــة عـــلـــمـــيـــة 
كــيــف يــمــكــن لــلــرجــال المــصــابــين 
بسرطان البروستاتا أن يعيشوا 
لــفــتــرة أطـــــول، حــســب صحيفة 

(الإندبندنت) البريطانية.
ويــقــول الــتــقــريــر إنـــه للمرة 
الأولـــى على الإطـــلاق يستطيع 
الــــرجــــال المــــصــــابــــون بــســرطــان 
البروستاتا المتقدم إنتاج زيادة 
حــــادة فـــي الــجــزيــئــات المــضــادة 
لـــلـــســـرطـــان. وتـــشـــيـــر الــــدراســــة 
إلــى أن عملية تمرين  الجديدة 
واحـــــدة فــقــط يــمــكــن أن تساعد 
فـــي كــبــح الـــســـرطـــان. واكــتــشــف 
العلماء أن مــمــارســة التمارين 
الرياضية مرة واحدة قد تثبط 
نـــمـــو الـــــــورم وتـــكـــافـــح الــخــلايــا 
الــســرطــانــيــة بــنــشــاط حــتــى في 
حالة أولئك المصابين بسرطان 

متقدم لا شفاء منه.
وتـــعـــتـــمـــد الـــــــدراســـــــة عــلــى 
اكــــتــــشــــاف قــــــام بـــــه بــــاحــــث فــي 
جــــامــــعــــة «إديــــــــــــث كــــــــــــوان» فــي 
أســـتـــرالـــيـــا، والـــــــذي يــفــيــد بـــأن 
الأشــخــاص المصابين بسرطان 
الـــبـــروســـتـــاتـــا يــمــكــنــهــم تغيير 
الكيميائية لأجسامهم  البيئة 
لقمع نمو الخلايا السرطانية 
مـــن خــــلال مـــمـــارســـة الــتــمــاريــن 

الرياضية.
وقــــد أنــتــج الـــذيـــن شــاركــوا 
فــي الــتــدريــبــات الــريــاضــيــة لمدة 

ستة أشــهــر، مــادة الميوكينات، 
وهي بروتين تنتجه العضلات 
الــتــي تحفز عمليات  الهيكلية 

مكافحة السرطان في الجسم.
ووجــــد مــعــهــد أبـــحـــاث طب 
التمارين التابع لجامعة «إديث 
كــــوان» أن مــجــرد نــوبــة واحـــدة 
فــقــط مـــن الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة 
ارتـــــفـــــاع  مـــــن  تـــــزيـــــد  يـــمـــكـــن أن 
بــروتــيــنــات المــيــوكــيــنــات بشكل 
أكــــبــــر، مـــمـــا يــــزيــــد مــــن تــثــبــيــط 

السرطان.
ويـــقـــول الـــبـــروفـــســـور روب 
نــــيــــوتــــن، الــــبــــاحــــث فـــــي مــعــهــد 
أبــــــحــــــاث طــــــب الـــــتـــــمـــــاريـــــن، إن 
الاكــتــشــاف يــعــد تــقــدمــاً كــبــيــراً، 
ويــمــكــن أن يـــحـــدد عــلــى الــفــور 
المـــــــــشـــــــــورة المــــــقــــــدمــــــة لمــــرضــــى 

السرطان.
وقال: «النتائج التي توصل 
إلـــيـــهـــا عـــمـــلـــنـــا مـــثـــيـــرة بــشــكــل 
خـــــــاص، لأنــــنــــا أبـــلـــغـــنـــا لــلــمــرة 
الأولى على الإطلاق أن الرجال 
المصابين بسرطان البروستاتا 
المـــتـــقـــدم قـــــــــادرون عـــلـــى إنـــتـــاج 
زيــــــــادة حـــــــادة فــــي الـــجـــزيـــئـــات 
المضادة للسرطان، التي تسمى 
الميوكينات، إثر استجابة لنوبة 

واحدة من التمارين القوية».
ويــســاعــدنــا ذلـــك عــلــى فهم 
السبب في أن مرضى السرطان 
الـــــذيـــــن يـــــمـــــارســـــون الــــريــــاضــــة 
يــظــهــرون تــقــدمــاً أبــطــأ للمرض 

ويعيشون لفترة أطول.

لندن: «الشرق الأوسط»

سيارة تعمل بوقود النفايات البلاستيكية

كشفت شركة برتون الإيطالية 
النقاب عن تصميم لسيارة عالية 
الأداء تعمل بالوقود المصنوع من 
النفايات البلاستيكية، ويمكن أن 
تصل سرعتها إلى ٢٤٠ ميلاً في 
الساعة، حسب صحيفة (الديلي 
مـــيـــل) الــبــريــطــانــيــة. وتــســتــخــدم 
الــســيــارة (بـــرتـــون جـــي بـــي ١١٠) 

الـــــجـــــديـــــدة «الـــــــوقـــــــود المـــــحـــــدد»، 
وهـــــــــي طـــــريـــــقـــــة حـــــاصـــــلـــــة عـــلـــى 
بـــراءة اخــتــراع لتحويل مخلفات 
البولي - كربونات، مثل القوارير 
البلاستيكية، إلى وقود سائل. ولم 
تكشف الشركة عن سعر السيارة، 
لكنها تقول إنها ستكون «أقرب 
إلى قطعة فنية» تسمح بسلسلة 
من التعديلات لتناسب «الأذواق 
الــراقــيــة والــهــويــة الــفــريــدة». وقــد 

أطلقت النسخة المحدودة من ٣٣ 
سيارة بمناسبة الذكرى السنوية 
الـــ١١٠ للشركة، ولكنها لن تُسلّم 
إلـــى الــعــمــلاء حــتــى ربــيــع ٢٠٢٤. 
وقد كشفت الشركة عن معطيات 
فنية للسيارة تظهر تصميمها، 
ما يشير إلى أنها نفسها ما زالت 

قيد التجميع الصناعي.
وقــــــــال جـــيـــوفـــانـــي ســـابـــيـــو، 
مدير المشروع والتصميم: «إنها 

تــواصــل تــــراث بــرتــون فــي مجال 
السيارات، وهي تفسير معاصر 

للحمض النووي لبرتون».
وإنــــــــــــهــــــــــــا تــــــــعــــــــد تـــــكـــــريـــــمـــــاً 
لــــتــــصــــمــــيــــمــــاتــــهــــا الـــــــــرائـــــــــدة مـــن 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات، 
مــــــع دمــــــــج الـــــخـــــطـــــوط الـــنـــاعـــمـــة 
والمستديرة من الخمسينات مع 
أنماط حادة الحواف من تصاميم 

السبعينات.

لندن: «الشرق الأوسط»

ألم مزمن في اليد يصيب الناجين من السكتات الدماغية 

التراجع السكاني في اليابان يهدد القطارات الريفية 

تتكبد شركات النقل بالقطارات 
خسائر كبيرة في الريف الياباني، 
لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة تــشــمــل الــتــراجــع 
الــســيــارات ونقل  السكاني وانتشار 
البضائع بالشاحنات، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وكانت شركة 
«تشوشي إلكترك ريــلــواي» المحلية 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــديـــر خــطــاً واحــــداً 
لـــلـــقـــطـــارات فــــي مــنــطــقــة نـــائـــيـــة مــن 
مقاطعة تشيبا، قــد نجحت بفضل 
حــمــلــة تــســويــقــيــة بــتــحــقــيــق أربـــــاح 
لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ مع المساهمة في 

الترويج للسياحة المحلية.
ويقول كاتسونوري تاكيموتو، 
رئــــيــــس الــــشــــركــــة الــــصــــغــــيــــرة الـــتـــي 
تـــأســـســـت قـــبـــل نـــحـــو قــــــرن وتـــولـــى 
إدارتـــــهـــــا عـــــام ٢٠١١: «أنـــــــا مــقــتــنــع 
بـــأن هـــذه الــخــطــوة تــمــثــل مــهــمــة كل 

الـــقـــطـــارات المــحــلــيــة. ونـــرغـــب فـــي أن 
تـــكـــون قـــطـــاراتـــنـــا بــمــثــابــة مــركــبــات 

دعائية للمجتمعات».
ويضيف أن «البلدات والأرياف 
الــــخــــالــــيــــة مــــــن الــــــقــــــطــــــارات تــصــبــح 
لــذا ينبغي إعـــادة تنشيط  ضعيفة. 
الــقــطــارات الريفية فــي إطــار إنعاش 
المجتمعات». وتُعتبر وفرة القطارات 
فـــي أريـــــاف الـــيـــابـــان إرثـــــاً لـــلازدهـــار 
الاقــــتــــصــــادي الــــــذي شـــهـــدتـــه الـــبـــلاد 
خــــــلال الـــعـــقـــود الــــتــــي تـــلـــت الـــحـــرب 
العالمية الثانية، إلا أنها لم تفلح في 
الاستمرار إزاء هجرة الفئة الشابة 

إلى المدن.
إلــى أن ٩١  وتشير وزارة النقل 
شركة صغيرة للنقل بالقطارات من 
أصل ٩٥ توفر خدماتها في مناطق 
بعيدة عن المدن أو خطوط الاتصال 
الرئيسة، سجلت إيـــرادات أدنــى من 
نفقاتها في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. وتتناقض 

هـــــذه الـــنـــتـــائـــج بــــصــــورة كـــبـــيـــرة مــع 
الأربــــــــــــاح الــــتــــي تـــحـــقـــقـــهـــا شــــركــــات 
القطارات في المدن وشبكات القطارات 
فائقة السرعة (شينكانسن) كالتي 
تـــربـــط طـــوكـــيـــو بــــأوســــاكــــا، المــديــنــة 

الكبرى في غرب البلاد.
وغـــالـــبـــاً مـــا تــســتــخــدم شــركــات 
القطارات اليابانية الكبرى أرباحها 
المُــحــقــقــة فــي المـــدن لــتــدعــم خدماتها 
في المناطق الريفية. إلا أن الوضع لم 
يعد مُحتملاً لشركة «إيست دجابان 
ريلواي» العملاقة التي يستخدمها 
يــومــيــاً فـــي طــوكــيــو وشــــرق الــيــابــان 
فــالمــجــمــوعــة  ١٣ مـــلـــيـــون شــــخــــص. 
خسرت ٦٨ مليار ين (٥١٨٫٤٢ مليون 
دولار) عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في سعيها 
لاســــتــــمــــرار ٦٦ خـــطـــاً فـــــي المـــنـــاطـــق 
الريفية سجلت خسائر، وتعتبر أنها 
«بذلت قصارى جهدها» لزيادة عدد 

الركاب وخفض أسعارها.

لندن: «الشرق الأوسط»

عربة قطار بلا ركاب مزينة بألعاب في محطة ناكانوتشو (أ.ف.ب)

السيارة الجديدة «برتون جي بي ١١٠». (برتون )
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